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الاتجاهات العلمية 
2 كناب تهج البلاغة2» 


للإمام علي «عايه السلام» 
دراسة منهجية 


أ.د.فاطمة زبار عنيزان* 
©»المقدمة: 


يآخذ هذا النوع من الدراسات أهميته في مجال الدراسات التاريخية التي أخذت حيزا 
واسعا من الجوانب العلمية التى تقوم على أساس استنباط تلك الاتجاهات من خلال 
هذا الكتاب وتوظيفها بش كل منهجى أساسه التحليل الفنى لتلك الاتجاهات.لذا كان 
لهذا الكتاب أهميه كبيرة في تحديد السمات الأساسية لتلك العلوم والاتجاهات العلمية 
التي وجدت فيهء وتكمن أهمية الموضوع في بناء سلسلة من المعلومات العلمية التي 
وجدت في هذا الكتاب وتم صياغتها بأسلوب علمي قائم على أساس الدراسة والتحليل 
وتوظيف تلك النصوص مس تندين إلى القران الكريم أولا والحديث النبوي الشريف 
ثانياء وبعض أقوال العلماء التي عالجت مثل تلك القضايا ء لذا يهدف هذا الموضوع إلى 
تحديد السمات العلمية لتلك النصوص بأسلوب منهجي قائم على أساس التحليل العام 
والخاص للنصوص المتعلقة بالموضوعء, ومن هنا أردنا أن نوضح الاتجاهات العلمية 
التي وردت في كتاب نهج ألبلاغه للإمام علي «عليه السلام»: والعمل على بنائها وفق 
السياقات المنصوص عليها ء وبذا نكون قد قدمنا بناء علميا متكاملا من خلال هذه 
الدراسة بأسلوب منهجي قائم على التحليل الموضوعي لتلك الظواهر العلمية من اجل 
توحيد الأغداف العلمية التى وجدت في هذا الكتاب الذي يعد من أهم الآثار العلمية التى 
تركها لنا الإمام علي «عليه السلام» للتراث العلمي العربي الإسلامي ولاقى إهتمام 
العلماء والباحثين بالدراسة والبحث والتحليل. 


* جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي 
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يح 


حي 3 
١‏ ممع اك معنن فس 


أولا: سيرة ومكانة الإمام علي «عليه السلام» 
إن دراسة سيرة الإمام علي «عليه السلام» 
تمذل. أحن الأركان الأساسية في النهج العقائدي 
والفكري لبناء الأمة في سلوكها الحضاري » 
لأنه الأساس الذي عولت عليه الأمم فيما بعد 
ولاسيما انه انتهج المنهج القرآني الكريم وفيما 
بعده منهج النبوة المباركة في بناء فكره العلمى 
والعملي » فاوجد جملة من المفاهيم التي وقفت 
في وجه الس لبيات التى كانت تغزو امتنا بين 
المين والككن الاش ق مجحالاة عامية غدة 
منها العلمية والفكرية والتربوية والسلوك 
الذي عول على البناء الاجتماعي للمجتمع 
آنذاك عات لموعليه اليب كموقي كل تاحية 
بصمة أخذنا منها الدروس والعبر . ومن هنا 
لابد لنا من وقفه على بعض الجوانب من سيرته 
«عليه السلام»المباركة » ولاسيما انه غنى عن 
التعريف لان سيرته «عليه السلام» باقن خالدة 
في صفحات المجد والشفهادة والعلى والرقية» 
ذلك العالم المجاهد صاحب المثل العليا والمبادئ 
العظيمة....... الخ من الخصال الفريدة, إلا إ: 
متطلبات البحث قادتنا إلى التقديم لجانب من 
سيرته الميمونة «عليه السلام» في هذا البحث 
المتواضع: 
١-اسمه:‏ 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 


عدنان القرشي الهاشمي المكي المدني7". 

كان «عليه السلام» يكنى : أبى الحسن(", 
وأبى تراب7". كما يقول السيوطي سبب هذه 
الكنية انه»... كناه بها النبى تعدل اللدهلية 
وسلم»...(4), وأبق الحكن والصمين زعليهما 
السلام»7»2". وأبى القاسم الهاشمي". وأبو 
السبطين7": أما ألقابه الأخرى «عليه السلام» 
فهى : أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين!". 
'-ولادته: 
اختلفت الروايات في تحديد سنة ولادة أمير 
المؤمنين الإمام علي»عليه السلام»؛ فقد أورد 
اين إسحاق انه ولد قبل البعثة قائلا»...ولد 
قبل البعثة بعشر سنين...7, ووافقه ابن 
حجر في رأيه هذا("'. إلا إن هناك رأيا مخالف 
للطبراني نقله عن أبي الحسن البصري قائلا 
«... انه ولد قبل البعثة يخمس أو ست عشرة 
سنة...»(6", أما الفاكهي فقد حدد المكان الذي 
ولفقيه وغليه التمحلفع فاكلا [ذعليا أو 
من ولد من بني هاشم في جوف الكعبة...»!"", 
أما الحاكم فقد نوع الرواية التى وردته في هذا 
الشآن هن.ظريق الأخبان التؤائرةه كما يقول 
«... إن الأخبار تواترت إن عليا ولد في جوف 


الكعبة»97"©), 
"-الانحدار الطبقى لأسرة الإمام علي 
«عليه السلام»: 


كان الإمام علي «عليه السلام « اين عم الرسول 
«صلى الله عليه وسلم» وختنه على ابنته فاطمة 
الزهراء «رضى الله عنها»!", وأمه فاطمة ينث 
أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي*", 
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وإنها كما يقول ابن كثير «... ويقال: أنها أول 
هاشمية ولدت هاشميا...»0'), وكان له من 
الإخوة : طالبء وعقيلء وجعفرا""2, وكانوا 
اكبر منه كما يقول ابن كثير»... وكانوا اكبر 
منه.ء بين كل واحد منهم وبين الآخر عشر 
سنين...376", وكانت له أختان هما : أم هانئ 
وجمانة 1", وأشار ابن كثير انهم من فاطمة 
بنت أسد قائلا «... وكلهم من فاطمة بنت أسدء 
وقد أسلمت وهاجرت...2(:". 

:-خصاله: 

كان الإمام علي «عليه السلام» دائما قائدا إلى 
مبادئ الحق والعلم والعلو والشهادة وذلك 
يعود إلى البيت الذي نشا فيه وتعلم؛ وأصبح 
منارا وراية خالدة للبشرية مسجلا أروع القيم 
والمبادئ المتاصله فيهء فهو «عليه السلام»», 
كان احد العشرة المشهود بالجنة'"), واحد 
الستة أصحاب الشورى””"". وكان ممن توفي 
ورسو الله «صلى الله عليه وسلم» راض 
عنهم"", وانه «عليه السلام» رابع الخلفاء 
الراشدين «رضي الله عنهم»!'". واول من اسلم 
من الغلمان كما يقول ابن كثير «ويقال: انه 
أول من اسلم... والصحيح : انه أول من اسلم 
من الغلمان...!*"" ويعود سبب إسلامه وهو 
صغير كما يشير ابن كثير» وكان سيب إسلام 
علي «عليه السلام» صغيرا انه كان في كفالة 
رسول الله «صى الله عليه وسلم»لأنه كانت قد 
إصابتهم سنة مجاعة: فأخذه من أبيه » فكان 
عنده. فلما بعثه الله آمنت به خديجة «رضي 


الله عنها» وأهفل بيته «رضي الله عنهم» ومن 
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جماعتهم علي «عليه السلام»...»7'", وورد عن 
الإمام علي «عليه السلام» كما يقول ابن كثير «... 
أنا أول من اسلم...»""2, إلا إنه يورد رأيا آخر 
في هذا الخصوص قائلا «... قال: سمعت زيد 
بن أرقم يقول: أول من اسلم مع رسول الله 
«صل الله عليه وسلم»علي «عليه السلام»»("", 
وانه كان يكتم إسلامه عندما امن بالرسول 
«صل الله عليه وسلم» كما أشار ابن كثير «... 
وعلي «عليه السلام» يكتم إسلامه خوفا من 
أبيه ثم أمره أبوه بمتابعة اين عمه ونصرته؛ 
وهاجر علي «عليه السلام» بعد خروج رسول 
الله «صدى الله عليه وسلم» من مكة؛ وكان قد 
أمره بقضاء ديونه ورد ودائعه, ثم يلحق بيه, 
فامتثل بأمره. وآخى الرسول»صى الله عليه 
وسلم» بينه وبين سهل بن حنيف»!*". 

6-دوره في الغزوات التى قادها المسلمون: 
كان الإمامعل وعلية المسناهم» الدون الكبير 
في الغزوات الني قادها المسلمين ضد المشركين 
وقد سجل فيها أروع البطولات من اجل 
نصرة الحق على الباطل ء ومنها : غزوة بدر 
الكبرى التى كانت له اليد البيضاء كما يقول 
وكانت له اليد البيضاء فيهاء بارز يومئذ فغلب 
وظهرء وفيه وفي عمه حمزة «رخي الله عنه» 
وابن عمه عبيدة بن الحارث «رضي الله عنه» 
وخصومهم الثلاثة - عيينة وشيبة والوليد 
بن عنبة - نزل قوله تعالى «هذان خصمان 
اختصموا في ربهم «*2!'", ونقل ابن هشام 
عن ابن عباس دفع الربسول»صى الله عليه 


5 اللسنة السابعة و الأربعون 
م 


عر م 
١‏ مقع اف سمس فس 


وسلم» لعلي «عليه السلام» الراية يوم بدر 
قاكلا «دفع النبى «صل الله عليه وسلم» 
الراية يوم بدر إلى علي «عليه السلام»: وهو 
ابن عشرين سنة»!'"' وكذلك شهد «عليه 
السلام»غزوة احد وكان على الميمنة» كما أشار 
ابن كثير قائلا «شهد علي «عليه السلام»أحدا 
وكان على الميمنة ومعه الراية بعد مصعب بن 
عمير...72""), ووصف قتاله يوم احد بالقتال 
الشديد كما أورد ابن كثير «... وقد قاتل 
«عليه السلام»يوم احد قتالا شديداء وقتل 
خلقا من المشركين» وغسل عن وجه النبي 
«صى الله عليه وسلم» الدم الذي كان قد 
أصابه من الجراح حين شج في وجهه وكسرت 
رباعيته...»(""), وكذلك شهد يوم الخندق!؛"2, 
وشهد عمرة القضاء!*". وشهد الفتح واعتمر 
من الجعرانة مع رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» إلى تبوك واستخلفه على المدينة...70", 
وثم بعثه الربسول «صل الله عليه وسلم», 
أميرا وحاكما على اليمن"", ثم وافى رسول 
الله «صدى الله عليه وسلم»عام حجة الوداع 
إلى معة00"ا, 
ك-خلافته: 

بويع الإمام علي» عليه السلام» الخلافة 
سنة 0"هه بلمدينة المنورة» وحكم خمس 
سنوات وثلاثة أشهرء وقد تميزت مدة خلافته 
بالتقدم الحضاري ولاسيما في عاصمة الخلافة 
الجديدة «الكوفة»!*", واشتهر «عليه السلام» 
بالفصاحة والحكمة فنس بت إليه الكثير من 
الأشعار والأقوال المأثورة وكان رمزا للشجاعة 


والقوة والعدل والزهدء وكان من أكابر علماء 
الدين في عصره علما وفقها ء وانه احد عظماء 
الإسلام7 “). وانه سار في عقيدته على عدالة 
الصحابة كونه صحابى له مكانته الدينية 
العظيية (ا"ار ؤاكه اح قضاه امة المي ال 
/ا-علمه: 
عرف الإمام علي «عليه السلام» بغزارة 
علومه5'*). فقد كان من أش هر المفسرين 
للقران الكريم”*. ومن أشهر الفقهاء في 
عصره ا“ *), وكان متمكنا في علوم اللغة :كالنحو 
والبلاغة”**). وانه كان معلم أبو الأسود 
الدؤولي! ''. ومعلم ابن عباس""*), وكذلك 
اثبت براعته في الرياضيات ومنها حدد امتداد 
الأرض كما نقل كراتشكوفس كى قاثلا «... 
ويروى عن علي «عليه السلام»انه قال إن امقدان 
الأرض خمسماتة سنة المعمور منها مائة سنة 
فقط»”). وانه وصف الذرة2؛*). وكان «عليه 
السلام»دائما يحث الناس على السؤال!:. 
/-مؤلفاته : 
أدنهج البلاغة (. 

يعد من أهم المصادر التي تحوي على حكم 
وأقوال الإمام علي «عليه لتاقي وقد جمعه 
الشريف الرضيء وهو من الكتب المعتبرة 
في الأعمال الفقهية والدينية والسياسية في 
الإسلام؛ وقد ألف شروح وتعليقات على الكتاب 
من مختل ف الكتابة مثل شرح نهج البلاغة لأ 
ابى الحديد”"”) وغيره. 
يكاب أنوار العقول من أشعار وصي 
الرسول «صلى الله عليه وسلم»7”*. 
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ت-كتاب غرر الحكم ودرر الكلم » فيه حكم 
وأقوال للإمام علي «عليه السلام»(؟". 

ث-كتاب نهج البردة, وهناك مخطوط «نهج 
البردة)(0*). 

ج-ثلاثة مصاحف بخط يد الإمام علي «عليه 
السلام»كان من كتاب الوحيء فنسبت له ثلاثة 
مض]نحف 01 

ح-ألف كلمة في الحكم!7". 

خ-الخطبة الأمامية الخالية من حروف 
الألف22. 

د-ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «عليه 
السلام», ويعرف بديوان سيدنا علي «عليه 
السلام»(*". 

ذ-أمثال الإمام علي «عليه السلام»("). 
ر-القصيدة الزينبية27. 

ز-مطل وب كل طالب من كلام علي بن أبي 
طالب «عليه السلام"". 

س-مفتاح الفلاح ومصباح النجاح”"". 
9-وفاته: 

توفي الإمام علي «عليه السلام» في صلاة الفجر 
عندما كان يؤم المسلمين في مس جد الكوفة 
إثناء الصلاة إذ ضربه عبد الرحمن بن ملجم 
بسيف مسموم على وأمسه 6 وتشير يعض 
الروايات انه «عليه السلام»» كان في الطريق 
إلى المسجد حين قتله ابن ملجم!*'), وبعد وفاته 
«عليه السلام» تولى كل من عيد الله يبن جعفر 
والحسن والحسين «عليهما السلام» غسله 
وتجهيزه ودفنه2"0, ثم اقتصوا من ابن ملجم 
يقتله"). 
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ثانيا: الاتجاهات العلمية في كتاب نهج 
البلاغة للإمام علي «عليه السلام» / دراسة 
١-أهمية‏ الكتاب 
إن الخوض في هذا المجال ليس بالأمر اليسيرء 
لذا أردنا أن نقدم جانبا منه ولاسيما «شرح 
نهج البلاغة «بما يحويه من معلومات علمية 
تغني أي باحث في العلم ولاسيما إنها جاءت 
عل لسساة أمير المؤمنين علي «عليه السلام»» 
هدفها إصلاح أمر العالم والأمة الإسلامية 
بشكل وصفي من اجل خدمة البشرية!"", 
ويش كل هذا الكتاب بما يحويه من معلومات 
تمدنا بالأسلوب والروح والحياة والفكرا"", 
التي يخرج منها عن الشائع واعتماد القياس 
في اللفة!'"., وانه يعد مصدرا من مصادر 
الاستشهاد وفق القواعد التى تم تأمسيس 
القياس عليها وفقا لكلامه("" وانه في محتواه 
كان يمثل مجموعة من الخطب والحكم 
والأقوال والمواعظ التي قالها الإمام علي «عليه 
السلام» في مكاستات عدة ومتنوعة للأغراض 
بدء من الجهاد وعظمة الإسلام والوصايا » 
ووصف الجنة والنار ء والجوانب العلمية في 
العلوم كافة”", التى أبرزت لنا أثار أمير 
امؤمكين ف بحدون العقل والذوو "ار 

لذا نجد انه وجد في قسم كبير من الرسائل 
والكتب التي كان يرسلها إلى عماله وخصومه 
وأضعايه ل سنتاسيات هه : إنها كانت مدونة 
كما يقول ابن إسحاق الثقفي «... إن بعض 
الخطب التي كان يدونها ويكتبها بعض 
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أصحايه. عندما كان يخطب يها على الناس» 
كما فعل الحارث الأعور الهمذانى في كتابته 
اتعضن خط "ام كما ردت بعض الخيان 
الملاحم والفتن منطلقا من مبدأ الغيب لايعلمه 
إلا الله سيحانه وتعالى مستندا في ذلك إلى قوله 
تعالى» عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد»(*") 
أي إن الغيب يخص علمه بالله سبحانه وتعالى 
ومن ارتضاهم من الأنبياء «صلوات الله عليهم 
وسلامه»»؛ وقد نقل الإمام علي «عليه السلام» 
عن النبي محمد «صئى الله عليه وسلم,» في 
الخ القزوية اانظهرة وققى عفنما غيل أله 
«عليه السلام» كما نقل ابن أبى الحديد «لقد 
أعطيت علم الغيب فأجاب ليس هو بعلم غيب 
وإنما تعلم من ذي علم»١".‏ 

ووردت بعض المصطلحات التى وردت في 
كلام الإمام علي «عليه السلام» بمبادتها وإنها 
كانت مس تفيضة في أحاديث الرسول «صلى 
الله عليه وسلم» وفي كلامهما فصحاء العرب 
الأوائل""). 

كما قدم نهج البلاغة بعض الدلالات الدقيقة 
في الوصف دراسة وتحليلا في وصف بعض 
الموصوفات منها: الخفاش .ء والطاووس» 
والنملة » والجرادة » والخيل التي وصفت في 
القرات. ١‏ 

أما في المسائل الأخرى فقد استعمل التقسيمات 

العددية في شرح بعض المسائل مستندا في ذلك 
إلى حديث الرسول «صى الله عليه وسلم» 
«معشر المسلمين إياكم والزنا فان فيه ست 
خصالء ثلاث غي الدنيا وثلاث في الآخرة, 


فأما التى في الدنيا فانه يذهب البهاء. ويورث 
الفقرء مقن العمر. وأما في الآخرة فانه 
يوجب سخط الربء وسوء الحسابء والخلود 
في النار»(”). وهذه جملة من المرويات التى 
نقلت عن الرسول «ضل الله عليه وسلمع61. 

وكذلك وصف الزهد المبنى على الأمل 
اذا و ذلك اق القران الاريي يدوه قفاك: 
«أينما تكونوا يدرككم الموت ولى كنتم في بروج 
مشيدة وان تصيهم حسنة يقولوا هذا من عند 
الله وان تصبهم سيئكة يقولوا هذا من عندك 
قل كل من عند الله فما لهولاء القوم لايكادون 
يفقهون حديثا»7"", لذا ذكر الموت يعني 
الاستعداد للعيش بشجاعة من غير إرهاب 
سلطان ولا يحين في نزال ولا يكف عن القتال 
وكريما لايحرص على المال ولا عدلا لايظلم!"". 

ووصف الحياة الاجتماعية موافقا لما ورد في 
القران الكريم والسنة النبوية المطهرة مستفيدا 
في ذلك من المشكلات التى كان يواجهها في 
المجتمع الكوفي المتشابك وذلك لتكونه من 
قبائل متعددة تسودها الروح العصبية القبلية 
التي كان لها أثرها على حياتهم الاجتماعية 


5 فاة 25 
وتكعر دوم .+ 
؟-السياقات العلمية في كتاب نهج 
البلاغة: 
مي العلوم الإنسانية 


تمثلت تلك السيافات فق الاعتماد علق اليكاء 
الفني الذي وجد عليه الكتاب من خلال 
التمسوون الف قر مدا لفيا سن ايه 
الظلوية للدرانبة. والتمليل؛ لذ كان العام 
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أهمية كبيره في بناء الجزء الاكير من هذا الكتاب 
مستفيدا في ذلك «عليه السلام» من علمه الذي 
أخذه من الرسول «صبى الله عليه وسلم» من 
خلال ملازمته له كما نقل القزويني عن ابن 
عباس قائَلا «علم علي علما علمه رسول الله 
«صلنى الله عليه وسلم». ورسول الله «صلى 
الله عليه وسلم» من علم اللهء وعلم علي «عليه 
السلام» من علم النبى «صلى الله عليه وسلم» 
وعلمى من علم عل رعليه البلاتيهم وها غلم 
يطفلء أصحاب محمد «صن الله عليه وملم 
في علم علي «عليه السلام» الا كقطرة في سبعة 
أبحر»!؛”. والإمام علي «عليه السلام» الذي في 
الأهمية الكبرى في ذلك إن كان تلميذ الإسلام 
الأول وانه كان يدعوا إلى العلم والتعلم ومن 
العلوم التي تم بناء نسيجه في كتاب شرح 
نهج البلاغة للإمام علي يقف على رأسها القران 
الكريم والحديث النبوي وقد تصدى «عليه 
السلام» للتدوين في العصر الأول وأول شيء 
دونه كتاب الله عز وجل بعد أن اخذ على نفسه 
عهدا أن يجمع القران فجمعه مرتيا حسب 
النزول مشيرا إلى جملة من خواصه العامة 
والخاصة. والمطلقة: والمقيدة: والمحكمة, 
والمتشايهة. والناسخة» والمنسوخة.... موضحا 
ما أشكل من بعض الجهات*"). سيما إن هذا 
كان مرتيطا بالتفسير الذي يحتاج إلى جملة 
من المعارف ومنها أس باب النزول والناسخ 
والمنسوخ7'". والقول فيه بالرأي لايجوز إلا 
بالأثر الصحيح عن رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» 7" «عليه السلام»» وينتهي الأمر إلى 
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علي «عليه السلام»... كذلك الحال مع الشافعي 
فأنه يرج ع إلى الأمير» 7" والفقه الذي وضع 
أسسه وجعل له المناهج كما أشار ابن أبي 
الحديد بسنده إلى الإمام عليء وكذلك اوجد 
له طريقا في توضيح بعض السبل الخاصة 
باللغة ومنها: النحو والبلاغة ولاسيما في البناء 
اللغوي للكلام الذي يقوم على ثلاثة أسس هي: 
الاسم والفعل والحرفء أي تقسيم الكلمة 
إلى معرفة ونكرة » وتقسيم وجوه الأعراب 
إلى الرفع والنصب والجر والجزم/*”, إن كان 
الصحابة «رضوان الله عليهم» يرجعون إلى 
الإمام علي «عليه السلام»في استيضاح كثير 
من المائل كما يقول ابن أبى الحديد « لولا علي 
معلية السطافي» لهلك غير درقي الله هن ... 
لأيقيت المعضلة ليس لها أبو الحمسن»(:, 
لاسيما انه تلميذ النبى محمد «صلى الله عليه 
وسلم» وهو القائل كما نقل اين أبى الحديد 
«وتعلموا القران فانه أحسن الحويكى وكفتيا 
فيه فانه ربيع القلوب»7*)؛ وان القران الكريم 
هو الهادق البتشر أي انه كان يريد اليشر أن 
تستفد من تجريته «عليه السلام» في اعتماده 
القران الكريم وهو خريج مدرسة القران 
الكريم كما يقول» إن الله انزل كتايا هاديا 
بين فيه الخير والشرء فخزذوا نهج الخير 
تهتدواء اصدقوا عن سمت الشر تقصدوا»7"", 
واوضح ابن أبي الحديد دور الإمام علي «عليه 
السلام» في علم الكلام قائلا «وعنه نقلء واليه 
انتهى ومنه ابتدأً... واصل بن عطاء تلميذ 
أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية 
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وأبى هاشم تلميذ أبيهء وأبوه تلميذ علي» عليه 
السلام»...»7"), وأما الاشاعرة الذين ينتمون 
إلى أبي الحسن الأشعري ومعلمهم هو الإمام 
علي «عليه السلام»*' أما الأمامية والزيدية 
فانتمائهم إليه أساس00". 

ذكرنا إن شرح نهج البلاغة ضم في جملة 
منه الجوانب الاجتماعية يكل أشكالها التى كان 
هماقها الانستان إنا فيه من ضقات وأبروفا 
الأخلاق التي أساسها الحكمة في رأي نقله ابن 
أبي الحديد قائلا «لقد علق بنيان هذا الإنسان 
بضيفته أعجب مافيه وهو القلب...07", 
مستندا في ذلك إلى القران الكريم أولا والسنة 
النبوية المطهرة ثانيا أي فيما معناها التخلق 
بالأخلاق الحميدة التي تقوم على أساس حب 
الناس كما نقل اين أبى الحديد عنه «واشعر 
فلبك الريحمة الرعية والنهبة لهم واللظف بهم 
ولاتكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم؛ فأنهم 
صنفان أما اخ لك في الدين» وأما نظير لك في 
الخلق» يفرط منهم الزللء وتعلل لهم العللء» 
ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأء فأعطهم 
من عفوك وصفحك مثل الذي تحب ان يعطيك 
الله من عفوه وصفحه» 2" وهذا يقع في أصل 
الزهد الذي يقوم مقام الأمل كما يقول ابن ابي 
الحديد نقلا عن الإمام علي «عليه السلام»»... 
الزهد قصد الأمل . والشكر عن النعم... ولا 
تنسوا عند النعم ش كر لكمء فقد اعذر الله 
إليكم بحجج مسفرة ظاهرة وكتب بارزة 
القدر واضحة»"''. مس تندا في ذلك إلى قوله 
تعالى «لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا 


بما أتاكم والله لايحب كل مختال فخور»17", 
ونقل لنا عن الإمام علي» عليه السلام» وصفا 
للزهاد «كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من 
أهلها » فكانوا كمن ليس منهاء'”''", وكان 
أساس عملهم أخفاء زهدهم كما وصفه «عليه 
السلام» «أفضل الزهد إخفاء الزهد»7'", أي 
ان أهم طرقه الأعراض عن الدنيا(”*", آلا انه 
يعزز لهم حب الدنيا دافعا لهم مع وضع حدود 
لهذا الحب كما ينقل عنه ابن أبي الحديد قائلا 
«.. المتورعون في مكاسبهم والتنزه في مذاهيهم 
أليس قد ظعنوا جميعا عن هذه الدنيا الدنية 
والعاجلة المنغصة»7"", أي أن البناء الفكري 
لهذه المسييات هي الأخلاق التي تقود الإنسان 
إلى الصفات التي يريدها منه الإسلام كما ينقل 
ابن أبي الحديد عن الإمام «عليه السلام,» «لا 
مال أعود من العقلء ولا وحدة أوحش من 
العجبء ولأعقل كالتدبيرء ولا كرم كالعقول, 
ولا قرين كحسن الخلق...»!*''". مستندا في 
ذلك إلى قوله تعالى « أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفس كم وانتم تتلون الكتاب أفلا 
تعقلون»0:9). 

أما في التاريخ فنجده يخرج من الإطار الديني 
الذى كان عليسة إل برحل كؤلة الساكه هاما 
رسالة عظيمة مستندا في ذلك إلى القران 
الكريم» كما ينقل عن ابن أبي الحديد قائلا «.. 
فكرت في إخبارهم.: وسرت في آثارهم» حتى 
عدت كأحدهم...72'", مس تندا في ذلك إلى 
تجريته التي وظفها لهذا الغرض ولاسيما انه 
عاش يلاه موده متها الجؤيرة والغراق 
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واليمن والشام ء التي أعطت له خصوصية 
نهذا القرقن ولاسييها العزقنة القن كانت 
قربها حضارة قديمة وعريقة وجدت فيها 
مدونات بالعربية وغيرها التى اسنفاد منها 
ف القرابة 7"احويكال هذا مزداعن اسمامه 
الخاص بالعلوم والحث على التعليم كما ينقل 
ابن أبي الحديد عنه «.. وعلم الجاهلء وذاكر 
العالم...»7"'", كماانه قدم وجهات نظر خاصة 
بعلم الجغرافية وأثرها على السلوك والأنماط 
البشرية » كما يقول «عليه السلام» ونقله ابن 
أبي الحديد «أرضكم قريبة من الماء بعيدة 
تن الشحماء القن عنوا وو وا"الم موقيفا 
اثر هذه الحالة على البشر قائلا»... منهم على 
حسب قرب أرضهم يتقاربونء وعلى قدر 
اختلافها يتفاوتون...2'", أي إن الأرض 
يحكمها أخلاق البشر كما يقول «.. إن الباري 
جل جلاله لما خلق النفوس خلقها مختلفة في 
ماهيتها فمنها الزكية ومنها الخبيثة» ومنها 
العفيفة ومنها الفاجرة إلى غير ذلك من أخلاق 
النفوس المختلفة المتضادة...)١١"),‏ ونقل من 
خلاله وصفا للرسول «صلى الله عليه وسلم» 
عن الإمام علي «عليه السلام» قائلا «طبب 
دوار يطيهء قد احكم مراهمه» واحمى مياسمه 
يضع ذلك حيث الحاجة إليه. من قلوب عمي, 
وآذان ضم والستة بكم متتيع بدوائه مواضع 
الغفلة» ومواطن الحيرة»7""", أي ينصح البشر 
بالموازنة في الأفعال والأقوال يعرف من خلالها 
الإنسان قدره وعافيته عكس ذلك كما ينقل 
عنه»عليه السلام» ابن أبي الحديد قائلا «هلك 
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امرؤلم يعرف قدر نفس »هع """, أما الفلسفة 
عند الإمام «عليه السلام» فهي توضيح للأفكار 
وعرضها على العقل الذي يضع لها أصولها كي 
يميز سليمها من س قينها مع بيان الصحيح 
منها بالحجة والدليل » الذي يقود إلى الإيمان 
من خلال أرشاد العقل!'". أما علم الاقتصاد 
الذي وضحت معالمه في عهد مالك ابن الاشتر 
كما يقول ابن أبى الحديد»... وليكن نظرك 
قيعمادة الأركى اللدمن ككارف ق السيشعلات 
الخراج» لان ذلك لايدرك إلا بالعمارة» ومن 
طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد واهلك 
العباد...60", وركز في هذا الموضوع على 
العاملين في هذا المجال كما يقول «انظر في أمور 
عمالك. فاستعملهم اختياراء وتولاهم محاباة 
وأثرة...وتوخ منهم أهل التجرية والحياء من 
أهل البيوتات الصالحة...)230, 

«فى العلوم العلمية 

وفيما يخص هذه العلوم التي يقصد بها العلمية 
الك ياف لفيها مجهااة نط نخاضية مترقها 
وده ة اام إثامه الواسع واسفيعايه» لها يشكل 
كبير مستندا في تفصيلها إلى القران الكريم 
والسنة النيوية المطهرة مضافا اليها تجاريه 
الحياتية التي اختمرت عنده وأظهرها على 
شكل أقوال وأفعال فركز على الطب في حقيقته 
ومنها خلق الإنسان بالصفات التى أراد له 
خالقه أن يكون عليها في كل أبعادها كما يقول 
«عليه السلام» «... فهى عن صفات اعجزء ومن 
تناوله بحدود المخلوقين ابعد»7'", وان عظمة 
الإنسان بعظمة خالقهء. كما يقول»من عرف 
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نفسهعرف ريه" ''), موضحا قدرة الخالق 
للإنسان في نظره وكلامه وسمعه وتنفسه 
وغير ذلك مما جعله عجبا كما يقول «أعجبوا 
لهذا الإنسان» ينظر بشحم. ويتكلم بلجم, 
ويس مع بعظم, ويتنفس من خرم» ١6"‏ 
تعلق الأمر في الدواء الذي يعالج به الإنسان 
كونه من العلوم القائمة بذاتها وانها كرست 
للإنسان . كما يقول في ذلك بصيغته الصحية 
للإنسان كما يقول «اقسى بدائك ماقسى 
بك»؟"". ويجب عليه إتباع الحكمة والنصيحة 
والثاني في استعمال الدواء ربما يكون تأثيره 
العكس على الإنسان وهذا أمر يدلل على الصير 
كما يتقل أيسنن أبى الحديد عن الإمام على 
هليه السكلكره رما كان الذواء داف والداء 
دواء»!”"'؛ وارتباط الأمر بشرب الدواء الذي 
يغسل جسم الإنسان من المرض كما يقول 
«شرب الدواء للجسد كالصابون للثوب» ينقيه 
ولكن يخلقه»7"", ثم انتقل إلى علم الحيوان» 
الذي قدم من خلاله وصفا دقيقا لكل حيوان 
تكلم عنه سواء كان وصف داخلي اى خارجي 
دلا على بديع خلقه كما يقول في خصوص ذلك 
«ايتدعه خلقا عجيبا من حيوان... وساكن 


قدر 


وذي حركاتء وأقام من شواهد النبات على 
لطيف صنعته وعظيم قدرته...72"'), ووضح 
لنا من عظيم قدرته في خلق الطيور سواء في 
أشكالها وأنواغها وسيل غيشها كما يقول *.. 
من مختلف صور الأطيار التي أسنها أخاديد 
الأرضء وفروق فجاجها ورواسي أعلامها من 
ذات أجنحة مختلفة» وهيئات متاةة ب الس 


أما النملة التي تدعو إلى التفكير في خلقها 


وعظيم قدرته على خلقهاء كما يقول «...انظروا 


إل الثملة فى ضفن حيثتهناء ولطافة هيكتهاء 


لاتكاد تنال يلحظ اليصرء ولا يمستدرك 
الفكر» كيف دبت على أرضهاء وحس بت على 
رزقهاء تنقل الحية إلى حجرهاء وتعدها في 
مستقرها » تجمع في حرها لبردها...!4"", أما 
الجرادة التي قدم لنا وصفا في حس ها القوي 
رغم صغرها بالحجم كما يقول»... وجعل 
لها الحس القوي... وخلقها لايكون أصبعا 
مسدتدقة»*"". أما النيات والإعجاز فيه سر 
من سرائر الكون فقد كان له وقفة في الأسس 
التي قام عليه هذا العلم الزاخر بالعجائب التي 
تكمن في تلك الأسرار التى تقع في قالب التقويم 
كما وقول عفئحة يكلم المسيى "اوداك 
وقفته على ألأرض في إنشائها وإمساكها كما 
ينقل لنا عن الإمام علي «عليه السلام» وانشأ 
الأرض فامسكها من غير إقفال» وأرساها على 
غير قرارء وأقامها بغير قوائم» ورفعها بغير 
دعائم» وحصنها من الأود والاعوجاج..."". 
وفي الفلك وأحواله فقد أشار إلى أحوال الرياح 
في العصفء كما يقول «ثم أنشا سيحانه 
ربما أعتقم مهبهاء وأدام مركبهاء واعصم 
مجراهاء وايعد منشأها.. . وعصفت يه عصقها 
بالفضاء...»""), وارتيط ذلك بخلق السموات 
السبع مستندا في ذلك إلى قوله تعالى « الله 
الذي رفع السموات السبع بغير عمد ترونها 
ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر 
كل يجري إلى اجل مس مى يدبر الآمر يفصل 
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الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون»7'"", والماء 
الذي جعل منه البحر الزاخر كما يقول «عليه 
السلام» «.. وكان من اقتدار جبروته» بيديع 
لطائف صنعته: أن جعل من ماء اليخر 
الزاخر المتراكم المتقاصف يبسا جامدا...»(:"", 
مستندا في ذلك إلى قوله تعالى» وكان عرشه على 
الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا»7"", لذا نجد 
إن الدافع الأساس الذي قام عليه منهجه في 
تحديد تلك السمات المنهجية التى استند عليها 
في حدود تلك السياقات في أفبوليا المبنية على 
تلك الأسس العلمية التي وردت فيها وإنها لم 
تخرج عن أهدافها المنشودة: كما يقول «عليه 
السلام» «واعلم إن الراسخين في العلم هم الذين 
أغناهم عن اقتحام السدود المضروبة دون 
الغيوب»!""", أي على سبيل النصح والتوجيه 
والإرشاد متعلقا بذكر الموت كما يقول «عليه 
السلام» «وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت»7"". 
#الخاتمة 

ومما تقدم نخلص إلى الدور الفعال الذي كان 
عليه أمير المؤمنين «عليه السلام» في بناء التراث 
العلمي العربي الإسلامي الذي سار على نهجه 
مخ قيعك :من الأمم ف اليداه الفكري والحقاكدي: 
وانه «عليه بالإسلام» اعتمد على القران الكريم 
والسنة النبوية المعطرة في هذا البناء فأنتج هذا 
التلاقح الثمرة العلمية التى صاغها في هذا 
العتاب الذى عو عليه الأو عمو لايتجزاً 
من تراثنا العريق في إيجاد المفاهيم العلمية 
التي وقفت في وجه السلبيات التي تغزونا بين 
اتحين والآك: اذا تجسدة كه عمل بعل تحديد 
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بعض السمات الأساسية لبعض العلوم 
بأسلوب منهجي قائم على أساس التحليل 
المنهجي لتلك الظواهر » وانه عمل على توحيد 
الأمداف التى تقوم على أساس البناء العلمى 
للك المعلومات في حبوء الظاهن التى وبجدت 
عليها وعززها بما يخدمها مع ماهو متوافر 
لديه وعلى رأسها القران الكريم والحديث 
النبوي الثريف في تعزيز تلك المعلومات من 
اجل إيضاحها وإيصالها إلى الهدف المنشود 
وهى صلاح حال الأمة. 


©الهوامش: 

(١)اين‏ سعد: احمد بن منيع الزهري(ت ١57ه)ء‏ 
الطبقات الكيرىء تحقيق على محمد عمرء (القاهرة, 
الخانهيء ١١٠٠م)ن15/7؛‏ الطبري:أبو جعفر 
محمد بن جرير(ت ١٠7ه)ء‏ تاريخ الرسل ولملوك؛ 
نشر دي غويةء (ليدن ء بريل » 1501م /1١‏ 2,05 
17 الطيرانى: سليمان بن احمد بن أيوب بن 
مطير(ت 770ه)ء المعجم الكبير» تحقيق حميد بن 
عبد المجيد السلفىء ط؟ (القاهرة » مكتبة ابن تيمية)» 
/ ٠0؛‏ ابن عبد البر:أبو عمر يوس ف بن عبد اله بن 
محمد(ت577ه).ء الاستيعاب في معرفة الأصحابء 
تحقيق على محمد البجاويء ط١‏ (بيروت » دار الجيل» 
5م) 835/١‏ ؛ الطيرسي: أبو الفضل علي 
بن الحسن(8؛ 5ه)ء أعلام الورى بإعلام الهدى 
تحقيق مؤسسة آل البيت»عليهم السلام» لإحياء التراث 
ط511(5١اه)ء‏ صا؛ابن عساكر:أبو القاسم علي 
بن الحسن بن هبة الله الدمشقى(ت١/51ه)ء‏ تاريخ 
مديثة دمفسق: ظ (١‏ سريف دان الف 7قكام): 
1*1 رقم(89177)؛اين الجوزي:عبد الرحمن 
بن علي بن محمد (زت/551ه)ء صفة الصفوة. تحقيق 
محمد فاقوري ود.محمد رواس قلعجيء ط؟(بيروت» 
دار المعرفةء 7174١م)؛والمنتظم‏ في تاريخ الملوك 
والأمم تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى 
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عبد القادر عطاء ط١‏ (بيروت, دار الكتب العلمية» 
5م). 17/60؛ابن الأثير:عز الدين أبي الحسن 
علي بن عبد الكريم(ت 770ه)ء أسد الغابة في معرفة 
الصحابة؛ تحقيق مؤسسة آل البيت «عليهم السلام» 
لإحياء التراث » ط١(/5117١ه)؛‏ ابن كثير:إسماعيل 
بن عمرو(ت:/الاه ).ء البداية والنهاية» إشراف 
الشيخ عبد القادر ارناؤوطء (دمشقء دار ابن 
كثيرن ١٠١7م).‏ 1/ 3720"؛ابن حجر:احمد بن علي 
أبى الفضل العسقلانى(ت57/ه). الإصابة في تميز 
الصحابة» تحقيق علي محمد البجاوي؛ ط ١‏ (بيروت: 
ذان الميسل 1219ه 4959/5 السسيوطى: عيد 
الرحمن بن أبي بكر(١١11ه).»‏ تاريخ الخلفاء. تحقيق 
محى الدين عبد الحميدء ط ١‏ (القاهرة» السعادة, 
5م) الزركي: شير الدين: الأعلام؛ (بيروت» دار 
العلم للملايين)؛ 5 /5777؛ الدوري: عبد العزيزء مقدمة 
في تاريخ صدر الإسلامء ط؟(بيروتء الكاثوليكية» 
0مم). ص1 0. 

(؟)ابن سعد: المصدر نفسهء 3/1 

(؟)مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري(ت١571ه)ء‏ صحيح مسلم. تحقيق 
نظر بن محمد القاريابي؛ (دار طيبة: 1 ١1م):‏ رقم 
6,. 

(:)تاريخ الخلفاىء .١59/5١‏ 

(65)ابن كثير:المصدر نفسهء/ا/ .56٠‏ 

(1)المصدر نفسه. 

(/)ابن الأثير:المصدر نقفسهء 5 .١7//‏ 

(6)الذهبى: محمد بن عثمان بن قايماز(ت5/8لاه)ء 
تاريخ الاسلام ووفيات الفتاغير والإعلام :تحقيق 
د.يشار عواد معروف» ط١‏ ودار الغرب الإسلاميء 
164١ه).‏ 707١؛صفى‏ الدين: أحمد بن عيد الله 
بن أبي الخير الخزرجي (ت177ه). خلاصة تهذيب 
الكمال ف أسماء الرحال كحقيق هبه القفاح أبق قدة: 
(بيروتء دار البشائرء 51١5‏ ١اه)ء‏ 17/ 550. 
(1)ابن إسحاق:محمد بن إسحاق بن يسار 
المطلبى(ت١5١ه)ء‏ السيرة النبوية» تحقيق احمد 
فريد المزيديء ط١(بيروتء‏ دار الكتاب العلمية, 
دنا 


6 


(١3)الإصابة‏ في تميز الصحابة: ؟/١50.‏ 
(١1١)المعجم‏ الكبيرء .650/١‏ 

(15)الفاكهبي: أبوعيه اللهتمحمة بن إسسطاق ين 
العباس المكى(ت717/7ه).ء أخبار مكة في قديم الدهر 
وحديثه, تحقيق عبد الملك عبد الله ط؟)بيروت: دار 
خضرء 5١541١اه)‏ المقدمة. 

(16١)الحاكم‏ النيسابوري:أبى عبد الله محمد بن عيد 
الله بن محمد(ت 5٠‏ 5ه ). المستدرك على الصحيحين, 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط؟ (ييروت»: دار 
الكتب العلمية, ؟١٠٠5'م)ء‏ :/5/5. 

(5١)ابن‏ كثير:م. ن/1/ 560. 

(15)المصدر نفسهء 

(17)اليعقوبي : احمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن 
واضح(ت بعد 7597ه)ء تاريخ اليعقوبي» تحقيق عبد 
الأمير المهناء (بيروت» مؤسسة الاعلمي)7/ 5١؛سبط‏ 
بن الجوزي:أبى الفرج (ت155ه).» تذكرة الخواص» 
ط ١‏ (بيروت» دار العلوم):ء ص 26 5 

(1١1)ابن‏ الأثير:المصدر نفسه. : / 55, ١الا؛“سبط‏ بن 
الجوزي:المصدر نفسهء ص .١ 7-١١‏ 
(16)البداية والنهاية /1/ 7650. 

(19)ابن الأثير:المصدر نفسهء .85١/١‏ 
(١3)البداية‏ والنهاية» /1/ .56٠0‏ 
(١؟)ابن‏ كثير:|الصدر تفسهء 
السيوطى:المصدر نفسهء .١59/١‏ 
(59)السيوطى:المصدر نفسهء .١59/١‏ 


ا 


١"البداية‏ والنهاية: المصدر نفسه. .50١/١‏ 
)الحج: آية .١15‏ 

١")ابن‏ هشام: محمد بن عبد الملك بن أيوب الحميري 
البصري(ت١7ه).؛‏ السيرة النبوية» تحقيق عمر 
عبد السلامء ط؟ (القاهرة. مصطفى البابي الحلبي 


العدد الرابع الخاص ‏ 2020 


كم)ء ااا الا 
(2"")ابن كثير:المصدر نفسه .561١/1/‏ 

(32؟)المصدر نفسهء 

(5؟)المصدر نفسهء 

(55)المصدر نفسهء 

(51)المصدر نفسهء 

(/1؟)المصدر نفسهء 

(8")ابن سعد:م. ن» رت الدينوري:ابوحنيفة احمد 
بن داود(ت77”:ه).ء الأخبار الطوالء تحقيق عبد 
المنعم عامرء ط ١‏ (القاهرة» دار إحياء الكتب العريية 
م)ءص١١5.‏ 

(59)المصدر نفسه.؟:/ 4-7 /ا-/. 

(::)مزار شريف وحكاية مزر الإمام علي بن أبي 
طالب»عليه السلام». جريدة 5 ١‏ أكتوير اليمنية» ١9‏ / 
يناير/8/١١٠م.‏ 

(١5)مكان‏ قبر علي «عليه السلام» وتفنيد مايشاع 
بشان الناقة. الاثنين /١١محرم5؟5‏ ١ه‏ -// 
مارس/ 5 ١٠5م.‏ 

(45)لسيوطي:المصدر نفسه» 
(؟5)السيوطين:الإتقان في علوم القرانء (بيروت» 
المكتبة الثقافية, ا/ا151١م)ء‏ 5 .5١//‏ 
(54)الشيرازي:إبراهيم بن علي بن يوسف (ت1/ا5 ه)ء 
طبقات الفقهاءء تحقيق الدكتور إحسان عباس» 
(بيروت» 117٠١‏ م)ء ص 8-7؛الذهبي:تذكر ة الحفاظء 
(بيروت» دار إحياء التراث العربي)» ١‏ / 5. 
(45)مويرنوليف كتان حياة محمده (لتدن: 1/4/0 
ص 5”. 

(57)أبى الأسود الدؤلي » قاضي البصرة واسمه ظالم 
بن عمروء ولد في أيام النبوة » وحدث عن عمر «رضي 
الله عنه»؛ وعلي «عليه السلام»؛ وأبي بن كعبء وأبي 
ذر وعبد الله بن مسعود...الخ» توفي سنة تسع 
وستين في طاعون الجارفء ابن النديم:أبو الفرج 
محمد بن إسحاق (ت7/7ه)ء الفهرستء (بيروت» 
مكتبة خياط؛ 19175١م):‏ ص 52-55؛الذهبي:سير 
أعلام النبلاء. تحقيق خيري سعيد.ء (القاهرة: المكتبة 
الوقفية), 7؟/ 17/-65؛اين الانباري:أبى البركات كمال 
الدين(ت/ا/ا5ه)ء نزهة الألباب في طبقات الأدباءء 
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تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم؛ (القاهرة؛ المدني)؛ 
ضن؟ ١‏ 

(41) كراتشكوفس كيى:اغناطيوسء: تاريخ الأدب 
الجغرافء قله إلى العربية صلاح الدين عثمان هاشم 
ط ١‏ (تونس» دار الغرب الإسلاميء 11/17١م)ء‏ ص .1١‏ 
(58)المصدر نفسهء ص08 5. 

(59)موير:المصدر نفسهء ص 0؟. 

(50الامبير: هنري: فاطمة «رضي الله عنها» وبنات 
محمد وصيل الله غلية وساكمه (لق: 15 كلم 
ض 1 

(01)سركيس: يوسف آليان»ء معجم المطبوعات 
العربية والمعرية» (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية)» 
ا 

(؟5)ابن أبي الحديد:عبد الحميد بن هبة الله 
(ت157ه).ء شرح نهج البلاغة» (القاهرة :دار إحياء 
الكتب العربية» 955١م).‏ 

(؟5)منسوب للإمام علي «عليه السلام»؛ بقوافي 
جميع أحرف الحاءء وعلما إن مؤلفه هو قطب الدين 
الكيدري(ت ٠‏ اكه). 

(0)جمعه عبد الواحد التميمي(ت٠55ه)ء‏ وطبع 
منتخبات من حكم علي بن أبي طالب»عليه السلام» 
في ليدن » ١1/175‏ بعناية جراردس كوييرومعها ترجمة 
بالا تينة » سركيس :المصدر نفسه. 5/7 .١76‏ 
(55)ينسب للإمام علي»عليه السلام»؛ محفوظ في 
مكتبة الروضة الحيدرية بالنجف الاشرف. 
(3ه)أولها محفوظ بمتحف صنعاءء والثاني محفوظ 
بمكتبة رضا -زامبور بالهند ناما المصحف الثالث 
محفوظ في المركز الوطني للمخطوطات في العراق» 
اثنتى عشر صفحة معه وياقى المصحف محفوظ في 
مكتبة أمير المؤمنين في النجف الاشرف. 
(/ا5)ييروت(75١١اه)ء‏ سركيس:المصدر نفسههء 
ا 

(5)مط الترقى: 14؟١,‏ ص2. 

(09)وبهامشه ترجمة بعض الكلمات إلى اللغة 
التركية» ويليه أرجوزة منسوية إليه أيضا أولها: 
الحمد لله العلي الصادق الواحد الفرد العليم الرازق... 
الخ؛ وهي 507 بيتا-دص؟١(مط‏ العلمية» ١1١ه)ء‏ 


5 السنة السابعة و الأربعون 
حم 


ححا 
0 


5 
١‏ مقع اف سمس فس 


--5 
كم 


ويليه القصيدة العينية من نظم عبد الباقي أقندي 
الموصي العمري في مدح الإمام علي «عليه السلام» 
أولها: 
أنت العلي الذي فوق العلي رفعا:: 

ببطن مكة عند البيت إن رفعا 
(مط العلمية؛ ؟١؟١ه)-وطبع‏ على الحجر بمصر 
7 ,ص1 /ا-وع شروح باللغة الفارسية-(طهران» 
2165)) وطبع حجر ,١1١٠١‏ ص5 »١5‏ وطبع موسوما 
بالقاكد (كذا) علي بن أبي طالب»عليه السلام»مع 
شروح باللاتينية للأستاذ كوييري(ليدن» »)١755‏ 
ص .١550‏ سركيس :المصدر نفسه. 5/5 .١76‏ 
(0٠)في‏ مجموعة التحفة البهية والطرفة الشهية 
(أستانة. *١١١ه).ء‏ باعتناء الأستاذ ميتكلء وفيه 
الكو العربي (يانا ).ص ١٠7/ق71١»,‏ سركيس:المصدر 
نفسه :709/1 .١‏ 
(11)طبعت القصيدة الزينبية مع ترجمتها إلى اللغة 
التركية » باعتناء احمد عزت وسماها «عقيدة أدبية 
ترجمة زينبية»» أستانة. ١1١١١‏ ص ؟ء سركيس:م. 
ن: ؟/كه3. 
(؟1)في 1977م.ء سركيس:المصدر نفسه. 5/5 6؟١.‏ 
(17)منسوب إلى البارع الفائق الناطق أمير المؤمنين- 
وهو مشهور بدعاء الصياح - شرحه ملا هادي 
السبزواري» سركيس:م. ن”/ .١755‏ 
(15)الذهبي:سير أعلام النبلاءء 5/57 6. 
(15)ابن الجوزي:المنتظم. 17//5. 
(173)المصدر نفسهء 
(/11)اين سعد:المصدر نقسهء .١91//17‏ 
(1)سبتى:يوسف عيء نهج البلاغة في دائرة 
التشكيك (داز الهادي: ١+‏ + أم):ضص. 
(19)عيد الرضا:د.صادقء, نهج البلاغة والطب 
الحديث » ط١‏ (دار المؤرخ العربي)» ص”77. 
(١2)الحلواني:محمد‏ خيرء أصول النحو العربي» 
ط١(5/ا19م):‏ صكلا. 
(71)الجياشي:ظافر عبيس عنادء جهود حبيب الله 
الخوئي النحوية في شرح نهج البلاغة:؛ (الروضة 
الحيدرية المقدسة, ١١1١5م)ء‏ ص7 .١‏ 
(2/)مغنية:محمد حواد. موسوعة الإمام علي» عليه 


السلام» حياته وفضائله؛ ط١‏ (بيروتء دار الجواد» 
م ١/5‏ 20. 

()مبارك:زكيء عبقرية الشريف الرضيء (بيروت» 
دار الجيل . /5/8١م),‏ ١1/؟59.‏ 

(7)أبي إسحاق الثقفي:إبراهيم بن محمد بن 
سعيد(ت787ه)ء الغارات أو الاستنفارات والغارات» 
تحقيق عبد الزهراء الحسيني الخطيبء (بيروت» دار 
الأضواء /1541م), .170/1١‏ 

(20)الجن: آية "5. 

(1/ا)موسوعة شرح نهج البلاغة » طبعة محمد أبى 
الفضل إبراهيم: الخطبة8/؟١2 7/3١‏ 557. 
(710)الشهرستاني:السيد هبة الدين:ء ماهى نهج 
البلاغة» علق عليه السيد عبد الستار الحسينى» 
(بيروت)ء ص؟7١١.‏ 

(78)ابن أبى الحديد.المصدر نفسه 357/1:5. 
(79)الصدوق:أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين(ت١75ه‏ ).ء الخصالء (بيروت»: ٠٠0١‏ ك'م)ء 
1/1 

()الخطيب:السيد عبد الزهراء الحسينى؛. مصادر 
نهج البلاغة وأسانيدهء ط"(بيروت» دار الأضواء)» 
ا" 

(١8)النساء:آية‏ /لا. 

.١ 7/١ (65)الخطيب:المصدر نقسه.ء‎ 

(65) كيلاني: محمد سيدء اثر التشيع في الأدب العربي» 
ط؟(دار العرب» 11515م):ء ص17؛ الخطيب:المصدر 
نفسهء .١ 78/١‏ 

(65)القزويني:محمد كاظم الخطيب, الإمام علي من 
المهد إلى اللحدء ط؟ (بيروتء مؤسسة النورء 19957١م)»‏ 
ص ؟١١.‏ 

(65)الخوانساري:محمد باقر بن زين الدين 
الأصفهانى(ت7١171ه#ل)ء‏ روضات الجنات في 
أحوال العلماء والسادات » (بيروتء الدار الإسلامية, 
/11م)ء 31/6 

(65)الزركقي :بود الدين ودين هه الله 
(ت5ثلاه)ء البرهان في علوم القرآن» تحقيق الدكتور 
زكي محمد أبو سريعء ط ١‏ (الرياضء دار الحضارة 
كدكم)ء الراة. 
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(17) الطوسي:أبى جعفر محمد بن الحسنء التبيان في 
تفسير القران» تحقيق احمد حبيب العاملىء (الجامعة 
الإسلامية), ١1/؟لا.‏ 


/الصدر نيه 4/56 

١‏ ا ا 
؟. ١)الخرسان:محمد‏ صادق السيد محمد رضاء 
قّ حي علي»عليه السلام». ط7١‏ (بيروت؛ دار 
٠0آم)ء‏ صغ14. 
ا أبي الحديد :المصدر تنقسهء .١١1///‏ 
(5 ١٠)المصدر‏ نفسهء ٠1/17‏ 6 
(5١٠)البقرة:آية,‏ 66. 
)اين أبي الحديد :المصدر نقفسهء .77/١5‏ 
(1١٠)شمس‏ الدين:محمد مهديء حركة التاريخ 
عند الإمام علي» عليه السلام» / دراسة في نهج البلاغة, 
طء (بيروتء المؤسسة الدولية للطباعة؛ /9151١م)»‏ 
ص 3١‏ /33. 
(١٠)ابن‏ أبي الحديد:المصدر نفسه؛ .١7/174‏ 
8 ا العددن تقريه سه 

١المصدر‏ نفسه. ؟١/6/.‏ 

١المصدر‏ نفسهء .5/١7‏ 
١المصدر‏ نفسه /1//17/. 
١المصدر‏ نفسه. .١79/١‏ 
)مغنية:المصدر نفسهء ص7”. 
6١))اين‏ أبي الحديد:م. ن 36/1 
7المصدر نفسه /1١2/1؟7.‏ 
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المصدر نفسه؛ 9/؟1؟١.‏ 
او دن 


اقلق 
(114) 
(119) 
)00 
)05١(‏ 
(10) 
(7١3١)المصدر‏ نفسه. 9//ا؟١.‏ 
(١١)المصدر‏ نفسه ؟١/53.‏ 
(5١١)المصدر‏ نفسه ؟١/١5.‏ 
(5١)المصدر‏ نفسه /ا1/١١.‏ 
(/1١)المصدر‏ نفسه .65/١٠١‏ 
0 0 
(159) 
(١11)ابن‏ 
(31) 
001ب 


#المصادر والمراجع: 

- القران الكريم 

-ابن الأثير:عز الدين أبي الحسن علي بن عبد 
الكريم(ت5770ه) ١‏ 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ تحقيق مؤسسة آل 
البيت «عليهم لسلام» لإحياء التراث » ط ١‏ (/511١اه).‏ 
ابن إسحاق:محمد بن إسحاق بن يسار 
المطلبي(ت١5١ه)ء‏ 

-السيرة النبوية» تحقيق احمد فريد المزيدي» 
ط١(ييروتء‏ دار الكتاب العلمية, 6 ٠٠‏ 'م). 

ابن الانباري:أبو البركات كمال الدين(ت/الاده) 

- نزهة الألباب في طبقات الأدباء. تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم, (القاهرة: المدني). 

ابن الجوزي:عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت/5317ه) 
-صفة الصفوةء تحقيق محمد فاقوري ود.محمد 
رواس قلعجيء ط؟ (بيروتء دار المعرفة. 9/ا/ا١م).‏ 
-التقطليق نايس الوك والالدور سقو محمد عي 
القادر عطا ومصطفى عيد القادر عطاء ط١‏ (بيروت» 
دار الكتب العلمية, 1955م). 
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العسقلانى(ت؟55/ه). 

-الإصابة في تميز الصحابة» تحقيق علي محمد 
البجاوي» ط١(بيروت»‏ دار الجيل» 5١ه).‏ 

ابن سعد:احمد ين منيع الزهري(ت -ااه). 
الخانجيء ١١٠5م).‏ ابن عساكر:أيو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله الدمشقى(ت ١لاده)ء‏ 
-تاريخ مدينة دمشقء ط١(بييروت»‏ دار الفكرء 
ام). 

ابن كثير: إسماعيل بن عمرو(ت لالاه)ء 

-البداية والنهاية» إشراف الشيخ عبد القادر ارناقؤوط», 
(دمشق» دار ابن كثير ١ ٠‏ 5 ام). 

البصري (ت/١؟ه).‏ 

السيرة النبوية» تحقيق عمر عبد السلامء ط؟ (القاهرة, 
مصطفى البابي الحلبيء 1556م). 

ابن النديم:أبو الفرج محمد بن إسحاق (ت5/5ه) 
الفهرست,ء (بيروتء مكتبة خياط؛ 5575١م)»‏ 

ابن أبي الحديد:عبد الحميد بن هبة الله (زت5757ه) 
شرح نهج البلاغة» (القاهرة :دار إحياء الكتب العربية» 


46ام). 
أبي إسحاق الثقفي:إبراهيم بن محمد بن 
سعيد(ت1/7ه). 


الغارات أو الاستنفارات والغارات» تحقيق عبد الزهراء 
الحسيني الخطيبء (بيروتء دار الأضواء. /اكام). 
ابن عبد البر:أبى عمر يوس ف بن عبد الله بن 
محمد(ت5577ه). 

-الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق على محمد 
البجاوي. ط ١‏ (بيروت » دار الجيل» 1555م). 
الجياشي:ظافر عبيس عناد. 

-جهود حبيب الله الخوثئي النحوية في شرح نهج 
البلاغة» (الروضة الحيدرية المقدسةء ١١١5م).‏ 
الحاكم النيسابوري:أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد لت ٠‏ 55ه). 

-المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء ط؟ (بيروت: دار الكتب العلمية: 7١٠١5‏ م). 


الحلوانى: د.محمد خير 

-أصول النحو العربيء ط ١(151/5م).‏ 
الخرسان:محمد صادق السيد محمد رضا. 

-أخلاق الإمام علي» عليه السلام». ط7١, ٠‏ بيروت» دار 
المرتضىء ١٠0١5م).‏ 

الخطيب:السيد عبد الزهراء الحسينى. 

-مصادر نهج البلاغة وأسانيدهء ط؟(بيروت» دار 
الأضواء). 

الخوانساري:محمد باقر بن زين الدين 
الأصفهانى(ت17١؟7اه).‏ 

-روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات » 
(بيروتء الدار الإسلامية» /551١م).‏ 

الدوري:عبد العزيز. 

-مقدمة في تاريخ صدر الإسلام, ط؟ (بيروت » 
الكاثوليكية» ١197م).‏ الدينوري:ابوحنيفة احمد بن 
داودزت5/57ه). 

- الأخبار الطوالء تحقيق عبد المنعم عامرء 
ط١(القاهرة»‏ دار إحياء الكتب العربية, ٠157م).‏ 
الذهبى: محمد بن عثمان بن قايماز(ت/5لاه) 
-تاريخ الإسلام ووفيات المشاهين والإغلام: تحقيق 
د.يشار عواد معروف» ط ١‏ إدار الغرب الإسلامىء» 
4 ١اه). ١‏ 
- تذكرة الحفاظء (بيروت, دار إحياء التراث العريى). 
-سير أعلام النبلاء» تحقيق خيري سعيد (القاهرة: 
المكتبة الوقفية). الزركشي:بدر الدين محمد بن عبد 
الله (تع فلاه). 1 

-البرهان في علوم القران» تحقيق الدكتور زكي محمد 
أبو سريع؛ ط ١‏ (الرياضء دار الحضارة: ١5‏ ١7م).‏ 
الزركلي:خير الدين. 

-الأعلام» (بيروت» دار العلم للملايين). 

سبتي:يوسف علي 

-نهج البلاغة في داكرة التش كيك (دار الهادي» 
لم). 

-سبط بن الجوزي:أبو الفرج (ت5 5765ه). 

-تذكرة الخواصء ط ١‏ (بيروت: دار العلوم). 

- سركيس:يوسف آليان» 

-معجم المطبوعات العريية والمعرية» (القاهرة مكتبة 
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الثقافة الدينية). السيوطي:عبد الرحمن بن أبي 
بكر(١1١41اه).‏ 

-تاريخ الخلفاء. تحقيق محي الدين عبد الحميدء 
-الإتقان في علوم القران» (بيروت,. المكتبة الثقافية 
7/اوام). 

-حركة التاريخ عند الإمام علي» عليه السلام» / دراسة 
في نهج البلاغة» طط؛ (بيروت:ء المؤسسة الدولية للطباعة, 
/551١م).‏ 

الشهرستاني:السيد هبة الدين. 

-ماهى نهج البلاغة. علق عليه السيد عبد الستار 
الحسينيء (بيروت). الشفيرازي:إبراهيم بن علي بن 
يوسف(ت5لا5ه). 

-طيقات الفقهاء. تحقيق الدكتور إحسان عباس» 
(بيروت» ع1م) الصدوق:أيو جعقفر محمد بن علي 
بن الحسين (ت١1/؟ه).‏ 

-الخصال» (بيروت» د ك'م). 

صفى الدين:أحمد بن عبد الله ين أبى الخير 
الخزرجى(ت؟577ك1ه). 

-خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ تحقيق عبد 
الفتاح أبى غدة؛ (بيروت: دار البشائر» 51١7‏ ١اه).‏ 
الطبراني:سليمان بن احمد بن ايوب بن 
مطير(ت ١7ه).‏ 

-المعجم الكبير» تحقيق حميد بن عبد المجيد السلفي» 
ط؟(القاهرة » مكتية ابن تيمية). 

الطبرسي:ابى الفضل علي بن الحسين(ت/5 5ه ). 
-أعلام الورى بإعلام الهدى» تحقيق مؤسسة آل البيت 
«عليهم السلام» لإحياء التراث. ط"(/ا1١51‏ ١ه).‏ 
الطبري:أيو جعفر محمد بن جرير(ت ٠‏ ااه). 
-تاريخ الرسل والملوكء نشر دي غوية» (ليدن » بريل» 
الطوسي:أبى جعفر محمد بن الحسن. 

-التبيان في تفسير القران» تحقيق احمد حبيب العامليء 
(الجامعة الإسلامية). 

عبد الرضا:د.صادق. 
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-نهج البلاغة والطب الحديث . ط١ا‏ (دار المؤرخ 
العربي). 

الفاكهى: أبو عبد الله محمد بن إسحاق ين العباس 
المكي(ت؟/ااه)ء 57- أخبار مكة في قديم الدهر 
وحديثه, تحقيق عيد الملك عيد اللهء ط؟ إبيروت» دار 
خضرء ١‏ ١اه).‏ 

القزوينى: محمد كاظم الخطيب» 

النورء 1155ام). كراتشكوفسكي: اغناطيوس. 
-تاريخ الأدب الجغرافيء نقله إلى العربية صلاح الدين 
/11ام). 

-اثرالتشيع في الأدب العربىء ط"(دار العرب» 
لامبير:هنري. 

-فاطمة «رضى الله عنها» وينات محمد» صلى الله عليه 
وسلام»»؛ (لندن: ١1511١م).‏ 

مبارك:زكي. 

-عبقرية الشثوريف الرضيء (بيروت: دار الجيل , 
11ام). 

-مزار شريف وحكاية مزار الإمام علي بن أبي 
طالب»عليه السلام». جريدة ١5‏ أكتوير اليمنية» ١9‏ / 
يناير/8/١٠م.‏ 

مسلم:مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١771ه).‏ 
-صحيح مسلم., تحقيق نظر بن محمد الفاريابي» 
(دار طيبة, ٠٠05‏ 'م). مغنية:محمد جواد. 
-موسوعة الإمام علي» عليه السلام» حياته وفضائله, 
ط١(بيروت»‏ دار الجوادء 16ام). 

موير:وليم. 

-كتاب حياة محمل» (لندن» لالا١).‏ 

اليعقوبي : احمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن 
واضح(ت بعد 5537ه) 

-تاريخ اليعقوبيء تحقيق عبد الأمير المهناء (بيروت» 
مؤسسة الاعلمى). 
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ودوره ل إحياء الترات 


«المقدمة: 


يدور موضوع بحثنا هذا حول شخصية فكرية تراثية وأكاديمية مبدعة 
ومعروفة بلغت شهرتها أفاقا واسعة في الأوساط الثقافية والتعليمية لدقة 
طروحاتها وعمق دراساتها أنها شخصية الأستاذ الدكتور كامل مصطفى 
الشيبى (رحمه الله) أستاذ التصوف والعقائد وعلم الكلام في جامعات القطر 
وعدد من الجامعات العربية. 

فقد كان أنموذجا للمفكر المبدع وشاخصا حيا على تجليات العقل العراقي 
حينما يرتقي آفاق الفكر والمعرفة وخاض في موضوعات تراثنا الإسلامي 
المجهولة منها والمهمولة وما غاب عنا منها والتي تستحق الاهتمام وتفتقده 
ثقافتنا العربية الإسلامية فظهر ميلا شديدا إلى هذه الموضوعات ولاحقها 
حتى اصبح الكتابة فيها ديدنه سالكا للخوض فيها منهج متميز ورؤية 
علمية دقيقة في البحث والتوثيق وفي العرض والتفاصيل مكنه إلى ذلك قدرته 
الممتازة وإمكانيته العالية على الغوص في معاني النصوص التراثية ودلالاتها 
الحقيقية ليوصل هذه المعانى وتلك الدلالات إلى الآخرين بعبارات سهله 
وأسلوب شيق يشد القارئ له فيتواصل مع ما بداه في الكتابة ويتفاعل معه 
فكريا وعقليا حتى يصل معه إلى ما وصل اليه. 


* جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي 
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لقد ترك لنا نتاجا علميا زاخرا يالعطاء من 
والاستيعاب والهيمنة على المواضيع التي كتب 
فيها متمكن إلى حد بعيد من أدوات الكتابة في 
الموضوع الواحد أي كان مجاله من المجالات 
التي خاص فيها كالتصوف والأدب واللغة 
والفلسفة والشعر خاصة الصوفي منه الذي 
ومؤلفا بينها لذويها ومعلقا تارة أاخرى على 
النصوص التى ش كلت جميعا أساسا عميقا 
في فهم التكامل المعرفي بأبحاثه لكشف ما وراء 
المعلوم والبكر والغريب من اجل رفد العلم 
والمعرفة بكل ما هو جديدة . 

أن الإرث الحضاري والفكري الكبير الذي 
تركه لنا الشيبي جعله رمزا من رموز الريادة 
العراقية وش خصية علمية لا تتكرر في مجال 
اختصاصه ولا يمكن للأجيال التى تليه نسيانه 
لما تركه من اثر بعيد المدى في صنعتى التأليف 
والتدريس فهو من الذين كرسوا جهودهم 
لأحياء تراث الفلسفة الاسلامية عامة والتصوف 
على وجه الخصوص والسعى لاكتشاف ما فيه 
العلمى هذا باسمى القيم الأخلاقية التى تحلى 
بها استاذنا الشيبي (رحمة الله) كالإيثار 
والتواضع أما ايثاروه فانه لم يتوانى عن بذل 
العون لمن كان محتاج الى إرشاده العلمي او 
تواضعه فكان صفة لا تفارقه ابدا تجالسه 
وتحاوره بدون تكليف مع سمات العلى والهيبة 
العلمية التى يتملكها. اقول: أن اجتماع العلم 
مع الخلق الرفيع لأستاذنا الشيبى جعله مثلا 


اغل ق الآبسقاذية وقروة حميكة لتلاميةه 3 
العلم والس لوكءوفي الوقت الذي نشعر فيه 
يحاحتنا الى عزيدا هن الدراسات المتدقة 
والجادة التي اختص بها الشيبي رحمه الله 
من اجل استلهام القيم والمبادئ الروحية 
والأخلاقية في تراثنا الحمضاري واذا بالموت 
بطوي يوم الاثنين الرابع من ايلول من عام 
5.65" بالعالم الجليل كامل مصطفى الشيبي 
الذي تخرجت على يده أجيال كاملة من دارسي 
الفلسفة والتصوف في العراق والوطن العريى 
فترك فراغا كبيرا من الصعب سده وتعويض 
انتاجه العلي الزاخر الذي يعد منهلا صافيا 
للباحثين وطلاب الحقيقة. 


المبحث الاول: سيرته الذاتية والتعليمية 

اسمه الكامل - كامل بن مصطفى بن محمد 
حسين الكاظمي المكي العبدري وكنيته أبى 
ظريف كما وثوق لنفسه في الكثير من مؤلفاته 
الصوفية وتحديدا في كتابي ديوان الحلاج 
وشرح ديوان الحلاج(". أما لقبه الشيبي نسبة 
إلى بني شيبه وهي احدى الأسر التي سكنت 
الكعبة وكانوا رجالها أرباب الباب الرابع من 
أبوابها الأربعة المعروفة في زمن النبي محمد 
صدل الله علية وسلع وهذه الأسرة خؤاركت إدارة 
المؤ#وسسات الدينية وكانت أول هجرة لهم الى 
العراق لرجلا اسمه ربيعه جاء من مكة مع 
جيش السلطان سليمان القانوني إبان فتح 
العراق سنة ١595ه‏ /60؟١١‏ م. 

أما ولادته فكانت في 1١5‏ شوال من عام 
5ه الموافق ١1/‏ نيسان عام ١571‏ وبعض 
المصادر أشارت في ١577/5/١7‏ بيغداد/ 
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الكاظمية/ محلة الشيوخ في إحدى الدور 
الملاصقة لسور الحضرة الكاظمية المقدسة 
والتي كانت اغلبها من أقارب الشيبي ومعارفه 
وسميت بمحلة الشيوخ إكراما وسموا وشرفا 
لكان يب اكقيها ادر رنيو كان عجلنا وتوا 
إدارة المدارس في مدينتي الكاظمية وكربلاء. 
توفي بمرض السل الذي كان منتشرا في العراق 
في عام ١117م‏ ودفن عند مرقد المسيدة 
سكينة بنت الحسين (ع) في دمشق عن عمر 
يتاهق (5؟) :عام وكان عمس الدكتوى الشيبي 
عند وفاة أبيه اربع سنوات فقط أما امه فهي 
كربلائية من اصل هندي تزوجها أبوه عندما 
كان معاناق اعد مدارمن كر لعا 30 
وينتهي نسبها إلى آل الإخباري!". 
بداء تعلمه عند الكتاتيب ثم التحق بالمدارس 
الرسمية الحكومية وكانت محطته الأولى في 
كريلاء حيث كان يقيم عمه الذي جعله في 
احدى المدارس الايتدائية يالقرب من المدرسة 
التي كان هى مديرها فستطاع اجتياز المرحلة 
الأولى بنجاح بفضل رعاية ومتابعة عمه له 
الذي كان يزوره ويتفقد أحواله الدراسية 
باستفرار. 
ألا انه عاد وس جل نفسه في الصف الأول 
الابتدائي عندما رجع إلى مدينة الكاظمية 
في مدرسة الفيد الابتدائية على انه كان غير 
منصفا لسمو ذاته بقوله: «ألا أن عقلي الطفولي 
أوحى إلى إنني ريما نجحت إكراما لعمي أي 
بالواسطة فقررت العودة إلى الصف الأول مع 
أقراني الذين كانوا في عمري ولم يزحزحني 
عن رأيي وإصراري أحدا ابدأ»!). 
لقد ينماز الطالب كامل مصطفى عن 
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اقرأنه الطلبة بحدة ذكائه بعد عناية المعلمين 
وتشجيعهم له وكثير ما كانوا يستدعونه وهو 
في الصف الأول إلى الصفوف المتقدمة الأخرى 
ليجيب عن أسئلة عجزى طلاب تلك الصفوف 
في الإجابة عليهاء وأهم ما يميز دراسته هنا 
هو اعتماده عفى طريقة الفهم لا على طريقة 
الحفظ فيقول: «والحقيقة إننى كنت اعتمد 
على ذكائي الذي ادعيه فلم أكن احفظ الدروس 
عن ظهر قلب بل كنت اعتمد على فهمي المباشر 
من المعلمين الذين كانوا يقدرون فيّ هذه 
الخصلة»(". 

بعد إنهاء المرحلة الابتدائية انتقل إلى 
متوسطة الكاظمية حيث كانت له أجمل 
الذكريات مع ثلة من مدرس يه أمثال محمد 
حسين المراياتي مدرس اللغة العريية ومحمد 
صقر خفاجة مصري الجنسية وغيرهم ويعد 
إكمال دراسته المتوسطة بنجاح وتفوق 
انتقل إلى الدراسة في ثانوية الأعظمية وتزامن 
دخوله فيها مع السنة الأولى لتأسيسها في عام 
وفىي هذه المرحلة من حياته التعليمية 
ظهرت ملامح الأبداع لديه من خلال نتاجاته 
وطروحاته الأديية التتى كانت محل أعجاب 
وتقدير لدى مدرسيه حيث بدأ يلمع ضياء 
إنتاجه عند مدرسه القدير الأستاذ عبد المجيد 
حسين ولي الذي اهتم به كثيرا وشجعه ويداً 
يتفاخر بكتاباتته ويطوف فيها على صفوف 
زملاته مبتهجا وفرحا بأسلوب تلميذه البسيط 
الذي بداه بتلخيص رواية أهل الكهف لتوفيق 
الحكيم التي أثارت أعجاب أستاذه والتلاميذ 
فعد الشيبى هذه المحاولة بالبداية الناجحة لما 
كامامق أعمال متدوعة لقي اث 
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بعد أن اكمل الشيبي دراسته الثانوية في عام 
4 القدق يذان العلمين الغالية بمساعدة 
الدكتور محمد حسن آل ياسين الذي تتلمذ على 
يد والده وفاء لمحلمه حيث كان من الصعب 
جدا قبول البغداديين في القسم الداخلي للدار, 
وفي الصف التحضيري لهذه الدراسة التي 
كانت باللغة الإنكليزية قام الطلبة بالعصيان 
اعتراضا على هذه اللغة التى لا تحاكي الواقع 
العربي كما يدعون الأمر الذي أدى فصل 
بعضهم من الدراسة: في حين استمر الشيبي 
فيها واستطاع أن يجتاز هذه المرحلة بنجاح 
وتفوق بعد أن تلقى تدريسه على أيدي أساتذة 
كبار منهم الأستاذ الدكتور بدوي احمد طبانه 
الذي اعجب فيه الشيبي كثيرا وهي السنه 
الوحيدة التي درس فيها بذلك المعهد حيث 
كان تسلسل نجاحه الثاني على دورته؛ ونتيجة 
لقمية» وتفوقه بتنبعةه أسسائاته وقاضة 
الدكتور بدوي احمد طبانه ومحمود غناوي 
الزهيري للالتحاق بالجامعة المصرية لتلقي 
العلم فيها لتبدا مرحلة جديدة ومهمه من 
مراحل حياته التعليمية وهي المرحلة الجامعية 
التى كانت بحق نقطة الأنظلاق لتجاح الشيبى 
وشهرته وتكامله العلمي فيما بعد!". 

بعد أن أنهى الشيبي دراس ته الأولية 
وبحث وتشجيع مستمرين من أساتذته لسفر 
إلى مصر طلبا للعلم وفعلا تم قبوله في كلية 
الآداب الجامعة الإسكندرية: الذي كان نظامها 
التعليمي آنذاك يلزم الطالب باختيار خمسة 
موضوعات من بين ثلاثة وعشرون مادة 
يدرس ونها في السنه الآولى تمهيدا لاختيار 
القسم الذي يرغبه الطالب فختار الشيبي اللغة 


العربية واللغة الإنكليزية واللغة الفارسية؛ كما 
عليه أن يدخل صفوفا معينه فقرر الدخول في 
صف اللغة اليونانية ثم أشاروا عليه دخول 
صفوف الفلس فة والاجتماع ويعد حضور 
دروس هاتين المادتين على يد الدكتور توفيق 
الطويل في الفلسفة واحمد بدوي في الاجتماع 
قرر أضافتهما إلى المواد الثلاثة التى اختارها 
من قبل وبعد نجاحه بهما ازداد شغفا وحبا 
لهاتين المادتين الأمر الذي جعله يدخل قبسم 
الفلسفة تاركا وراءه العقد الرسمي الذي 
ابرمه مع دائرة البعثات بدراسة اللغة العربية 
مما دفع البعثات على وضعه بين امرين أما 
الاستمرار بدراسة العربية حسب العقد المبرم 
بينه وبين الدولة أو قطع البعثة والعودة إلى 
العراق أو الاستمرار بدراسة الفلسفة على أن 
يدفع تكاليف الدراسة خلال السنوات التي 
أمضاها في الدراسة السابقة. 

ويعد سنتين من الدراسة في قسم الفلسفة 
عاد إلى دراسة قسم اللغفة العربية بعد 
مشاورة أساتذة القسمين بهذا الشأن وفعلا 
تم امتحانه بالمواد التي فاتته في قسم اللغة 
العربية لسنتين استطاع اجتيازه يتجاح 
ويعزيمة وصبر وإصرار وهكذا حصل على 
شهادة البكالوريوس في اللغة لعربية في عام 
لكن يبقى حلم دراسة الفلسفة يراوده 
ويحدوه الأمل لا كمال دراسته العليا فيها!". 
عاد الشيبي إلى العراق بعد أن أنهى دراسته 
الجامعية في مصر وعين مدرسا للغة العربية 
في ثانوية الحي حيث برع بتدريسها ساعدته 
فل ذلك معرفته الواسعة الثى استقاها هن 
أساتذته في الإسكندرية أمثال عبد السلام 
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هارون ومحمد فتحي محمد حسن حتى 
حظى بمنزلة كبيرة بين زملاته وطلبته في هذه 
الثانوية بعدها نقل إلى متوسطة النعمانية بعد 
أن قضى سنين من الخدمة أي في عام ١51557‏ 
ثم نقل إلى ثانوية كريلاء بعد عام في ١157‏ إلى 
أن انتهى الأمر في متوسطة الكاظمية واستقر 
بها وهنا أخذت مادة النحو تتبلور في ذهنه على 
ضوء الملاحظات والآراء النحوية والتعديلات 
التى كان يجريها على منهج الدراسة بالإفادة 
عن مااكعلعة من الله لكتدرية قضاء ذلك عله 
ببحث اطلق علية بفلسفة اللغة والذي نشر 
في احدى المجلات ثم قدمه لنشره في المجتمع 
العراقي للعلاقة محمد بهجة الأثري رئيس 
كخرين متانبة اللجشع آنذاك الذى عرحية على 
خبير اللغة العلامة مصطفى جواد الذي وافق 
على نشره لكنه لم ينشر إلى أن انهى الشيبي 
دراسته للماجستير/ قسم الدراسات الفلسفية 
في كلية الآداب/ جامعة الإسكندرية عام 
وحصوله على شهادة الدكتوراه في 
الفلسفة من جامعة كمبردج بيريطانيا عام 
0١‏ فعاد يسال عن البحث هل نشر أم لا 
؟ فسأله العلامة محمد بهجت الأثري هل نلت 
درجة الدكتوراه ؟ فأجابه بنعم فأخرج البحث 
من مكتيه وقال له بعد حصولك على الدكتوراه 
سننشره لك في العدد القادم من المجلة وفعلا 
نشر في عام ١117‏ يعد كتابته بتسع سنين. 


المبحث الثانى: إنتاجه العلمى 

لكي تتضح مكانة الأستاذ الدكتور كامل 
مصطفى الشيبي (رحمه الله) كرائد من رواد 
دراسات تراثنا الفكري والفلسفي لابد لنا من 
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أن نستعرض أعماله العلمية على اختلاف 
موضوعاتهاء فقد ترك لنا وراءه نتاجا علميا 
زاخرا بالعطاء اثرى به المكتبة العربية في 
مجالات الفلسفة واللفة والأدب والتراث 
والتصوف بشكل خاص وجميع أثاره العلمية 
التي تركها سواء أكانت مؤلفات أى بحوث أو 
مقالات تدانا على أن استأذنا قد تهيأت له ثقافة 
علمية واسعة ذات مكونات متعددة. اجتمع 
فيها علم دقيق باللغة وتراث الإسلام وبالأدب 
العربى وتهيأت له قدرة نادرة من الناحية 
المنهجية على استجلاء غوامض الموضوعات 
التي يعالجها وتحديد معالمها وقد سلك للبحث 
من الحقيقة طرقا شاقة في ذراساته قلم يتخذ 
من موضوعات التأليف واليحث ألا ما كان 
مجهولا أو شبه مجهولا لم يطرقه باحث من 
قبل أى طرقه باحث أخر وتركه غير محدد 
المعالم أو واضح القسمات من الناحية العلمية 
فجاءت أعماله لهذا متميزة بالأصالة والعمق 
لتصنيف جديدا باستمرار إلى المجالات التي 
تقع فيهاء وهكذا ارتقى في أعماله إلى مستوى 
الباحث الموضوعي الذي يبحث عن الحقيقة 
كماهص مثهررا ف كانة أشهكعال الأفلاق 
والتعصب والجمودن الفكري. لذلك ذال السبق 
في مؤلفه الصلة بين التصوف والتشيع وتعمق 
في الحلاج ديوانا وشرحا وموضوعا ودقق في 
أشعار الشببلي والسهروردي المفتول وتوقف 
عند البهلول الكوفي وتصفح التصوف الإسلامي 
وتأمل في الحب العذري وتحقق في تراثنا 
الأدبي الشعري القديم فكان ديوان ألدوبيت في 
الشعر العربي وكانت الفلك المحملة بأصداف 
بحر السلسة وكان ديوان ألكان وكان وديوان 
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فن ألقوما فضلا عن أبحاث عدة تنوعت في 
المضمون وتباينت في الأدلة ناهزت السنون 
بحثا في ميادين الفكر والمعرفة والسيرة 
والتجربة . ويمكن تناول هذه الجهود على 


وفق ما يلي: 
«#المؤلفات والكتب ويمكن استعراضها 
على وفق تسلسلها الزمني: 


١-الصلة‏ بين التصوف والتشيع وهو باكورة 
مؤلفاته وأول كتبه وهو في الأصل رسالة تقدم 
بها الشيبي لنيل درجة الماجستير وقد طبع 
الكتاب ثلاث مرات الأولى في بغداد عام ١9157‏ 
والثانية يمصر عام ١115‏ والثالثة بيروت 
ولأهميته ترجم إلى اللغة الفارسية عام 
ها .١‏ 

"-النزع ات الصوفية في التشيع بعد عصر 
الآأئمة حتى س قوط الدولة الصفوية وهو في 
الأصل أطروحة نال بها شهادة الدكتوراه 
التي كانت تحمل عنوان التداخل بين التصوف 
والتشيع حتى سقوط الدولة الصفوية والتي 
اعدها تح اشراق التيتشرة انال جيه 
آبري في عام 1571. وقد طبع هذا الكتاب 
اكثر من مرة الأول بيغداد عام ١177‏ والثانية 
بيروت ١1/7‏ وترجم إلى الفارسية مرتين في 
عام ١1/5‏ و537١‏ ونشر باللغة الإنكليزية 
سنه -199. 

"'-ديوان أبي بكر الشبلي جمعه وحققه وعلق 
على حواشيه وقدم له وقد طبع هذا الديوان 
ببغداد بمساعدة المجمع العلمي العراقي عام 
.١51/‏ 

:-الطريقة الصفوية ورواس بها في العراق 
طيع بغداد عام .١1951/‏ 


قرون طبع في ليبيا عام ١9175‏ ونال به جائزة 
جمعية أصدقاء الكتاب اللبنانية لكاتب غير 
لبناني. 

١1-ديوان‏ الحلاج جمعهه وحققه مع تصدير 
واف له طبع مرتين الأولى ييغداد عام ١11/5‏ 
والثانية في دار افاق عربية يبغداد ايضا عام 
4 . 

لا-شرح ديوان الحلاج دراسة في أبيات شعره 
بشرح وتحقيق ودراسة نصوص الحلاج. 
/-الحلاج موضوعا ل لآداب والفنون العربية 
والشرقية قديما وحديثئا ضمنه مجموعة من 
أشعار الصوفيين وطبع هذا الكتاب في عام 
كلاذا. 

9-الفلك المحملة بأصداف بحر السلسلة يدور 
محور الكتاب بشأن فن من فنون الشعر طبع 
بيغداد عام /ا/91١.‏ 

٠‏ -ديوان ألكان وكان في الشعر الشعيى 
العربي القديم وهو أحد فنون الشعر القديم 
الذي نشأ في العراق طبع بيغداد عام/9/1١.‏ 
الكتاب مرتين الأولى عام ١985‏ والثانية في 
بيروت بلبنان عام .١1991/‏ 

الإسلامي يلخص فيه مسيرة التصوف ونشأته 
ومدارسه وطرقه وأدبياته ببيروت عام .١951/‏ 
١‏ -ديوان من ألقوما (من الشعر الشعبى 
القديم) نشرت دان الشوؤون الثقافية بيغداد 
530 
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84- أصداء وملامح عربية وإسلامية في 
رواية دون كيخوته لثريا نتس ضمن سلسلة 
الموسوعة الصغيرة التى تصدرها دار الشؤون 
الثقافية بالعراق وقد ضدرت عام +١‏ ؟. 
65 اليهلول الكوفي راكد عقلاء المجانين في 
تاريخنا دراسة مس تفيضة لهذه الشخصية 
بصورها المتعددة محنونا وزاهدا ومتصوفا 
وشاعرا طبع عام 5 ٠٠١‏ يبغداد. 
-١١‏ ديوان السهر وردي المقتول كتبه على 
غرار ديوان الحلاج وأبو بكر الشبلي وقد طبع 
بيغداد عام 56”, 
#البحوث والمقالات والنشاطات الأخرى 
للشيبي بحوث علمية معمقة ومقالات 
ومشاركات ثقافيه وفكرية عديدة يصعب 
حصرها لكثرتها لكننا س نقف بإيجاز عند 
أهمها فقد كتب اكثر من س تين بحثا نشرها 
في المجلات العلمية المحكمة المحلية والعربية 
تتناول فيها موضوعات مختلفة يمكن حصرها 
في مجالات أريعة هى اللغة والفلس فة والأدب 
والتصوف حيث بدأها ببحثه الموسوم أصول 
نفسية واجتماعية في اللغة والنحى ونشره في 
مجلة المجتمع العلمي العراقي في عام ١555‏ 
وكتاب التوهم أول كتاب كوميديا الهيه 
في الإسلام نشره في مجلة الأديب العراقي 
عام 1577, ثم اتجه بعد ذلك إلى التصوف 
والفلس فة فكتب بحثا عنوانه راي في اشتقاق 
كلمة صوفي نشره في مجلة كلية الآداب / بغداد 
5 ثم أعقبه ببحث فلس في عن سيرة 
الكندي ودوره في الفلسفة الإسلامية نشره في 
مجلة الأديب العراقي عام 1177 ثم أعقبه عن 
العناصر السياسية والاجتماعية في التصوف 
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الإسلامي نشرته مجلة المعلم الجديد عام 
ثم التقية أصولها وتطورها نشره في 
مجلة كلية الآداب الإسكندرية ١1177‏ والكندى 
امتكلغ كشره ف سعحلة الخطة القامرة ١44‏ 
ثم ابن فهد الحلي ونزعته الصوفية نشره في 
مجلة البلاغ البغدادية عام ١197‏ والحافظ 
ألبرسي والعناصر الصوفية في فكرة الغالي 
نكر فق عجلة كلية الاب على 1555 فانشأة 
التصوف الإسلامي وتطوره. نشرته مجلة كلية 
التربية الجامعة الليبية عام ١91/١‏ وكذلك 
القول في الشعرهء في مجلة الرايطة النجفيه 
عام 1977 ويحثه ذيل ديوان ألدوبيت في 
مجلة المورد عام ١916‏ وشعر الحلاج في مجلة 
الرابطة عام ١91/5‏ ومصنفات الحلاج في مجلة 
البيان الكويت عام ١511‏ ورباعيات الخيام في 
الشعر الشعبى العريى مجلة التراث الشعبى 
وبحثه عن عمر الخيام في المهجر نشر 
في مجلة 5م1201 820115 عام ١1/1١‏ 
وكذلك طبقات أصحاب الشرط من أيام عثمان 
بن عفان حتى سقوط الدولة العباسية مجلة 
أفاق عربية ١987‏ وأيضا قصيدة جديدة من 
بحر السلسة نشرته مجلة الفيصل الرياض 
”37 وبحثه الموسوم الكتابات الشعبية 
العراقية في القرن الخامس الهجري» نشر 
في مجلة التراث الشعبي عام ١15/7‏ وكذلك 
الحلاج في الأدب المقارن قدم لموّتمر الأدب 
المقارن في جامعة صلاح الدين/ أربيل 2١5/5‏ 
ثم الأدب الشعبي مفهومه وخصائصه.؛ مجلة 
المأثورات الشعيية القطرية ١1/5‏ وكذلك 
الغلو وأشكاله في المجتمع الإسلامى بحث قدم 
إلى الملتقى الثاني والعشرين للفكر الإسلامي 
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في الجزائر عام ١9//‏ ومن بحوثه المنشورة 
العناصر الأريعة في الأديان والفلسفة القديمة 
والقرآن نشر في مجلة كلية التربية» جامعة 
الفاتح - طرابلس/ ليبيا عام ١9945‏ وكذلك 
جولة تعرف تراثية في فنون الشعر الفصيح,» 
نشر في مجلة بنغازي ليبيا عام ١151‏ ثم بحثه 
أب الحسن النوري سيرته وشعره مجلة المورد 
عام ١195‏ وأخيرا الحلاج عند العرب وغيرهم 
مجلة مقايسات 05-.00005", 

هدهاهبيى تمادج من جحوكحة وابس كلها 
مع أسماء المجلات التي نشرها ولمزيدا من 
التفاصيل حول جميع بحوثه يمكن الرجوع 
إلى رسالة الماجس تير الذي كتب حول كامل 
مصطفى الشيبي وجهوده الفكرية ."١‏ 

أماامقالافة ويحوكتية لق الحبكف اللعلنة 
والعربية فهي عديدة تقدر بما يزيد على مئة 
مقالة تخاول فيها موضويعات مخلفة لا تخرج 
عن اطار موضوعات بحوثه التى ذكرناه فجاء 
اغلبها فى الفلسفة والقصوف والتراك .وما 
يلفت الانتباه منها ان بعضها ركز على طلبه 
بتدريس مادة الفلسفه في المدارس الثانوية 
حيث نشر في جريدة الجمهورية عام ١111‏ 
مقالة عن مأسةة الفلسفة في العراق والحقها 
بمقالة أخرى تحت عنوان رسالة مفتوحة 
إلى الأستاذ عبد الرحمن بزاز رئيس المجلس 
الأعلى للجامعات العراقية آنذاك يشأن تدريسى 
الفاسطة خ الكدازين الخاتوية وكقيها فى كويد 
البلد عام ١177‏ كماء عقبها بمقالة أخرى في 
جريدة الجمهورية يعنوان رسالة مجهولة 
في شأن الفلسفة نشرت في عام 977١أيضاء‏ 
وأستمر بطرق هذا الباب أدراكا لأهميته في 


تنمية القدرات الذهنية والفكرية لدى الطلبة 
فنشر في جريدة الجمهورية مقالة تحت عنوان 
خمسة طلاب فقط في قسم الفلسفة هذا العام 
بتاريخ ١178/5/١‏ وكذلك ظلامة الفلسفة 
وأهلها التي نشرتها جريدة الجمهورية في 
عام 19377 وأيضا مقالته الفلسفة والدرس 
الفلسفي في العراق والتي نشرتها جريدة 
العراق بتاريخ .١15/7/5/1١‏ 

أمافي مجال التصوف فقد طرقت مقالاته 
الحلاج يختنق في محلة المنصورية نشرها في 
جريدة الجمهورية في عام 1117/5 والتواجد 
العراق ١9/7‏ وكذلك العناصر المسيحية في 
ورسالة صوفية فات وقتها جريدة العراق 
العراق ١18/‏ والسهر وردي المقتول فيلسوفا 
صوفيا في جريدة العراق عام .159-١‏ 
وفي التراث خصص له أكثر من مقالة في هذه 
الصحف نذكر منها أسماء الشرطة ودلالاتها 
في التراث العربي مجلة الساهرون في عام 
١‏ بطل تراثي في التصنيع العسكري نشر 
في جريدة بابل في عام ١197‏ وجولة تراثية في 
الشعر جريدة العراق عام ٠٠١”‏ وكذلك جولة 
تعرف تراثية في الشعر جريدة العراق ٠٠٠١7‏ 
المجلة في التراث العربي جريدة العراق عام 
ناا 

كما تناولت مقالاته في الصحف سيرة علماء 
ومفكرين وشعراء نذكر منهم كلمة وفاء بحق 
أبى العلاء عفيفي في جريدة البلد في عام ١5717‏ 
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ومات الشاعر صالح الجعفري في جريدة 
الجمهورية عام 191/5 وعن د. علي سامي 
النشار لمناسبة الذكرى الأولى لوفاته في مجلة 
آفاق عربية عام 19/0 وعن الدكتور رضا 
محسن القريشي سيرة علمية تقتدى جريدة 
العراق 1584 كذلك العباس بن على بن ابي 
طالب (عليه السلام) فتى انجب ليكون بطلاء 
جريدة العراق ١15‏ وعبارة ترحيب بالشريف 
الرضي بعد الف عام من وفاته جريدة العراق 
65 وعن الدكتور محمد صقر الخفاجى في 
العراق فقرذيا جريدة العراق هام هزارة؟ كما 
كتب عن الشيخ عبد القادر الكيلاني في جريدة 
العراق عام /15481 ومتها جعقن الخلدي صوق 
بغدادى يستحق الذكر جريدة العراق ١9/5‏ 
وأبو عبد الله بلا حراك في جريدة العراق 
1 وفيلييبس لفري إمبراطور روما في 
جريدة النهضة عام ٠٠١‏ وأبو ألعميطر أو 
تورة ألسفياني المنتظر جريدة النهضة عام 
م 

وكان للشعر حصة في عدد من مقالاته نذكر 
منها مكاشفات وخفايا سينية (شعر) جريدة 
العراق ١9/7‏ وإشراقة السبط الأول (قصيدة) 
نشرتها جريدة الجماهيرية الليبية عام ١555‏ 
وياسر (شعر) جريدة العراق عام ٠٠١7‏ عام 
14 وياسر (رشعر) جريدة العراق عام 
0 فضلا عن الموضوع ات التى ذكرتها 
كقاء لبن جقالافه مو شيو تناك عفر ده لحري 
تناولت مجالات عدة. 

أما جهوده في المجال الإكاديمى والتعليمى 
للك الشرف الأمحقاة الذكتون كامل مصسلقي 
ألشيبي على مجموعة كبيرة من الربسائل 
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العلمية ما بين ماجس تير ودكتوراه جميعها 
كتبت في حقل الفلسفة ونشرت فيما بعد كتب 
لمؤلفيها كما ناقش اكثر من ثلاثين رسالة 
ماجستير وأطروحة دكتوراه في حقول الفلسفة 
والتصوف واللغفة فضلا عن استشاراته 
الأكاديمية والمقايلات الصحفية والمحاضرات 
العامة التى كان يلقيها في الندوات والمؤتمرات 
العلمية والثقافية في العراق وخارجه. 
المبحث الثالث: جهوده في احياء التراث من 
خلال بعض مؤلفاته 
لابد من ان الإشارة أولا إلى أن كل الموضوعات 
التي تناولتها مؤلفات الشيبي تأتي من شعوره 
وإحساسه يان هذه الموضوعات تس تحق 
الدراسة والبحث وتشكل مش كلة بالنسبة 
له ينبغي الوقوف على حقيقتها ولهذا تجد 
اغلب مؤلفاته كانت قريبة إلى نفسه ويالذات 
التصوف الذي درسه وبحثه كموضوع فلسفي 
وأخلاقي وأدبي وفي اغلب مؤلفاته يتخذ من 
المنهج التاريخي طريقا للوصول إلى الحقيقة 
فخ خلال رقن الآراء والأفكار والاعتماذ 
على المصادر التاريخية الموثوقة التي تعزز 
الصلة بين النص وبين الحقيقة التي تكمن 
من وراءه بعيدا عن أي اتغياق أى مؤش ذاتي 
آخر لذا نجده يتمتع بشخصية الباحث العلمي 
الموضوعي لا ثبات أي فكرة أو راي في خلال 
الأدلة الصادقة التي تؤيد وتدعم ذلك. وهذا 
كله يحتاج عمل دؤوب وصبر طويل وهذا ما 
تلمسه في جهود الشيبي العلمية كلها. 

تكن حجويدة ن حاف الترافمن خلال 
ياكورة أعماله وهو كتاب الصلة بين التصوف 
والتشيع الذي اثأر لغطا كثيرا في الأوساط 
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العلمية والأكاديمية بين كادح ومادح أو 
مؤيد ورافض كل حس ب هواه ومع ذلك كله 
فهي محاولة فكرية جادة حاول من خلالها 
امذاتها الشيى ان يكين أخيالة الف الضوق 
الإسلافية بالرغم من الغوامل الغديدة التى 
أثرت فيه والتي ساعدت على بلورته لكنها في 
الوق تقب" أبهوته عن أصالته التدقيقية ذا 
ظهر فيه من شطحات وإشراقات غريبه عن 
روح الإسلام وثقافته 00 

لقتديد ا القويى يتوشي» الصلة ب 
التصوف والتشيع في بيان التقارب بين الاثنين 
من حيث أن المتصوفة لابد أن يكونوا منتمين إلى 
الإسلام الذي يخرج عن كون الاتصال الروحي 
حيث أن الأنسان المسلم يستطيع الاستغناء 
عن مذهب معين اذا كان منتمي إلى مذهب 
آخر ويستطيع المسلم أي كان مذهبه أن يحيا 
بحياة إسلامية دون أن يتصل فكره بالتصوف 
ونظرياته وأفكاره بينما نجد العكس تماما 
من ذلك في أن المتصوف لا يستطيع الاستغناء 
عن احد المذاهب الإسلامية الرئيسية» بل أن 
المتصوفة لا يمكن أن يخرجوا عن الاطار 
العام للإنسلكم ابقداء مسق افتفاتهم إلى وجه 
الحقيقة سواء أكانت هذه الانتماءات على عدد 
الطوق الضوفية اواشكلاف وتصاكل التعاظى 
مع فكزهم الصوف63: الظاهرتان القتصيع 
والتصوف يكونان معا موضوعا موحدا من 
جيه هما ظاهرقاق روهيتا كافا لهما الأثر 
الأكثر في إشباع المجتمعات الإسلامية بالنزوع 
الروحي فالأول يتناول دور التشيع في أمداد 
التصوف بسماته التفصيلية في الولاية والسمو 
الروحي والثاني دور التصوف بعد نضجه 


واستغلاله في رد الدين إلى التشيع“", هذا 
الاتصال بين الاثنين لا يحدده الشيبى زمنيا 
لعجي يل العق القش ن اللقط والقكره 
معتمدا عد الجرأة في الطرح الذي يرى فيها 
أن صفة الموالين لعلي بن أبي طالب (عليه 
السلام) تتخذ الفقر والبعد عن الحياة المرفهة 
التي تعتمد الجاه والمال والسيطرة على أموال 
الأخرين نهجا لحياتهم بشتى الوسائل فالإمام 
علي (عليه السلام) هو الشخصية الكبيرة في كل 
شيء التي يجد فيها المتكلم فيه ساكت والناظر 
أليه باهت والمتحرك أليه ساكن فهو (عليه 
السلام) فرد متفرد في فهم قضايا التوحيد 
ووسائل التغريد حيث أن أنصاره اتخذوا جانب 
الزهد في الدنيا وعدم الغرور بها فنفروا عنها 
وجانبوها وتجهوا الى ركن وثيق وكف حصين 
متمسكين بالحق فكان منهم مجموعة من أهل 
الصفةء حيث يروى عن احدهم عند نزول الآية 
الكريمة (وان جهنم لموعدهم أجمعين )0". 
صاح صيحة ووضع يده على رأسه ثم خرج 
هاربا ثلاثة أيام'). وقد وضح السراج أن هذه 
الحادثة مصداق قول الرسول (صى الله عليه 
واله وسلم) (لى تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا 
وبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء ولا تقاربتم 
على فراشكم و لخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله تعالى النفوث الغوث خلصنا من النار 
بعفوك يا مجيد)"" . 

لقد وجد الشيبي يان الصلة بين التصوف 
والتشيع ممكن ملاحظتها من خلال التفاعل 
والتداخل في النصوص التي اقتضت بطبيعة 
الحال أن ترسم منهج التواصل بين الاثنين 
حيث أن الاتفاق في بعض هذه النصوص لم 
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يأت من فراغ بل هنالك احتذاء وتماسكا بمنهج 
الزهد الذي مثله الإمام على بن أبي طالب (عليه 
السلام) الذي جعل من مسلك الحقيقة أية 
ترفع لا جل إقامة التوحيد في هذه الأرض حيث 
أن الصوفية اتخذوا من هذه الشخصية شيخا 
لهم بل ويعد خاتم سلسلة جميع الصوفية 1". 

وهكذا نجد صلة التصوف بعلي (عليه 
السلام) هو تداخل كلام أسلاف المتصوفة عن 
الزهد والزهاد وهذا هى نفسه تداخل مع كلام 
الملتصوفة انفسهم., وقد حاول مقاربة كلام 
نماذج للعديد من الزهاد والمتصوفة مع خطب 
واحاديث الإمام علي (عليه السلام) منهم عامر 
بن عبد الله عبد قيس الزاهد المصري لقوله (لى 
كشف الغطاء مازددت يقينا) وهي العبارة 
التي وردت عن الإمام علي (عليه السلام) وقول 
سعيد بن جبير «سلوني قبل أن لا تروني»!*") 
وهي تكرار لقول الإمام علي سلوني قبل أن 
تفقدوني ويهذا المعنى جاء نص لس فيان 
الثوري شيخ زهاد الكوفة وكذلك مقارنة 
قول عوف بن عبد الله بن عتبة الهذلي الزاهد 
الكوفي «ويحي من خطيئة ذهبت شهوتها 
وبقيت تبعتها عندي» مأخوذة من قول الإمام 
«عمل تذهب لذاته وتبقى تبعته» والحقيقة 
أن المقارنة بين أقوال الإمام عن الزهد وأقوال 
الزهاد لم يقف عن ذلك الحد وإنما تعداه إلى 
أعلام التصوف ومؤسسيه فهذا معروف الكرخ 
يقول نعوذ بالله من طول الأمل فأنه يمنع خير 
العمل وهذا فصن لذنون المصري يقول فيه (من 
أراد التواضع فليتوجه إلى عظمة الله فأنها 
تذوب وتصفى ومن نظر إلى سلطان الله ذهب 
سلطان نفسه لان النفوس كلها فقيرة عند 
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هيبته) وهذا هو فحوى رسالة الإمام (عليه 
السلام) إلى مالك الأشتر عندما ولاه مصر (واذا 
احدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو 
مخيلة فأنظر إلى عظم الله فوقك وقدرته منك 
على ما تقدر عليه من نفسك)!:". 

وعن أقوال الإمام يأخذ أبو يزيد البسطامي 
معانيها الصوفية ودلالاتها الروحية ليترجم لما 
في داخله من بعد معنوي عندما يقول «طلقت 
الدنيا ثلاثا لا رجعة لي فيها وصرت إلى ربي 
وحدي)7", ولابي عبد الرحمن الس لمي قولا 
ينقله الشبي عندما وقف على حلقته (فسأله 
هل تظهر صحة الوجود على الواجدين؟ فقال 
نعم نور يزهو مقارنا النثيران فتلوح على 
الهياكل أثارها)(”". وهي عبارة الإمام على 
(علية اللملمم) ق محاورت» مع كميل بحيية 
ورد نص فيها يقول «نور يشرق رصح 
الأزل فيلوح على هياكل التوحيد بإنارة» بل أن 
تعريف الصوفي بانه «من لبس الصوف على 
الصفا وطعم الهوى طعم ألجافا وكانت الدنيا 
منه على القفا واستوى عنده الذهب والحجر 
والفضة والمدد والا فالكلب الكوفي خير من 
الف صوفي» هو قو للإمام علي وهذا النص 
كما يؤكد الشيبي لا يحتاج إلى دليل في نسبته 
أليه!"". 

وهكذا فيما تقدم وما تضمنه الكتاب من 
نصوص أخرى لا يسع المجال لذكرها جميعا 
نقول إنه استطاع في ذلك كله أن يربط الزهاد 
والمتصوفة بأكمة الشيعة الذين كانوا على صلة 
بهم مبينا حالة التداخل بين التصوف والتشيع 
بارق التفاصيل وأكبر الشواهد واصغرها 
بطريقة منهجية نقدية تعتمد تاريخيه 
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الأحداث والش خوص والروايات بعد أن انعم 
النظر والتدقيق فيها وعرضها محك عقله 
ليختار ما هو أقرب للتصديق والواقع حتى 
انتهى به الأمر إلى ما انتهى إليه من اجتهادات 
وآراء جديدة مستتيعدا كل الروايات المشكوك 
فيها والغير قابلة للتصديق على وفق معطيات 
العقل والمنطق يعد دراسة أخيارها الواردة 
وعقد المقارنات فيما بينها وصولا إلى الحقائق 
التاريخية التى تؤكد يما لا يقبل الشك باتصال 
التصوف بالقحيه 011 

وانتهى أس تأذنا الشيبي بمتابعة الأثر 
والثائر جين الاذدن من بعد عمر الأثية حتن 
سقوط الدولة الصفوية أي من القرن الرابع 
الهجري حتى القرن الثاني عشر متطرقا إلى 
الجوانب العقلية من الفكر الشيعي وما يتصل 
منها بعقائدهم وقواعدهم لنزوع الروحي 
كالمهدية والغيبة والتقية والشفاعة وصدورها 
عن روح متفلس فة أي البحث في التشيع وما 
خالطه من أفكار صوفية مثل الحلول والاتحاد 
ووحدة الوجود». فح اول في كل فصول من 
فصول الكتاب أن يستعرض تاريخيا التشيع 
على وفق مراحله التاريخية من ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى الجانب الفعيي العقلي حتى يربطه 
بالتصوف لينتهي من ذلك كله إلى القول 
باندفاع القصوف بالتقنيع في فتره الدولة 
الصفوية . 

النافذة الأخرى التى نطل منها على جهوده 
ق ألحياء الناراث هئ امشامه يتصوف الحلا 
وأشعاره ومحاولة دراسته دراسة موضوعية 
معمقه ودقيقة فكانت حصيلة ذلك ثلاث 
كتب هي ديوان الحلاج وشرح ديوان الحلاج 


والحلاج موضوعا للآداب والفنون العربية 
والشرقية قديما وحديثا فضلا عن العديد 
من البحوث والمقاولات التي كتبها عنه في 
المجلات العلمية والصحف المحلية والعربية 
التى يستش ف الباحث منها أن الحلاج لم 
يكن موضوعا أو عنوانا لمؤلفات الشيبي 
وبحوثه ومقالاته بحسب وإنما كان بالنسبة 
له قضية مهمة شغلت حيزا كبيرا من فضاء 
تفكيره وإحساسه لمدة طويلة بداءها بتحقيق 
ديوان الحلاج الذي سبقه بتحقيقه المستشرق 
الفرنسي ماسينيون ونشره في باريس عام 
١‏ لكن ذذلك لم يمنعه من إعادة تحقيقه 
من جديد عندما وجد نفس ه قادرا جمع مادة 
جديدة يتوم بتحكيكها مستكاه عن ماسرنيون 
وقد أشان يتفسيسه إل ذلك الجهد والوقت 
الذي اس تغرقه لإيجاز تحقيق ديوان الحلاج 
من جديد في معرض أجابته عن سؤال له ما 
الجديد الذي أتى به إلى ما انجزه ماسينيون 
في عمله الذي سبق الشيبي بفترة طويلة 
بقوله «إنني باشرت بعملية الجمع والتحقيق 
مسكقلة عن ماسيكيوة وذام ذلك خمسه عثبر 
عاما شرعت يعدها أقارن ما توصلت أليه وما 
جمعه ماسينيون في الديوان الذي أخرجه 
للحلاج بثلاث طبعات واتضح لي بعد المقارنة 
أن ما توصلت أليه يس تحق أن يكون عملا 
مستقلا بنفسه”*"» مؤكدا في الوقت ذاته انه 
في عمله هذا لم يطفف الميزان على ماسينيون 
قيد شعره ولم يغمط حقه حبة خردل بل على 
العكس من ذلك يعترف لماسينيون بفضل 
أحياء ذكر الحلاج في تاريخنا المعاصر وتنبيه 
الأدباء والشعراء والباحثين في الشرق والغرب 
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إلى أهمية الأدبية والتاريخية والفكرية". 

لقد شكلت إنتاجات الشيبى العلمية يشأن 
الحلكه أهدرة قصوق: ف ريط الغالين القديم 
والحديث في العرض لموضوع واحد هو الحلاج 
ويعد ذلك فرصة نادرة لدراسى الأدب والفكر 
كما هي فرصة للباحثين النفسيين والاجتماعين 
تغرف منها كبق كان التجاوي مم الكحدات 
والرجال وكيف تطور من خلال القرون 
حتى جاء الشعراء على الأعقاب ليمارسوا هذه 
المساهمة المتجددة بعقلية معاصرة ولعل ما 
تسفر عنه هذه المقارنة أن الشعراء المعاصرين 
تعلقوا بالرمز في حين كان سلفهم يتشبث 
بالتفصيلات تفنيدا أو اس تحياء أو شرحا أو 
رثاء او بها جميعاء فيجد القارئ في هذا الجهد 
نماذج من التعبير تجعل من الحلاج في وقتنا 
المعاصر مصدر إلهاما واسع يتجاوز حدود 
التدين والمتدنيين ليتسع للإنسانية الواسعة 
على نحو لا يقتصر على مباعدة الطائفية 
الدينية والمذهبية بل يستثمر شخصية الحلاج 
وآراءه لينفذ بها إلى التراث والتاريخ في متعة 
استكشاف نيرة طالما انتظرها المثقفون الذين 
أعياهم امتلاء التاريخ بالعنصر الطائفي 
وطغيان التعصب الديني عليه وكانا الدين 
والقين القامات الوحينة الحياة الإفساقية 
خلال القرون الماضية "). 

وانطلاقا مما تقدم تجد أن الحياة العربية 
والإسلامية اتصلت بالمفهوم الحديث والمعاصر 
للحرية والزعامة السياسية فالتف عدد من 
الأدباء وذوي النزعة الصوفية ويايعوا الحلاج 
زعيما شعبيا للأجيال الماضية وعدوه أنموذجا 
للإنسان المناضل للحاضر والمستقبل الذي 
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تلعبيسناك 193 خصيقة نوا هن اللكل العلا 
وذخيرة تغني عن بقرة غائدي الهندوسية 
والتثنية المجوسية والتثليث المسيحي كما تغني 
عن التشبه والتنزيه وعمر وعلي والأصوليين 
والاجتهادين والسلفيين والمتطورين فاشبع 
الحلاج تطلع العربي والعجمي والمسلم 
والمسيحي والمجوسي والهن دوسي والبوذي 
واليهودي إلى التوجه الديني المجرد بقوله: 
تفكرت في الأديان محقق 
فألقيتها أصلا له شعب جما9”) 
كماارضى تطلع الشكاك والمترددين 
والضة إل لكخسية مقظطوفة: الغلائق 
بالطائفية بشتى أش كلها بقوله فلا تطلبن 


للمرء دنيا وقوله: 
كفرت بدين الله والكفر واجب 
علي وعند المسلمين قبيح "ا 


فأظهر لنا التاريخ رجلا ذا مبدأ تحمل من 
أجله أصناف العذاب في سبيل عقيدة غضبت 
عليها الدولة وقادتها وحالفها عليه المجتمع 
ألمحابى لها. 

وفي مجال الأدب الصوفي لم يقف الشيبي 
عند ديوان الحلاج بحسب وإنما قام بتحقيق 
ديوان أبي بكر الش بلي بعد أن وضع يده على 
مجموعة من أشعاره في الحب الإلهى والتى 
تجسدا نموذجا كبيرا في رسم صورة العاشق 
فيرى في شعره الغزل الذي تتجلى فيه مواضيع 
النفس الظامتة إلى هذا الحب والمتطلعة إلى 
لقاء معش وقها والاتصال به لما فيه من فيض 
الحنان والعطف الرباني. فعد الشيبي هذا 
النوع من الشعر بدعا في التصوف فقد كان 
عالم الحب الإلهي يتطلب تعبيرا عنه في 
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صورته التى عهدها المجتمع. لكن مع ذلك عده 
الشيبي انموذجا للشعر الحقيقي الذي يصدر 
عن الوجد حيث لا نراه يقارن ولا يقاس ولا 
يقوف واقما كموق اتساقة ويكقق قله 
ثم ينطق لسانه في سهولة ويسر تنساب منه 
المشاعر الإنسانية في عبارة ليس فيها تخيير 
يذهب بالحرارة ولا تبطل الحركة :). 

لقن اتقذ الشبل من الجنون جنة مخ المآحذ 
ومهربا من الحرج فتأثر بمجنون ليلى الذي 
سجل في تاريخه محفلا للشاعر العاشق الذي 
ذاب حبا من اجل معشوقته فغنى في حضورها 
وغيابه عن ذاته فساوى الشبلي حاله بحاله 
ليكون انموذجا وشاهدا للعشق الإلهي فقد 
كان الشببي كثير التمثيل يشعر مجنون ليلى 


إلى حد انه نافسه على أمارة الحب يقوله: 


باح مجنون عامر بهواه 
وكتمت الهوى قمت بوجودي 

فاذا كان في القيامة نودي 

من قتيل الهوى تقدمت وحدي 7" 
وقد وصف بالجنون في اكثر من مناسبة بل 
لقب (مجنون ليلى) وقبل ذلك لنفسه حتى 
ارتفع بالجنون إلى مصاف الأولياء وهى تعبير 
ع حالة الحلول والفقاء الث فى اليها 
الصوفي للقاء محبوبه والتي تجسد حالة 
التوحيد عند الشبلي وغيره من الصوفية بعشق 
داثما إل الله.وانعيانا مظلقااله وتركلا غير 
مهدو عليه 'فخيرا عق ذلك بالأبيات القالية: 


قد تخللت مسلك الروح منى 
ولذا اسمى الخليل خليلا 
فاذا ما نطقت كنت حديثى 


واذا ماسكت كنت غليلة 9) 


وهكذا بدأ الشبيي حياته بمعرفة الله وكان 
انتهاؤه بتوحيده مع الله 0 هذه المعرفة 
هو المحية لان من عرفه أحيه (” 
يتحدث كثيرا بعبارات المحبة بقوله «قلوب آها 
الحق طائرة اليه بأجنحة المعرفة ومستبشرة 
اليه يمولاة المحية»9"). 

وفي مجال الآدب الصوفي قام الشيبي بتحقق 
ديوان السهروردي المقتول أيضا 

بعد مقدمة تناول فيها سيرته وتراثه وأراءه 
مشيرا إلى أدبه الشعري والنثري الذي وصفه 
كان اقرب إلى الإيجاز منه إلى الإسهاب 
ومتطرفا فيها إلى أهم مؤلفاته التي كتبت 
بالعربية أو الفارسية بشيء من التفصيل 
عن الناشرين لها وللأماكن التي تتواجد فيها 
مخطوطاتها: ويرى الفيبي في السهروودي 
الصوفي الفيلس وف الطبيب شاعرا متفردا أو 
مفكرا أديبا ولا عجب أن تصدر عنه عبارات 
من جوامع الكلم اس تطيفت من تأملاته في 
الإشراق وانصبت في بحر الروحانيات!*"ا 

حاول الشيبي أن يجزاً شعر السهروردي إلى 
جزئين الأول تضمن الشعر الذي أثبتت نسبته 
اليه والآخر احتوى على الشعر الذي نسبته اليه 
بعض المصادر والبعض الآخر نسبه إلى غيره 
كما تضمن الديوان على رباعيات من الدوبيب 
التي جاءت متناثرة في جزثئي الديوان وهي 
إشارة ضمنية إلى أن السهروردي قد طرق 
الفنون الشعرية التي استحدثت في أيامه0", 
وعلى طريقة الباحث العلمي الدقيق والمتمكن 
يحاول الشيبي يأتي بالنص في لمتن ثم يقوم 
بشرحه والتعليق عليه في الهامش مع تلافي 
كثير من الثغرات التي يلاقيها في تدوين البيت 
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), لذا تجده 


الشعري كان يكون هنالك كلمة مفقودة لا 
يستطيع العثور عليها في المصادر فيحاول 
ان يضع كلمة قريبة منها ليتم معذ الييت 
الشعري المعروض كما في المثال التالي: 
وتغبطك الأفلاك فيما أتيته 
ويشرق نور فيك (من نائر) الشمس 
ففي الهامش يشير الشيبي إلى أن عبارة 
(واكره) ويبدو ان المعنى مفهوم ان كان احد 
الباحثين يرجح أنها لفظة (كؤه)"". 
يعد الشيبى شعر السهروردي هو امتداد 
لشعر الحلاج أن لم يكن السهروردي قد 
استعار مصطلح قصيدة له كما ورد عند 


الحلاج وهو قول: 
لا نوار نور النور أنوار 
وللستر في ستر المحبين أسرار 


ثم اكمل قصيدته بعشرة أبيات أخرى وربما 
هذا الراى أخذه استأذنا من رأي هنري كوربان 
الذي يرى أن السهروردي بدأ حياته بنغمة من 
شع الحلاج في التوحيد وقضى عمره يوقع 
عليها متنوع الألحان ". 

وهل الدموم يحو نوابية امير شد 
السهروردي يصف هذا الشعر بأنه كلماته 
اقرب إلى المألوف مع تسلسل واضح وألفاظ 
سههله ومعان واضحة وكلها تدور حول 
الروحانيات والتطلع إلى المثل الأعلى الى غير ذلك 
من أغراض الصوفية الفلسفية التى اجتمعت 
ل شخصية الغار 1 ١‏ 

أن جهدي الأستاذ الدكتور كامل مصطفى 
الشيبى في أحياء التراث لا يتوقف عند النماذج 
التي ذكرها البحث من مؤلفاته وإنما تجبسد 
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في مؤلفاته كلها ولم يخلو أي مؤلفه له من 
ومضات وروى تصب في أحياء التراث ومحاولة 
ربط الأفكار والآراء القديمة التى درسها 
محققيا بالآرات الملعساهرة ففى مؤاقه |اتسب 
العذري يبين مقومات هذا الحب الفكرية 
والدينية حتى أواخر العصر الأموي ويحاول 
أن يثبت فيه من قراءته المعاصرة وواقعتيه 
التاريخية أن الحب العذري ظاهرة اجتماعية 
خالصة ومألوفة ترس خت ف البيثة العربية 
القديمة قبل الإسلام هذا من جانب ومن جانب 
آخر نلاحظ أن الإسلام لم ينه عن هذه الظاهرة 
ولم يعارضها كون الحب نفسه ظاهرة إنسانية 
تعلو على الزمان والمكان!. 

أما ديوان فن القوما في الشعر الشعبي 
العربي القديم فيرى الشيبي بأن هذا النوع 
من الأدب أو الشعر فنا نادرا وموسميا وان 
تعددت الوانه وطرازه شعراؤه قليلون ونشأته 
وشهرته عراقية لا نه نشاً في أواخر الدولة 
العريية العباسية في العراق وانتشر فيما 
بعدق مهروالقونا موبصطاع يطلق مل 
الشعر الشعبى الذي يخاطب المثنى أو الاثنين 
حكن اضببح ظاهرة في الشسن الغربي 61 آما 
مؤلفةة الأخير البهلول ين عمسن الكوق راقد 
عقلاء المجانين فيعد انموذجا مما حفل به 
تراثنا الغنى العميق بهكذا ظواهر اجتماعية 
مشهورة في مجتمعنا القديم والمعاصر كظاهرة 
الزهد والتسول والجنون والشهرة والتعقيد 
والبساطة كما يحفل بالرجال والأشكال 
والأنواع من صوفية وعتاه وفلاس فة وجهلة 
وأتقياء ومؤمنين وملحدين وغير ذلك. 

وقد عرفت الشهرة في ماضينا وحاضرنا فهي 
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شفرف .يكنا ولاغصيلة فقو بيترك السلطان 
والفارس والفيلسوف والشاعر ويعرف ويقدم 
المجنون وقاطع الطريق ومن الذين نالوا هذه 
الشهرة قديها حك يلخ عضرت العا البيلول 
فقد اقترنت بحياته أحداث وعجائب جعلت 
منه شخصيه معروفة في آسيا واوروبا بعد 
العروية والإسلام وقد ويتحول في قادم الأيام 
إلى شخصية عالمية "*). 


الخاتمة: 

وهكذا وجدنا الشيبي مفكر مبدع شديد 
الحرص على دقة إنتاجه العلمي والفكري أمينا 
في نقله واقتباسه تصّوف على طريقته الخاصة 
ويعد النموذج الفريد الذي بحث وكتب في 
التصوف ليس في العراق بحسب وإنما في الوطن 
العربى لعمق دراساته ويحوثه وتحقيقاته 
فيه إلى حد اقترن به بحث ودرس التصوف 
في العراق المعاصر بدا حتى إنه لا يذكر هذا 
الحقل ألا ويتبادر إلى ذهن الآخرين شخصية 
الشيبي فلم تكن علاقته به علاقة بحث وباحث 
وإنما علاقة هم شغله كثيرا ليكشف ما هو 
مجهول منه فدرس أعلامه ورجاله ونصوصه 
دراسة متمعنة ويوعى ودراية كبيرتين ساعدته 
على :ذلك مكيؤاته المعرقية ولشفته العالية ذوقت 
أمام كتبهم ومؤلفاتهم وأشعارهم وقفه المتأمل 
الحرفي المتمكن فحقق وشرح دواوين كبارهم 
في الإسلام كالحلاج وأبى بكر الشبلي وشهاب 
الدين السهروردي وعبد القادر الكيلاني بعد 
أى 'سنرق :ذلك كله برسالة "عستي الوسودة 
الصلة بين التصوف والتشيع وأطروحة 
الدكتوراه الفكر الشعبي والنزعات الصوفية 


وختمها ببحث عن الحلاج عن العرب وغيرهم 
الذي نشره في مجلة مقابسات بغدادية وكان من 
تأثير ذلك عليه أن إفكارهم خالطت شخصيته 
في مرحلة مبكرة من حياته وهي مخالطه كما 
يصفها هى نفسه ذهنية روحية تعلم منها كل 
القيم الأخلاقية السامية وانتهى منها بقناعة 
الحياد الفكري في كل ما يكتبه المفكر بعيدا عن 
كل المؤشرات الذاتية والموضوعية التي تجعله 
يحيد عن الموضوعية والحقيقة فوقف موقف 
الجاد والجار والصديق الحميم في عرض أفكار 
الأخرين عودة ورغبة في اكتشاف الحقيقة ولهذا 
لم يقبل ولا يبر لنغفمه تخطتتهم والوقوف 
ضدهم فتحلى بأخلاق الصوفية مقتديا بقول 
الجنيد البغدادي التصوف خلق فمن زاد عليك 
في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. 

وهكذا كان الشيبي أنموذجا للمفكر العراقي 
الأصيل في ريادته وإبداعه وشاخصا حيا على 
تجليات العقل العراقي حينما يرتقى آفاق 
الشكر والعزقة فط سثهات مشر قة من 
الأبداع العقلي العراقي فنعكس ذلك كله على 
تخصصة الأكاديهى فكان له السيق والفكيل 
في إرساء دعائم هذا الدرس الفلس في في 
العراق وعزز ريادته له في اسهاماته الفكرية 
وتوجيهها سير الدراسات الصوفية. 
#الهوامش والمصادر 
(١)الجابريء»‏ علي حسينء مع شيخنا الشيبي في عيده 
السبعينء مقالة نشرت في جريدة العراق بتاريخ 
١‏ . 
(؟)الصفارء رفعت مرهونء أعلام يتذكرون. جلسة 
مع العلامة كامل مصطفى الشيبي نشرت في مجلة 
الدليلء: العدد؟ السنة الأولى. 
(؟)مطلكء أيادء كامل مصطفى الشيبي وإنجازاته 
الفكرية» رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس كلية 
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الآداب / الجامعة المستنصرية؛ عام 5١٠٠7؟,‏ ص١١.‏ 
(:)لقاء علمي لاحد الباحثين مع الدكتور كامل 
مصطفى الشيبي بمنزله في يوم ©١١//ا/‏ 50065. 
(4)الصفار» رفعت»مصدر سابق» ص5 50. 

(1)لقاء على مع الأستاذ الدكتور كامل مصطفى 
الشيبي بمنزله بتاريخ .50١5///5١‏ 

(1)مطلكء أياد. مصدر سابق؛ ص١‏ ؟ . 

(8)الصفارء رفعت. مصدر سابقء ص 00. 

(1) مجموعة باحثين» الدكتور كامل مصطفى الشيبي 
سياحات فكرية في ريادته الصوفيةء يغداد. ,5٠٠/‏ 
هن 5 

(١٠)لم‏ يذكره صاحب رسالة الماجستير أياد مطلك 
لتي كتبها عن الشيبي وإنجازاته الفكرية عند عرضه 
لمؤلفات الشيبيء راجع الرسالة من ص 5١‏ إلى ص 5 5. 
(١1١)مطلك:مصدر‏ سابق من ص 556 إلى ص .1١‏ 
(١١)بدويء‏ عبد الرحمن»ء شطحات صوفية: الكويت 
و578١‏ واص؟١٠.‏ 

(؟1١)‏ الشيبىء كامل مصطفىء الصلة بين التصوف 
والنتشيي القاهرة ناث حصن ٠١‏ 

)١5(‏ الشيبىء كامل مصطفىء النزعات الصوفية في 
التشيع من عهد الأثنة حت سقوظ الدولة الضغوية 
بيروت: 9147١ءص‏ 50. 

)١5(‏ القرآن الكريم» سورة الحجرء آية, ؟5. 

(17) الشيبى - كامل مصطفىء الصلة بين التصوف 
والقشيخ ض 5 

(1) السراج؛ أبو نصر عبد اللهء اللمع في التصوفء 
حقه وقدم له عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي 
سرورء القاهرة, 970١.ص575.‏ 

(1) الكناني» ناجى حسين, التصوف عند فلاسفة 
المقوب: خيروت 1/0 ٠‏ لااضن/ا: 

.55 الشيبىء الصلة» مصدر سابقء ص‎ )١19( 

.١ص المصدر نفسهء‎ )٠١( 

)5١1(‏ المصدر نفسهء ص"1لا. 

(9١؟)‏ القشيريء عبد الكريم؛ الرسالة القشيرية تحقيق 
عبد الحليم محمودء القاهرة ب/رت؛ء ص 0". 

(؟) مطلكء. مصدر سابقء ص .١7١7‏ 
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(55) مجموعة باحثى»», مصدر سايق» ص 0 

(5؟) الشيبي و كامل مصطفىء شرح ديوان الحلاج, 
بغداد, 151/5, ص؟١.‏ 

(7؟) الشيبيء كامل مصطفىء الحلاج موضوعا 
للآداب والفنون العربية الشرقية قديما وحديثاء بغداد: 
137 ص 50-55 . 

(5) الحلاج:ء أبو منصورء ديوان الحلاج» صنعه 
واصلحه الدكتور كامل مصطفى الشيبىء بغداد» 
4 ؛: ص 0/. 

لكيه الشبلي» ايو بكرء الديوان» جمعه وحققه وعلق 
5" المصدر نفسه أيضاء ص ا 

5 السراج, اللمع, مصدر سايق» ص 6/. 

(5؟) السلمىء أبى عبد الرحمن محمد بن الحسين» 
طبقات الصوفية تحقيق نور الدين شرييه؛ 
مصرء ه51 ا.عص 5:3 7. 

(0) محمنء علياء. كامل مصطفى الشيبى حياة 
زاخرة بالعطاء مقالة منشورة في ملحق جريدة المدى:» 
عراقيون العدد 59 .501١ طابش١٠١ ,5١‏ 

تحقيق كامل مصطفى الشيبى» يغداد» 6ء”, ص 6ا1ا. 
(؟) كوربان» هنريء السهر وردي المقتول مؤسس 
الراك 

(9؟) السسهر وردي» ديوان السهر وردي» مصدر 
سايق» ص 1 

0 0 الشيبيءكامل مصطفىء الحب العذري» بيروت» 
.١1551/‏ 

)6١(‏ محمج: علياء. مصدر سايق. 

(59) الشيبي؛ كامل مصطفىء البهلول بن عمر الكوفي 


رائد عقلاء المجانين, يغدادء لك ص3 . 
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العلاقة بين دقيق الكلام التراثي 
ونظريات الفيزياء المعاصرة 
عند محمد باسل الطاني 


إعداد: أ.د رياض سعيد لطيف* 
»المقدمة: 


مشكورا مركز احياء التراث العلمى العربى فى جامعة بغداد ان اقر لى هذا البحث 
ضمن ثلث النصاب المقرر وجوبا على كل استاذ باحث في المركزء وكذلك لا انسى 
قسم الشؤون العلمية في رئاسة جامعة بغداد من قبل. 

الموضوع كما ترى اخي القارئ ليس بالموضوع البسيط ولا الهين الموضوع فيه جدة 
والموضوع فيه صعوبة بالغة كونه اولا ملتقى علمين صعبين هما علم الكلام القديم: 
ونظريات الفيزياء الكونية المعاصرة. الاول يحتاج إلى عمق زمني قديم كي نفهمه 
ونفهم مراد المتكلمين والثاني يحتاج إلى عمق فكري دقيق كي نفهم مراد النظرية. 
ثم نربط بين الاثنين بأسلوب المقارنة الذي ليس بالسهلء واتذكر ان كثيرا من طلابنا 
الاعزاء يكرهون الدراسات المقارنة لأنها بطبيعتها تحتاج إلى جهد ووقت واسعين كي 
يربط بين الشيئين المقارنين. 

نحن مسلمون والحمد لله وضمن ما امرنا به ربنا ان ندعو بالحكمة والكلمة الطيبة 
السهلة اللينة لان الله واعد المشتغلين بالدعوة ونقض الشبه التى ترد على الدين الاجر 
الكثير والآيات الشاهدة عديدة. 0 

ان من اعظم الاخطار التي تهدد النسيج الفكري لشباب المجتمع المسلم هي تيارات 
الالحاد المتصاعدة والتي كلما ضعف الدعاة المنافحين عن العقيدة عن واجبهم 
الشرعى ازدادت هذه التيارات. 


* جامعة بغداد/ مركز احياء التراث العلمي العربي 
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لهذه الاسباب وغيرها من مثلها د 
الضرورة ان نقوم بهذا الواجب الشاق لغرض 
ابراء الذمة إلى الله كما في قوله تعالى: «قالوا 
مَعْذِرَةَ إلى مَنْكْْ مَلَعَلَيْمْ يتقوة 1 
المبحث الاول 
التعريفات يمفردات البحث والاطار 
النظري للبحث 

المطلب الاول 
#ككريت 3 2 


إلى مفرديه. فدقيق معنا 5 اللغة: خلاف 


القليظ وايقنا هحناد الى العامقن» وفق 
صفة مشيهة تدل على الحيوت: ومن دق صار 
دقيقا عكس الغليظ. وتأتي الدقة ايضا من 
الرقة او اللطافة. 

تعريف علم الكلام: هو العلم الذي يهتم 
بمياحت العقيدة الأسلضية: واقيات صحفهاء 
والدفاع عنها بالأدلة العقلية والنقلية. وهى علم 
يعنى بمعرفة الله تعإلى والايمان به ومعرفة 
ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز وسائر 
ما هو من اركان الايمان الستة وما يلحق بها'") 
ويعرف ايضا علم الكلام: هو علم اقامة الادلة 
على صحة العقائد الايمانية» وهو العلم الذي 
يقتدر به على اثيات العقاتد الدينية مكتسية 
من ادلتها اليقيفية؛ القراث ى السنة الصحيحة 
لا قامة الحجج والبراهين العقلية والنقلية ورن 
الشبهات عن الاسلام*.اذن الخلاصة ان اغلب 
التعريفات تتفق على ان موضوع علم الكلام 
هى الذات الالهية؛ ضقاتياء افعالها وعلدقتها 
بالكون والانسان. 

وقد وردت روايات متعددة عن س بب تسمية 
ذلك العلم بعلم الكلام فمنها ان المباحث 
تبعه اغلبها عن الكلام الالهي فسمي الكل 


عتنا بأشهر اجزائته. وفي رواية اخرى تقول ان 
واخرى تقول ان نس بة هذا العلم إلى العلوم 
الاسلامية كنسبة المنطق إلى الفلسفة فسمى 
0( 1 
بعلم الكلام 
المطلب الثانى 

«التعريف بنظريات فيزياء الكون 
ان عملية جرد نظريات الفيزياء المتعلقة 
بالكون صعبة وصعبة جد لان كل نظرية 
تحتاج إلى كتاب ولكن سنضطر إلى اختصار 
تلك النظريات من خلال انجازات اشهر 
اعلامها. 
١-جيمس‏ كلارك ماكسويل: وهو أول من 
توصل الى معادلة بين المغناطيس والكهرياء 
ووضح الفعل ورد الفعل ومعدلاته بسيطة 
وشاملة وانشار إلى عدم محدودية الموجات 
وأن سرعتها /5191/17,55 كم//ث وهي 
سر 0 وأشار الي 0 موجات 
ماركوني في الراديو وساداك ماكسويل هي 
أساس البصريات؟؟) 

"-ماكس بلانك: عالم فيزياء ألماني» يعتبر 
مؤسس نظرية الكمءقدم بلانك العديد من 
المساهمات فى مجال الفيزياء النظرية» ولكن 
يشتهر بأنه مؤسس نظرية الكم التي تعد ثورة 
في فهم الإنسان لطبيعة الذرّة وجسيماتهاء 
اضافة 0 ا النسبية لأينشتاين الي 
والزمان» تشكل هاتان النظريتان حجر 
الأساس لفيزياء القرن العشرين!”) 
؟-هندريك أنطون لورنتز: هو فيزيائي هولندي؛ 
قام باستنتاج معادلات التحويل التي اميه 
ألبرت اينشتاين لوصف المكان والزمانت7”") 
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:-البرت إينشتاين: اشتهر في كونه واضع 
القسيرة الخاضة: والتسمية العامة الشموونية 
اللتين كانتا اللبنة الأولى للفيزياء النظرية 
الحديثة(") 

-هيرمان منكوسكي: أشهر إنجازات 
مينكوفس كي هي تطويره النظرية النسبية 
الخاصة عام /ا كام وهببي النظرية التي 
صاقها تلعيدة السابق البرت آيتشتاين هام 
م. نتيجة إسهامات مينكوفس كي 
أمكن فهم الذنسبية هندسياً نظرية زمكان 
رباعي الأبعاد» وهى ما يعرف باسم زمكان 
مينكوفسكي") 

1-لويس دي بروي: وهو صاحب الافتراض 
مدذنوية موجة عصيحيع للإلكترون: وقد وصل 
عام 1175 لهذا الافتراض علي أساس أعمال 
أينشكايخ المتعلقة بإقارة الالعدروخات مواسطة 
الضوء (بالإنجليزية: أعع11ء عتتتاءع1ء مغ]مطط) 
وأعمال ماكس بلانك الألماني الذي وضع 
أساس تظوية الكم غن تجازية لدراسة اشفاع 
الجسم الأود.اخترع دي يروي المجهر 
الإلكتروني» حيث تتصرف الإلكترونات فيه 
كنا لى كادف أشعة شبوف تتكس اشعتة زاخل 
الميكروسكوب بوساطة مجالات كهريائية 
ومغناطيسية: تماما كما تنكسر أشضعة 
الإلكتروني يفوق المجهر العادي في التكبيي 
اكوا أن الالككري م بحاصت اموسر وميد 
بطول موجة قصيرة:» أقصر من طول موجة 
الضوءة") 

ديفيد بوم: فيزيائي أمريكيء ساهم بشكل 
كبير في فيزياء الكمء الفيزياء النظرية, 
والفلاسفة وعلم النفس العصبي. شارك في 
مشروع منهاتن؛ وقام بمحاولات مع الفيلسوف 
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الهندي الشهير حدق كريشنافورتي” 
/- بايؤهين تبهتن: هو فيزيائي ورياضي 
في جال قظرية القواة الذرية واالحسيماع 
الأولية وعلى الأخص تطبيق مبدأ التناظر في 
الصياغة النظرية فى ميكانيكا الكه(١").‏ 
؟-ولفجائج باولي: هو عم نمساوي» 0 
ولحةو ات ياولي يسا تعد من ن أهم ما 
قدمه ياولي في مجال ميكانيكا الكم!"") 
٠-بول‏ درون موريس ديسراك: هو عالم 
قام بتطوير نخلرية فيزيائية أهم ما تشمل في 
صليها نظريات هايز نيوخ وشرود توي كهالاث 
خاصة: اعتمد على أعمال ولفجانج باولي 
لانشتقاق معادلة ديراك» بدأت شهرة ديراك 
بعد استنياطه عام ١177‏ للوصف الرياضي 
مع كل من ميكانيكا الكم والنظرية النسبية 
الخاصة9"©). 
أمريكي» ٠‏ معروف بإسهاماته 9 الضياغة 
التكاملية للمسار الخاصة يميكانيكا الكم, 
نظرية الكهروديناميكا الكمية: وفيزياء 
الميوعة الفائقة والتبريد الفائق للهيليوم 
المسالء وكذلك بإسهاماته فى فيزياء 
الجسيماتء حيث اقترح نموذج البارتون. 
حصل فاينمان على جائزة نوبل في الفيزياء. 
جراء إسهاماته في تطوير الكهروديناميكا 
الكمية22, 1 
-١‏ ستيفن وليام هوكنج: هو من أبرز علماء 
الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى 


'), لانتاج 
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العالم» درس في جامعة أكسفورد وحصل 
أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول 
على الدكتوراه في عاختي اباد 
الثقوب السوداء والديقاميها الخرارية: كما له 
أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني 00 
؟١-الكسندر‏ فريدمان: هو عالم كون فيزيائي د 
ورياضياتى وروسى اكتشف حل المعادلات 
النسيية للكون المتمددء ووضح ثلاثة حلول 
لمعادلات اينشتاين أحدها يفضي إلى عالم 
مفتوح ذي تحدب سالب والثاني إلى عالم 
مسطح والثالث إلى عالم مغلق ذي تحدب 
موحن07. 

5 ١-إيدوين‏ هابل: له دور كبير فى استكشاف 
الفضاء الخارجىء..ويعتير واحدا ممن ساهموا 
في تطوير علم الكون الفيزيائي في القرن 
العشرين. واثبت أن المجرات ليست ثايتة فى 
الكون» بل كلها يتحرك ويبتعد عنا. بذلك أثبت 
أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعة 
متناسبة مع ابتعادهاء وسميت هذه العلاقة 
بقانون هابل سنة 2١1979‏ والذي ساهم كثيراً 
في اعتماد نظرية الانفجار الكبيرا"". 
6-جورج لا هو ا فيزياء روسيء 
وفي عله الكون الفيزيائي. عن 5ظظ 
ياكتشاف تحلل اشعة ألفا يطريق الأنفاق 
النقاط الإ عاعي ل لأنوية الذرات» وتطور 
التدوم؛ وتخليق العناطن في التجومة وتخليق 
وي إشعاع الخلفية الميكروني الكوني 20 
7-فريد هويل: عالم فضاء ورياضيات 


بريطاني يعتبر من أبرز علماء ا 
في فهم وتفصيل نظرية الانفجار العظيموة وقد 
مذنب مشهورا"". 

7 سكي يوكاوا: هو فيزيائي بايافي 
ميكانيكا الكجود والفيزياء النووية إلى أقتراح 
وجود ميزونا تقوم بعملية الربط الذووي بين 
أجزاء ذواة الذرة(”). 

-بيتر هيكز: هو بروفيس ور من المملكة 
المتحدة مختص بفرع الفيزياء النظرية؛ 
وهو أيضاً بروفييسور سابق في جامعة 
إدنبرة لمجال الفيزياء النظري وعضو فخري 
بجمعية ادنبرة الملكية (بالإنجليزية: 1:01 
طع اتا ططتل 8 01 "جاع 50). 

اشتهر بيتر أيضاً لابحاثه في نظرية القوة 
الكهريائية الضعيفة وعن التناظر المنكسر. 
يُعتبر اقتراحه بخصوص جسيمات هيجز من 
أهم الاقتراحات الخاصة بفيزياء الجبسيمات 
الأولية.عرف من خلال أبحاثه فى نظرية 
الجسيمات الأولية إذ أنه هو الذي أخترع الآلية 
التي يمكن للجسيمات أن تكتسب من خلالها 
كتلها". 

65-يشيرو نامبو: تركز إهتمام نامبى على 
دراسة الفيزياء والتحليلات المعيارية والكسر 
التلقائتى للتناظر فضلا عن ذلك فإنه يعد 
واحداً من مؤسسي نظ رية الأوتار حيث 
اكتشف آلية لكسر تناسق الذرّة فى المجال 
الفيزيائي7””) ْ 


٠-ستيفن‏ واينيرغ: هى عالم فيزيائي 
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أمريكيء » اشتغل واينبرغ في ذظرية الجسيمات 
الأوليةه فى التوحيد بين القوة الضعيفة 
والتأثير الكهرومغناطيسي وعلاقته بالتآثر 
بين الجسيمات الأولية. ويعتبر من جيل الرواد 
الذين أسسوا النموذج القياسي للجسيمات 
الأولية"". 

-١‏ هرمان فايل: هو عالم رياضيات 
ألمانىء أبرز مساهماته فى الرياضيات 
والفيزياء نظريته الشمولية في إبداع هندسة 
لاريمانية (وهي فرع من الهندسة التفاضلية) 
حاول من خلالها توحيد المجالين الجاذبي 
والكهرومغناطيسي!؛؟". 


المطلب الثالث 
السيرة الذاتية للدكتور محمد باسل الطائى 
هى محمد بن باسل بن جاسم بن محمد 
الطائي فيزيائي عراقي متخصص في نظرية 
المجال الكمي ونظرية النس بية العامة» وهى 
يعمل حاليا استاذا للفيزياء الكونية يجامعة 
اليرموك في الاردن؛ ولد الدكتور محمد الطائي 
. 
هالتحق بجامعة الموصل واختار 
دراسة علم الفيزياء. 
1,القى محاضرة بالغة الانكليزية عن 
نشأة الكون وتطوره من خلال الجمعية 
الجيولوجية في الجامعة. 
* عبد الاله الخشاب (عميد كلية العلوم) نقل 
صورته إلى رئيس جامعة الموضل آتذاك 
(د.محمد صادق المشاط) ويدوره الاخير 
اكراما ودعما للطاقات الشيابية خصص له 
مكتبا ضمن مكاتب الاساتذة. 
١‏ الف كتايا سماه المدخل إلى النظرية 
النسبية العامة والخاصة» قدمه مخطوطا إلى 
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السيد رئيس جامعته. ثم بدوره بعثه إلى 
مقيم علمي في جامعة يغداد هو د.سامي 
حسن السامرائي استاذ الفيزياء آنذاك وتم 
تقييم الكتاب بشكل ايجابي جدا. 

51/9اء نش الكتاب فى مطبعة جامغة يقدان: 
9377 ترجم كتاب الجسيمات الاولية ل ديفد 
فرش وثور ندايك. 

46» طبع الكتاب المترجم ويرفقته كتاب 
القيية: 

#لنقلم الأيين براستاكةه المانهرة بهذا قرمة 
الاستاذ الدكتور كامل الدباغ الذي كان 
العسؤول غونيغاية العفاءاى الحلعية الشياب» 
قوم إلى الركسن الرالخل الحمد صق الكو 
ثم كرمه الاخير بمكافئه ٠٠١‏ دينار عراقي 
من راقيه الخاص ويتتحة وان إلى جامعة 
مانشستر بعد ان وصلها متاخرا فاجري له 
اختيارافاجتازه فانضم إلى اقراته, 2 
عمل مع د.ستيوارت دوكر حول معادلة 
ديراك فى الفضاءات المحدية 

# نال شهادة الدبلوم برسالة موسومة 
(صذة 5عنلنن5ة 0ععصه0ج 4ه دتطمامتط 
ععمعكق؟ ) 

4, باشر العمل مع ستيوارت دوكر وعمل 
بهذا مشذركا معةاهن الفضاءات الفحدى: 
2 انجز اطروحته للدكتوراه والموسومة 
(ستهاكمةء 95 3206 1218© 173611111113 
11111715 1115163112© 311 111 مع ل زم ) 
151 همان إنن العراق وفيق تجافعة 
السليمانية 

1545 انتفل إلى جامعة صا الدية: 
7 انتقل إلى كلية العلوم جامعة الموصل 
إلى هد سكة ام 

6 ابرم عقدا مع جامعة اليرموك وحتى 
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هذه اللحظة,. 
+5 تال درحة الاستاذية. 

«الكتب المؤلفة والمترجمة 

4 ؛: اصدر كتابا بعنوان (مدخل إلى 
الكقسهدة العامة والخاضة مظيحة جامعة 
الموصل). 

» ترجم كتاب (الجسيمات الاولية). 
8:» طبع كتاب (الالكترونات المبسطة) 
في مطبعة جامعة الموصل 

:؛ طبع كتاب (خلق الكون بين العلم 
والايمان). 

١‏ طبع كتيب (اساسيات في علم الفلك 
والتقاويم). 

,0٠*‏ طبع كتاب (علم الفلك والتقاويم). 
0٠‏ طبع كتاب ( دقبق الكلام الرؤية 
الأسلامية لفلسقة الطبيعة). 

0٠‏ طبع كتاب صيرورة الكون (مدارج 
العلم» ومعارج الايمان):عالم الكتب الحديثء 
الاردن. 

9+1 فوسوعة حضاف القرةت العدلد القالة 
عشرء مؤسسة عبد الحميد شومان. 

«آرائته الفكرية 

-١‏ ضرورة اتباع المنهج العلمي في اتخاذ 
المواقف من ظواهر العلم ومن المجتمع 
ومشكلاته. 

"د تتحديف الفكن الاسلامى: 

-٠‏ لا يوافق على القطيعة التراثية» ويؤكد على 
تجديد العطاء التراثي وغربلته. 

4- تعليم الاطفال طرق التفكير العلمي 
الصحيح في جميع مناحي الحياة. 

يقول د. الطافى: «لا يمكننا مسابقة الغرب 
في هذا العصر بالعلوم الطبيعية والتكنلوجيا 
فليس في حعبتنا مؤنة ذلك لكن بامكاننا ان 


نسهم في تطوير حياة الغرب والشرق» من 
خلال تقويم رؤيتين الاوالى للقيم والثانية 
العلاقة هع امات فان الأسلاع يمكته عن 

تقديم عطاء حضاري هاثئل في هذا الصددء 
وفي جعبتنا الكثير من ميراث الاسلام وهداياته 


وتعاليمه السامية». 
المبحث الثانى 
»مياحث دقيق الكلام 


يقول الذكتنوى الطائي وومكمق القول لخ 
حمهون المتكلعين اتققوا على خفسة هياده 
اساسية جعلوها اركان نظريتهم في دقيق 
الكلام وفده حى: 
أعفيوا التميكة والايقضال» يفول متام 
فى هذا الميدا يان الاقنياك همكن ان كتهزاً 
احواء يعي تعيير الدع لايقدزا هى الوحية 
الأناسية ليتاء ذلك الشئء: 
؟"-مبدأ الحدوث: ويقصد به ان العالم وما فيه 
من اشياء كلها لها بداية في الزمان ولم توجد 
عن شئ بل اوجدها الله من العده*). 
لاحهيدا الحفين والقجمدى» قن هذا المبدا علو 
ان الاعراض او الصفات مويكودة وانها 
متغيرة ابدا لا تيبقى على حال وقاعدتهم 
تقول «العرض دى يبقى زمانيين» واعتقدوا 
بان الاعراض تنعدم ثم تخلق كل لحظة حالا 
فحال لهذ 
#-ميدأ الاحتمال والتجويز: قال المتكلمون 
في هذا الصدد بان قوانين العالم ليست 
حتميةءبل جوازيه احتمالية الذي يقوم عليها 
هى الله الحي القيوم وهو الذي يأمر بالقانون 
الطبيعى بالاشتعال. وعلى هذا النسق أاجازوا 
ضوية المحولات والكسوار ف على فافش 
جوازية القانون الطبيعي وما يتضمنه من 
قدر من الاحتمال. 1 
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5- مبدأ السببية: الزمان والمكان ماهيتان 
متكاملتان» فلا نمان بدون مكان ولا مكان 
يدون زمان و كلاهما يأخذ معناه من الحدث 
والزمان تقدير للحوادث"). 

ولسعة البحث وتحديدات النشر يعدد من 
الصفحات س تكتفى بمناقشة مبدثين من 
الميادي الكمعبة على امل ان تكفل الميادمم 
الثلاث فى الجزء الثانى من البحث ان شاء الله 


تعالى. 
المطلب الاول 
«مبدأ التجزئه والانفصال 


ويقصد بالتجزكة كم قدمنا هو امكانية 
تجزتة الاجسام إلى مالا نهاية وهذه النهاية 
التي تتوقف عندها التجزئة يسموها بالجوهر 
الذى له يتهؤم ريع هذا الميدا الذى يقول: يه 
النتكلموخ هو خلافه ما يقول.ه الفلاسسفة 
بحكم منهجهم المخالف لمنهج المتكلمين 
ويعضد د.الطائي كلامه بما استشهده من 
كلام للإمام الجويني امام الحرمين:بقوله: 
«اتفق العلماء على ان الاجسام تتناهى في 
تجزئتها حتى تصير افرادا وكل جزء لا يتجزأ 
له طرف واحد شائع لا يتمين»(*. 

لكنهم اختلفوا في مسالة تجدد الجواهر 
فقال اغلب المتكلمين بان الجواهر باقية دون 
تجدد وقال النظام انها متجددة حالا فحال 
كما يعضد ذلك الجويني بقوله: «الجوهر باق 
غير متجدد وذهب النظام إلى انه متجدد حالا 
فحال». 

«القيمة العلمية لمبدأ التجزئة 

ان المطلع على احدث نظريات فيزياء الكون 
بحد ضمعة ها ذهب اليه النتكلمون التى 
تفترض «التجزئة المحدودة هي الاصح: 
فالجوهر الفرد هو ماهية تجريدية لا يجد 
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معناه الحقيقي الا بوجود العرض والذي هو 
صفة واجية له». 

او الجزء الذي لا يتجزأ او مبداً الجوهر الفرد 
وصفاته عند المتكلمين ومحاولة وزنه مع 
ما توصلت اليه النظريات المعاصرة فى 
الفيزياء الجزهءء الجوهر الفردء العرض» 
الجسم» التحيزء الخلاى الكون. شلومو بينس 
ضناني (الفيزياء الكلامية) 

يقول د.الطائي: «قال المتكلمون بمبدأ امكان 
تجزتة الاجسام إلى اجزاء اصغر واصغر حتى 
نصل إلى حد تقف عنده التجزئةء وهذا الجزء 
الذي تتوقف عنده التجزئة اسموه بالجزء 
الذي لا يتجزأ»""). السيد الجرجانى يعرف 
الجزء: «جوهر ذو وضع لا يقيل الانتقتسام 
اصلا لا بحسب الوهم او الغفرض العقلى 
وتتألف الاجسام من افراده بانضمام بعضها 
إلى بعض كما هى مذهب المتكلميت»!9", (:. 
ويقول الباقلانى ايوبكر: «والمحدتات كلها 
تنقسم إلى ثلاثة اقسامء فجسم مؤلفء» 
وجوهر منفردء وعرض موجود بالآجسام 
والجواهر20. 

ويقول ابوالمعالى الجوينى: «اتفق الاسلاميون 
على ان الاجسام تتناهى في تجزئتها حتى 
تصير افرادا وكل جزء لا يتجزا فليس له طرف 
واحد شائع لا يتميزءوإلى ذلك صار بعض 
المتعمقين في الهندسة وعبروا عن الجزء 
بالنقطة وقالوا بان النقطة لا تنقسم»"". 
نستنتج هنا امرا مهما يلخص اقوال السادة 
المتكلمينء وهو يكون الجوهر الفرد هو 
الوحدة الاساسية فى بناء الاشياء وهذا خلاف 
ما قال يه الفلاسفة من ان التجزئة ممكنة وما 
لا نهاية وانه لاحد لها تقف عنده. 
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إلى جسم يحله ويقوم به» 


وفي هذا الصدد ايضا يطل علينا علما من اعلام 
المتكلمين فيدلي بدلوه؛ فيقول: «فالجوهر كل 
انه لا يجوز ان يكون عين ذلك الجوهر حيث 
هو واما العرض فالمعانى القائمة بالجواهر 
كالطعوم والروائح والالوان والجوهر القرد هو 
تجزتته وهما. واما الجسم فهو المؤلف واقل 
الجسم جوهران بينهما تاليفء والاكوان اسم 
للاجتماع والافتراق والحركة والسكون» 7" 
»العرض 

يعرف السيد الجرجاني العرض «بأنه هو 
الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع 
00 

وقد عدد المتكلمون الكثير من هذه الاعراض 
كالقدرة, والارادة, والحياة والموت. 

اذن الاعراض هى مجموعة الصفات 
والخصائص التي تحملها الجواهر او الاشياء. 
ولهذا فهي متغيرة اما الجواهر فهي ثابتة. 
يقول الاشعري: « الاعراض كلها لا تبقى 
وقتين» لان الباقي انما يكون باقيا بنفسه او 
ببقاء فيه فلا يجوز ان تكون باقية بأنفسها 
يجوز ان تبقى ببقاء يحدث فيها لأنها لا 
تحتمل الاعراض» !*) 

ويقول في موضع اخر: « ان الشطوي وابن 
القاسم البلخي وبن مملك الاصبهاني هؤلاء 
قالوا بعدم تحمل الاعراض وان الالوان 
والطعوم والحياة والقدرة والعجز والموت 
والكلام اصوات واعراض وانها لا تبقى وقتين 
وهم يثيتون الاعراض كلها ويزعمون انها لا 


تبقى زمانين»*") 
ويقول الباقلاني: « والاعراض هي التي لا 
يصح بقاؤها وهي التي تعرض في الجواهر 
والاجسام وتبطل في ثاني حال وجودهاء7”". 
ولان الاعراض هي الصفات الدائمة التجدد 
فقد سميت بهذا الاسم فيقول الجويني: « 
اعلم ان العرض في اصل اللغة هى ما يعرض 
فى الونجون ولا يطول البكة سبحواء كان جميما 
اى عرضا ولهذا يقال للسحاب عارض اما في 
الاصطلاح فهو ما يعرض في الوجود ولا يجب 
ليثة كلبت الجوا ضر واللجسام 1" 
اذن فالأعراض هي صفات الاجسام ومن خلال 
تجددها المستمر يتجدد الوجود ايدا. 
المطلب الثاني 
«مبداً الحدوث 
العالم عند المتكلمين محدث _اي مخلوق_ 
يغداان لم يكن وفب متفقون على ذلك فى 
كونه مخلوقا من شيء او من لا شيء. 
يقول السيد الجرجاني: « العالم لغة: ما يعلم 
به الشىء 
واصطلاحا: عبارة عن كل شيء ما سوى الله 
من الموجودات لأنه يعلم به الله من حيث 
اسماؤه وصفاته") 
ويقول ابن منظور في لسانه: « 0 هو 
الخلق كله وقيل هو ما احتواة يظن الفاك ©) 
ويعرف الغزالي ايضا فيقول: « ونعني 
بالعالم كل موجود سوى الله تعإلى ونعني 
بكل موجود سوى الله تعإلى الاجسام كلها 
واعراضها»"". 
من هنا يتبين ان اصطلاح العالم هو ما يكافئ 
كلمة الكون في علم الفيزياءء اما هنا فلابد 
من التنبيه الا ان مصطلح الكون مس تحدث 
وجديد. 
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#الاتجاهات في مبداً حدوث العام 
الاتجاهات الفكرية في اصل العالم تقسم 

قسمين: 

الاتجاه الاول/ المادي: هؤلاء بجميع اشكالهم 
وصورهم يرون ان لا وجود لغاية او غرض من 
وزمانه وتراكيبه ولا اله له ولا مدبر يدبره. 
الاتجاه الثاني /الروحي: هؤلاء يعترفون ان 
هناك قوة روحية غير مادية خلقته وصنعته و 
هى قديمة معه ولكنها تديره ويضم اتجاهات 
فرعية متتفرعة متها: 

وتراكيبها من مادة اولى قديمة وهذا ما ذهب 
اليه ابى بكر الرازي©) 

الثاتية اق الله قديحه؛ والعالم قدي سادقه 
وصورته وزمانه ومكانه ولكن الله علة غائية 
للغالم يفحقى :أنه التحرك له ارسستطق واين 
وشا 

الثالث: يرى ان الله ابدع العالم ليس من 
فادة قديفة بل على ييل الفيضن فالغالم 
الرابع: يرى امن الله خلق العالم من لااشيء 
زمن مخصوص 4 سال بمقتضى ارادة الله 
التي اقتضت ان يوجده في وقت معين ويمثله 
غالبية المتكلفين والغزالى: 

ان القيسة العلسة العدكن ارا المتكامية 
وتقاضيل حتدجهم في أمهات ويطوق الكت 
فى وذق قلك الآراءبالمسية لوققنا اسان 
حتى نعلم الغاية الحقيقية لميدا الحدوث فى 
حقط الأول العقائدية لديق الانلام وهو 
نفسه المطلوب الان. 
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«الشواهد القرآنية لحدوث العالم 
-١‏ وَهُْوَالَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ 
بالْحوْ(: ا 

"- إن دَيَكُم اللَهُ الذي خَلَقَ اعنام َالأيْضَ 
في سِنَةِ يام كم استوى عَلَى الْعَرْش! 
"- وهو الذي خلق اللَيْل والنهَار و افش 
َالْمَرَ كل في َلك يَسْبَحُونَ!”". 
3 يدن وَل خْلْق بيده وَعْدَا 0-0 35 
فَاعلِيتَ!). 
«الشواهد اللغوية 
يقول الراغب الاصبهاني في دلالات (خلق) 
مذها قل بعلى تقدين الشىء او ابواعة هن غين 
مثال سابق وتدل على: التقدير المستمرءوابداع 
الشيء من غير اصل ولا احتذاء. ويستعمل في 
ايجاد الشيء من الشيء. 
اذن متفقون على حدوث العالم ولكن 
النصوص السابقة لم تشر إلى تفاصيل اكثر 
للموضوع.: لم بفصل في الخلق الاول من 
مادة او من غيرها العدم؛ لكن البعض الذي 
ذهب إلى خلق العالم وحدوثه اصر على 
طح حجن ايه عه هدي بحولة تعالى دي 


سورة الطور: «أَمْ خلقوا من غَيْرِ شَيْءِ أ هُمْ 
الخالقوت (* 
»دليل الصنع 


ستل اين جوع الاهري فليان ا لشبدع لبدال 
على وجود الصانع فيقول: «ثم تراكيب اعضاء 
الانسان والحيوان من ادخال العظام المحدية 
فى المعقرة وتركيب على تلك المداخل والشد 
على ذلك بالعصب والعروق صناعة ظاهرة 
لاشك فيها ولا ينقصها الا رؤية الصانع فقط 
فيالتضرورة والحس تعلم ان لذلك صانعا 
مختارا يفعل ذلك كله كما شاء ويحصيه 
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احصاء لا يضطرب ابدا عما شاء من ذلك»؟؟*) 
ريوكس د سحت الطاقي معلقا على كلفرين. + 
حزم الظاهري ان هذا الدليل يعمل عليه (من 
العلماء الامريكان المؤمنين والذي يسمونه 
عندهم بالتصميم الذكي). 

«تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل ومبداً 
الحدوث 

استعمل الإمام الباقلاني النظرية الذرية 
للتدليل على حدوث العالم» حيث يقول : «ان 
جميع العالم العلوي والس فلي لا يخرج الا 
عن هذين الجنسين اعني الجواهر والاعراض 
وهو متحدوث: باسسوة» والدليل على يحووكه 
ها قدمتاة مخ الأتسات الاغراضن» والافراضن 
حوادث:والدليل على حدوثها يطلان الحركة 
عند مجيئ السكون لأنها لى لم تبطل عند 
مجيئ الس كون لكانا موجودين في الجسم 
معا ولوجب لذلك ان يكون متحركا ساكنا 
معا وذلك مما يعلم فساده ضرورة»!*). 
يقول د. الطائى: «ويمكننا القول بالإجمال 
ان الادلة الثى يسوقها الياقلانى لا ثيات 
حدوث العالم تقع ضمن التيار العام الذي 
طرحه الاشاعرة يهذا الصددء!*) 

اما الغزالي في التهافت «فلم يستعمل القول 
بالجوهر والعرض لا ثبات حدوث العالم؛ بل 
استعمل نفي القدم لترجيح الحدوث»037*) 
«الغزالى واسدتدلاله على تجانس الفضاء 
والزمن 

ناقش الغزالى الفلاسفة فى مسالة 
فجاشن: التكباء والوهق. واتتكاسييهما: 
وهذه المسالة ذات قيمة علمية معاصرة 
ووجيهة فهي تعكس ادراك الغزالي لتناظر 
او التمائل للفضاء والزمن. والمثال الذي 
وطتغملة هنا هى :تناكل القية السماوية وفيه 


يحاول الغزالي اومان 2 صيغة اولية له لميدا 
بالقول ان العام الكون متساكل مكانياء اكع 
يصل الغزالي إلى نتيجة مفادها انه «لابد 


ان يكون 5 تحصيصه أي القطب ديه بتحكم 
5 صفة من شانها : تخصيص الشيء عن 
مكله» 7 (60) . 


مناقشفة ابى حامد اختلاق حركة الكواكب 
ونجوم القبة السماوية يقول: «كل ما يمكن 
يحمات الجركة يعد كونها ذوزية ويغن 
كونها متقابلة متساوية فيسال فلم تميزت 
جهة عن جهة تماثلها.». ويجيب:» فان 
قالوا الجهتان متقابلتان متضادتان كيف 
يتساويان قلنا هذا كقول القائل التقدم 
والتأخر في وج ود العالم يتضادان فكيف 
يدعي تشابههما ولكن زعموا انه يعلم 
تشابه الاوقات بالنسبة إلى المكان'*) 
«هل خلق الله العالم لغاية 
هذه السسالة الجورية الى وقفك.علنيا 
الكثير من خلق الله من العلماء وجهابذة 
اللاهوت ذ في الغرب. 
لأنها الفيصمل .فى الاسييق بيخ حال الاتفان 
والالحاد تقريبا فالملحدون يؤمنون بان هذا 
العالم او الكون خلق لغير غاية ويحتجون 
على المؤمنين ببيان الغرض والعلة. 
فصل الكلاميون من مختلف الاتجاهات 
الثلاث حول هذه القضية؛. فمن آراء 
المعتزلة التى نقلها الاشعري في مقالات 
الاسلاميين رأيا لابي الهذيل المعتزلي 
قوله: «خلق الخلق لمنفعتهم ولولا ذلك 
لا وجه لخلقهم '"', وقولا للنظام في 
مثل هذا المعنى» اما راي ابن حزم للمسالة 
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فهو من حيث ظاهر قوله انه ينفي ان 
يكون العالم قد خللق لعلةءفيقول: «واما 
نحن فانا نقول انه لا علة لتكوين الله (عز 
وجل) كل ما كونه وانه لا شيء غير الخالق 
وخلقه»(3:) 

تعإلى لا يفعل شيئا لعلة وانه تعالى يفعل 
لابج بلطي سب وك 
شيء كان»(3؛ 

وإلسى هذا ذهب الوإقلالي في التمهيد 
دعاه ا ا ا 
وغرض ازعجه وخاطر اقتضى وجود 
الحوادث»(:") 

وايضا اكد هذ الاتجاه وسار ياتجاهه 
الشهرستانى فيقول:«فما المعنى بالفرض» 
وماالمعنى بالاصطلاحءولا يشك انكم 
تفسرون الفرض باجتلاب نفع اى دفع ضرر 
اذ القادر الحق على كل شئ والغنى المطلق 
عن كل شئ فتقدس عن الضرر والنفع والالم 
بنفع الغير وصلاحه. فما النفع المطلق وما 
الصلاح المطلق في خلق العالم باسره ؟ ان 
قلتم يستدل بوجود دلائله على وحدانيته قيل 
لكم والحكيم اذا فعل فعهلا لغرض معين 
وجب ان يحصل له ذلك الغرض من كل وجه 
ولا يتخلف غرضه من وجه والا فينس ب إلى 
الجهل والعجن»(١".‏ 

اما راي الطائي في هذا الموضوع هو 
خلاف ما حجاءت به اراء المتكلمين الانفة 
الذكرء فيذهب الدكتور إلى ان الكون أو 
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العالم يجب ان يكونا لغرض او علة لان 
كلا تصدوهن القوان قشين الذلفه قدا 
ادقوله كعالي: وكا ِخَلقنا السُمَاوَات 
وَالْأَوضُن وَمَا بَيْتَهُمَا لاعبينَ»7"". 


م مر 


؟دقولك قعالي: وكين نهنا خلقتاكة 


"'-قوله تعالى: «وهو الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ 
وَالَْرْضَ في بِسنَة يام وَكَانَ مضه عَلَى 


الْمَاءِ ِيَبلُوَكُمْ أَيُكُمْ أ 0 عَمَلّح 60 1 
؟-قوله تعالى «إنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأزرض 
قولة تعالى: «وَما حَلقَنَ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إل 
لِيَعَيْدُ ون»7". 


فوحه الدلالة: من ظواهىن الآنات الائفة 
السرهدء التعرف إلى الله الخالق العظيم 
وان افضل الطرق للوصول اليه هي العبادة 
الحقة والتي يقع تحتها جميع اشكال 
العمل والمعاملة التي يقوم بها الانسان. 
ويضيف الطائي لهذا الغرض غرضا 
اشن دلث غليه اوحة الدلالات من الآيات 
الأوهي اته ولح االسلحة الحاهية ان 
الانسان هو ارقى المخلوقات التي خلقها 
الله خالق الكون فلا غرو ان يكون محور 
عناية الله فى خلقه وما الانبياء والرسل 
والعقي الآ دليل ظاهى على هذه العقاية 
ويتضح ذلك في محاورة الملائكة للرب 
تعإلى وجواب الله لهم: «قَالَ إِنْي أَعْلَمُ ما 
لا تَعلّمونَ» (سورة البقرة اية 1 .فخالق 
اقيق هذا مباهي الأسحماة والضشات 
قد منتح ذلك المخلوق الانسان جزءا من 
صفاته وما ذلك الا لعناية ورعاية فأعطاه 
الازادة والأختيار والثقوة والحكمة والعقل 
والقدرة على الابداع والاختراع وعنده العلم 


الللللة السشابعة نو الأربعون 
احم حم 
مه 


- 9 
١‏ باك11| جم 


والمعرفة وفيه الرحمة والاحسان»". 
«الاستنتاجات والقيمة العلمية المعاصرة 
مبدا الحدوث يتلخص :ن العالم بما فيه من 
مخلوقات او موجودات له اول أي له بداية في 
الزمان فبمقتضى ذلك يكون العالم محدثا 
مادامت له بداية فى النمان:ء اما فى مجال 
الارصاد وعلم فيزياء الكون فقد دلت على 
ان الكون له اول ويخاصة عندما اكتشف 
العالمان سيفر وهابل توسع الكون من خلال 
ظاهرة تباعد المجرات عن بعضها البعمض» 
فقد كان اكتشافهما تعضيدا علميا كبيرا لما 
جاء يه أينشتاين في غاء(ة:14) ونا يسمى 
بالنظرية النسبية العامة والتي تنص على ان 
العالم يتوسع بشكل كبير فلا بد ان تكون 
له بداية» وايضا تنص على ان الزمان والمكان 
كمسطرة قياس تولدا من النقطة التي بدا منها 
الكون. 

جامو ونظرية الانفجار العظيم هي النموذج 
القياسي لعلم الكونيات» ارنى بنزياس 
ورويرت ولسن ,١1555‏ اكتشفوا الخلفية 
الاشعاعية الكونية الميكروية وفي مختبرات 
بيل مما عضد صحة نظرية الانفجار العظيم 
0 51011120 علاع 3 :1111:0117 02051201 
©#الخاتمة: 

ومن خلال رحلتنا المتواضعة فى مساحات 
هذا البحث»اس تنتجنا بعض النتائج التي قد 
تناسب يحثنا هذا. 

-١‏ محاولة لإطاعة واجب رب الارياب في 
البحث والتفتيش عن كل اية تدل عليه في 
كل عصر وحينءومن خلال البحث وجدنا ان 
ثمة علاقة واضحة وقوية بين احدث نظريات 
الفيزياء ومباحث علم الكلام القديم ومن خلال 
فكر الدكتور محمد الطائي. 


"- طبيعة هذه العلاقة من الممكن ان تزيد 
من ايمان المؤمن وتجدده.كما يمكن ان تفتح 
الافكار او الايواب لعلم كلام جديد ومعاصر 
يخاطب الناس بلغة عصره. 

”- يمكن من خلال نهاية البحث ان نستنتج 
اثهامخ الفمكن ازسال هدية الحضنازة القريية 
عن منهج الاخلاق العلمي الذي كشفناه من 
كلذل اسكعواقن فكيسية العلماة المساسين. 
اهداء هدية تقدم الحضارة الغربية عسى ان 
تكون هذه الهدية ان تقيم جبسرا من جسور 
الاخوة الادسانية ولعله ان تبنى حضارة 
اخلاقية عالمية. 


©الهوامش: 

.١55 سورة الاعراف اية‎ )١( 

(") ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون» /١‏ 5535. 

(8) الايد » المواقف فى هلم الكلات صنل 

(؟) دقيق الكلام الرؤية الاسلامية لفلشفة الطبيعة: 

د. محمد ياسل الطائىءص 60”. 

8 اعلتهد/ عده.فثهة وض ل تيع / / قوفقطا )4 

9 5 105 5 5 920 90109 خا 8 9/0 901029 2 خا 9/0 

908199081 

9 / عل / 2.018خلء متكلتستة / / :ومغغط (5) 

5-55 9/053 0109 17خ م 5 ([0/ 5 5 90 
1900 نر 9/0 

9 / 111 / 013.6018ء متعل ته / / :ومعغط(6) 

0 70109 0181 0105 "آل 0 5 ([0, 56 7,0 0109 9057 
8541099083901 

0؟ / 011 / 012.018ء متكلتساته / / :وصاخط )7( 

0[ 9,081 0108,؟ 8ط 0 5 910 4 85 9,0 90109 3خ م؟ 105 

ا لل 90 5 
9 / نعل / 2.018تلء مكلتستة / / :وصمغغط (8) 
0 0108 9,055 70109 0181 5 (010,؟ خا 8 0/ 9 0[ 0 9057 
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10011 0 

6 / أعلة/8ه.قتلء متعلتس ده / / :وصمغغط 2 (9) 
355 5 لط 5 7/0 9 7,010 88 90 90109 4 9,08 9 
8 0129,؟ 1خ م9 

60 / أعلتم؟/ 18ه.قتلء متعلتسدة / / تقصغغط (10) 
05868 70109 7,051 790109 لخر 8 9/0 90109 1ل 0 8 
5 -- 1م92 

6 / تكلم / 18ه.قتلء متعلتسدة / / تقصغغط (11) 
9 0 70109 )ل 0 90105 5 5 9/0 9 7012 لخ 8 9/0 9 
0 0000 

4 دا 90 | 01:8. .2ع ةة .17017717 // / 5 2) 
"1خ 0 0101 7/051 1(9 90 4 5 9/0 9 7,010 5 5 0 109 90 
09 15 

عط عستده1معدظ :وأتقصةءط7 05 نم3136 ى (13) 
-1لتعطن0 عط 1 أرعع دهن 517مع1آ بامعوعع1ط 
5 212661131159 320 ,1[وئ1ع81010 بلدء 
قمفة مذفوظة 1+ سمي 9311 على موقم وات 
.باك مشين 

6 / أكلته؟/ 18ه.قتلء متعلتسدة / / تقصغغط (14) 
58 طل لل 7/0 790105 لذ 8 9,0 90109 7081 8 
ذ[ذ[1 ا 9/0 

6 / أعلة/ 18ه.قتلء متعلتسدة / / :قصغغط (15) 
9 9/0109 ل 8 0 70109 لط 7/0 90105 79083 8 
09 9/056 

6 / أعلة/ 18ه.قتلء متعلتسدعة / / تقصغغط (16) 
529 53 9/0 9 (1[ 90 4 8 90 109 970 3 خا م90 8 
58 1 105 9/056 

012 


130131 7101137 312201285 ©5112-8211 26- 


220 ع015632 وععتاعط مداع لل 


نسخة محفوظة /ا1.؟ على موقع واي باك «ع1113 
8 / لذ / 032.018ء ممتعلتسدعة / / :وصغغط(18) 


8 )ل 70105 081 890108 9/05 090109 خا 90 
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111 715 ل م9 

9 / لذ / 032.018ء مستعلتسدتة / / :وطغغط (19) 
9 1خ م 01(05,؟ لخ 5 70 70109 81 70 970105 1 9085 
0 1701111101 »فريد هويل .08 90879701099 
101 10731 ,ع111أععط 1م02 ر,عع2م5 
177 12 ,10120011 

900 / أعلته/8ه.قتلء مستعلتستة / / تدصغغط (20) 
0[ 0147 0105 3 5 9,0 9 0[ 90 8 5 9/0 9 (1 90 لل 8 90 9 
.(1983) ا 1ع 72ت صاع 1 992088108709987 
1907-8 31211313[ 23 م2810 
مذكرات السير الذاتية 1981٠.‏ اع ماع6]مرء5 
15101 .لزملاء الجمعية الملكية. 9؟: 31/3-77٠‏ 
185,٠١ 7‏ ا سططوط/ 58 ٠١,٠١‏ نأمك .لحكلا 
60 / نكل /018.هخلء مستعلت امد / / :دمغ ط(21) 
8 19 128, ذخ 0 105 0,؟ لخ 8 90 9 9,010 8 لخ 970 5 
بوزون هيغز» خطوة» 901289082 2490289084 
لتفسير نشوء الكون نس خة محفوظة ٠١‏ أكتوير 
5*6 على موقع واي باك مشين 

900 / نكل /018.هخلء مستعل ةده / / :دمغغط(22) 
8 ل 79105 ذخ 8 9/0 9,109 8 8 9/0 9 (901 لم8 9,0 9 
168ل 14.9705 9/0 

8 / 1111 / 012.018ء متعل تاه / / :5م غط23 ) 
9 51 9,01(9؟ ذا 8 9,0 9 9,012 لذ ذل 0/ 5 ([ 0 13 90 
لظم 0125 9086_0109 

9 / لذ / 2.018خلء مستعلتسدتة / / :وطغغط (24) 
0 01085 9,055 70109 1 018 5 (010,؟ خا 8 0/ 9 010 9057 


04 


2001 1 4 

(25) محمد باسل الطائى: نقد ابن رشد لمذهب 
القرية هن المتكلعيف حو 
(7؟) نفس المصدر السايق. 
(1؟) نفس المصدر السابق. 

(*) الجويني: الشامل في اصول الدين»ء ص57. 

(5) دقيق الكلام الرؤية الاسلامية لفلسفة الطبيعة, 


5 السسنة السابعة و الأربعون 
حم 0 


1 
6 مقع اف سمان فس 


0 
يح 


د. محمد باسل الطائىء ص/غ6. 

(59) دقيق الكلام الرؤية الاسلامية لفلسفة الطبيعة, 
د. محمد ياسل الطائىءص55. 

(0) الجرجاني: التعريفات» تح ابراهيم الابياري, 
ولا 

)"١(‏ دقيق الكلام الرؤية الاسلامية لفلسفة الطبيعة, 
د. محمد باسل الطائىء ص 55. 

©١(‏ دقيق الكلام الرؤية الاسلامية لفلسفة الطبيعة, 
د. محمد باسل الطائىء ص 556. 

(؟©)دقيق الكلام الرؤية الاسلامية لفلسفة الطبيعة, 
د. محمد باسل الطائىء ص .6١‏ 

(5") دقيق الكلام الرؤية الاسلامية لفلسفة الطبيعة, 
د. محمد باسل الطائىء ص ١‏ 6. 

(*)الاشعري: مقالقه السلافيية واختلاف المصلين» 
صاره”. 

(5") الاشعري: مقللات الاسلاميين واختلاف 
المصلينء.ص /50". 

(37) الباقلانى:التمهيدءص78. 

فيه الحوين: الشامل فى اصول الدينء ص .١55‏ 
)8 الجرحافي: التعريفات: تح ابراهيم الابياري» 
ج١/رصهل.‏ 

() ابن منظور: لسان العربء مادة علم» ص .57١‏ 
(9؟) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد» ص 07. 

)) الطائي: : دقيق الكلام, ص١ .٠١‏ 

(:*) الالوسي: حوارء ص7١.‏ 
(50) سورة الانعامء اية "ا/ا 
)5١(‏ سورة الاعرافء اية 05 

(؟5) سورة الانبياء» اية 75 

(؟5) سورة الانبياء» اية 5 ٠١‏ 

(*#) سورة الطورء اية 50. 

(544) ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء 
والنحل»(١/5؟).‏ 

(55) الباقلاني: التمهيد .ص١‏ 5. 


(*) الطائي: دقيق الكلام. ص .١١7‏ 

(43) دقيق الكلام الرؤية الاسلامية لفلسفة الطبيعة» 
د. محمد باسل الطائىء ص .١١/8‏ 

(45) دقيق الكلم الروية الاسلامية لفلسفة الطبيحة 
د. محمد باسل الطائىء ص .١77‏ 

(#) الغزالى: تهافت الفلاسفة: ص7 .٠١‏ 

(/اء) الافهري: مقالات الاسلاميين واختلاف 
المصلينء.ص/١٠١.‏ 

(5) ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والتحلء 
ص 18. 

(59) ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحلء 
ص 07. 

(00) ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من 
المعانى والأسانيد» ص .6١‏ 

(61) الشهرستاتي: نهاية الاقدام في علم الكلام, 
طاءا ص 6؟575-99؟. 

(؟05) سورة الانبياءءاية 3. 

(0) سورة المؤمنونء اية .١١6‏ 

(:50) سورة هودء اية لا. 

(68) سور الكيفه ايه 

(57) سورة الذاريات» اية 55. 

(010) دقيق الكلام الرؤية الاسلامية لفلسفة الطبيعة» 
د. محمد باسل الطائيء ص/71١.‏ 


©المصادر 

-ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل» مكتبة 
الخانجىء القاهرة. عدد الاجزاء 5 

-اين كلووة: مقدمة ابن خلدون,ءتح عبد الله محمد 
الدرويشء مجلد .١‏ النشر دار يعرب. 

-ابن رشد: الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة, 
تحقيق هلموت ريترء دار احياء التراث العربي. 
يزاوت علنا: 

-الاشعري: مقالاف الانلاميين واختلاق العصلين: 
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تح محمد محيى الدين عبد الحميد» مج ". النشر 
المكتية العصدر 0 15امم. 

-الايجي: المواقف في علم الكلام. عضد الدين عبد 
الرخمن ين أحسد الاننميء طبعة عالم الكقي للطباعة 
والقر والقوزيف انسفنا الدين» مح 54 ام. 
-الباقلاني: التمهيد» تح رتشرد يوسف مكارثيء 
النشر جامعة الحكمة ييغداد - المكتية الشرقية 
بيروت» ١151/‏ م. 

-الجابري: نقد العقل العربي» مركز دراسات الوحدة 
العومية لدو ل 

-الجرجاني: التعريفات» تح ابراهيم الابياري» ط١اء‏ 
دان الكتاب العربي, بيروت. 5٠6‏ ١اه.‏ 

-الجويني: الشامل في اصول الدينء تحقيق علي 
سامي النشارء القاهرةء 51515١م.‏ 
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-الشهرستاني: نهاية الاقدام في علم الكلام» ١‏ 
فقن مكقبة الثقافة الديدية: :+ كام 

عي المح من مستبسرة الققة فى ا[صنول الدييية 
تليق غماك الدين إلحيد يدي مؤسسسة القديات 
والابحاة الثقافية طناة بوروت 117 

-الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالىء: النشر دار 
لفقي الحلنية يورو - الوذاو اط ا 4ع ا 
دمحي ادل الطاكن فقن ارخ رقن لجذهي الذوية 
معد الستكدييق: مط القدزيا تسمافعة الدزمراة 
اربد- الأردنء 10216216©311.6011.10. 

-محمد عبد الكريم: الملل والنحلء تحقيق عبد 
العريق الوكيل» مؤسسة الحلبى, القافرة ارك ا 
-الملطي: التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع 
مكتية المثتى: بغدا د 135. 


١ 


ته ل 


0 
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611 لاعععم5 ه156عع71 علطا معع لاع متطاقكمهم هماع عط[ 
65 0115775125 002161722012317 21101 
41-131 82511 310120 طنط 1 


ها لعع53 1130 .101 معط :8 
0 01 117واء كلطلا /عع1112ع1 ععمعاءة عاطومظ 01 21 تكاتكع1 01 تعلو ) 


011 

متخ عطاا 01 17171121 01 1ه 2 جه 0م535 15 لأعتوعوع1 علطا 01 جع10 عط 1" 
عطا لإأعتطهط رعع 10 عط لمداعء [اعاطا اع 2 15 طعتط8؟ ,عع 2 عط ع11أمعاهءه 
51 ع1قةط عطا 135 طاعتط؟ رعع 1112عط اعععمة عواعع1م عط معع تاعط علمنا 
لاع 320 متها[ 01 عمعء عط 01 72102كاعوع1م عط ا خطهتةهمحطا عمنهة ععمء 
-17 210 ,5طولة عطآا 320 15132 01 11111221102ء عطلا 01 عططتنا عحطاه5 216 اماع 
01 5م1011 أوع136 عط 1/1115ا طاعععم5 عع1112عط 01 تتتده11 عط علم1اآ 10 118 
-طوتخ عط 01 عتتطهط عط 00 10 عطاتكتا مله رعذ5اع كلملا عطلا 01 دعاو وطم 
5 220 101635 عط تاع 151011 211 ,دع21 115 مآ أماعمطعىع 1اعة عتمطةا15] 
600512010817 12 ععمعاء مطدامهء حلط 69 0ع0ععع01 أمداع طوعذ 1201 نه 01 
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المأذن الترائية لج محافظة الانبار 
وأثر الارهاب على عمارتها 
(دراسة توثيقية مقارنة) 


أ.د. سعدي إبراهيم الدراجى* 
©المقدمة: 


تحتفظ محافظة الانبار بعدد من المآذن التراثية» ما زال بعضها قائما بحالة جيدة, 
والبعمض الآخر تضرر أو تهدم بس بب الحروب والعمليات الارهابية التي شهدتها 
المحافظة في السنوات الاخيرة وأهم المآذن التي سوف توثق في هذا البحث هي: مآذن عنه 
المتمثلة بمئذنة القلعة المنقولة من جزيرة لباد. تليها تاريخياً مئذنة الخليلية, مكذنة 
جامع عنه الكبير المبنية في اواخر العصر العثماني, ثم مآذن هيت المتمثلة بمئذنة جامع 
الفاروق ومئذنة المعمورة, ثم متذنة جبة» ومئذنة جامع كاظم باشا في الفلوجة المبني 
في عام (1454). 

إِنْ من أهم دوافع هذه الدراسة هو توثيق المآذن في محافظة الانبار وأبراز اهميتها 
وبيان تاريخها بوصفها معلم من معالم مدن الانبار المعروفة بتاريخها العريق وجزءاً 
من موروثها الحضاري. أملا في حمايتها من مشاريع الهدم التي تنفذ بمسوغ الحداثة 
والإعمار. والسعي إلى حث الدوائر المختصة على صيانتها بأساليب علميّة بقصد إعادتها 
إلى وضعها القديم وتأهيلها من جديد لتكون شاهداً على حقبة مهمة من تاريخ العراق 
الحديث. 

وأهمية الموضوع تكمن بوصفه بكراً؛ لم يسبق لأحد من الآثاريين دراسته أو توثيقه. 
ولعل غياب الدراسات الحديثة عن آثار الانبار وتراثها العماري كان بس بب ندرة 
المعلومات في المصادر التاريخية وقلة التوثيق. فضلاً عن طمس الأبنية التراثية وإزالتها 
بسبب الحروب الكثيرة التي تعرضت لها المحافظة بعد الاحتلال الامريكي للعراق في سنة 
.)5٠٠١9(‏ 


* جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي 
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لقد حاول الباحث التركيز على الدراسة 
الميدانية التي شملت مآذن عديدة» من أجل 
توثيقها بش كل علميء وتوريخها بالاعتماد 
عنى الخصائص العمارية وما توافر من 
معلومات في ملفات الهيكة العامة للآثار 
والتراث» أو المنقولة شفاها عن كبار السن في 
المنطقة. 

وطبيعة الموضوع فرضت على الباحث 
اعتماد منهجية خاصة من شأنها تغطية 
معظم الجوانب التاريخية والحضارية 
والعمارية؛ إذ شملت الدراسة جميع أجزاء 
المثذنة ابتداءَ من قاعدتها ويدنها وسلمها 
وشرفتها ورقيدها ثم يدها الني تدوج رأسها 
وحليتهاء مع ذكر قياسات أقسامها جميعا 
وفنبيناكهاء مُعززاً ذلك بالعنون. 

ويشأن المقارنة فقد أشارت الدراسة إلى 
القواسم المشتركة التي تجمعهاء وأهم 
السمات العامة التى تميزها كالفخامة 
والبساظة وندرة الزخارف إذا ها قورقه 
بمآذن مدينة السلام. ولكي تكون الفائدة 
أعم وأجدى انصبت الخاتمة على عرض سريع 
لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 


#أولا: مآذن عنه 
١-متذنة‏ جامع القلعة في عنه 

تقم هده الكذكة ف :وسنطظ حديرة ليان 
العروفة يجؤيرة القلعة الكاكفة بن بوط 
القرات قال سعيةة سه الفاريهية . وق 
قريدة ق طرازها لا قشية المأذن الثى تخلصت 
إلينا من مختلف البلدان العربية والإسلامية. 
وهي ذات بدن مثمن مزين بحلية قوامها 


حنايا صماء متوجة بعقودء مبنية بالحجارة 
غير المنحوتة والحص. 

لقد حاول العديد من المتخصصين بالآثار 
والحضارة الخوض في تاريخ هذه المتذنة 
وطرازهاء ومن أبرز هؤلاء سارة وهرسفيلد 
اللذين أفاضا في وصف المتذنة وعمارتها 
ووضعا لها مخططات ورسومات هندسية 
تميزت بالدقة والأمانة والوضوحء دون أن 
عند زياركتهما يعاء 19811 وكنيت عن 
المثذنة الممستشرقة البريطانية المشهورة في 
العراق المس بيل» وقد رأتها في عام (/١51١)ء‏ 
وبيعد ان س جلت اعجابها بتصميمها و 
وصفت ش كلها والكوى التي كانت تزين 
بدنها بشيء من التفصيلء ثم قارنت عقودها 
المديبة بما شاهدته من آثار في مدينة الرقة("). 
وعلى الرغم من كثرة عدد الرحالة الاجانب 
الذين أموا جزيرة عنه إلا أن جلهم أغفل ذكر 
المتذنة موضوع البحثء وأكتفى بالإشارة الى 
تحصينات المدينة وموقعها في وسط الفرات. 
وكنهيم من ذكرها عل هجالة وكال هذها 
بآنها مئذنة جميلة تنتصب على جزيرة وسط 
بساتين النخيل. 

رجح بعض المختصين نس بة هذه المئذنة 
الى ما قبل الإسلام بوصفها برج مراقبة شيد 
لأغراض عسكرية بحته ثم تحول في العصر 
الاموي إلى متذنة("). علماً أن هناك مثذنة 
أخرى مشابهة لها بالقرب من مدينة عنه 
في موقع أثري يعرف ب(الخليلية)» لعلها 
مبنية بالحقبة التاريخية نفسها. ويعتقد 
بعض المختصين أن مثذنة عنه مبنية في 
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القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي» اي أثناء مدة حكم بني عقيل ( 7/٠١‏ 
-#446هفل) للموضل ومنطقة الحزيرة: 
وقد توصل هيرسفيلد الى ذلك بعد أن قارن 
زخارفها بزخارف ابنية اخرى مؤرخة منها 
قبة الإمام الدوري في شمال سامراء ومزار 
الاربعين في تكريت. 

لقد تعرضت المتذنة ولأول مرة في العصر 
الحديث الى صيانة في عام )١19:75(‏ على أثر 
التقارير الواردة الى مديرية الآثار العامة!؟, 
تصف حالة المكذنة والتصدعات التى حدثت 
في بدنها بس بب التقادم وعوامل التعرية. 
وقد خاطبت مديرية الاثار العامة متصرف 
لواء الدليم وقائمقام عنه من اجل المساعدة 
في تنفيذ مشروع الصيانة المزمع تنفيذه. 
ويعد مراسلات ومخابرات عدة بين الاطراف 
المذكورة. طلبت مديرية الآثار من قائمقام 
يل لجنة لإجراء كشف موقعي 
وتقدير المصروفات المطلوية كي يتسنى 
ارسالها للمباشرة بالعمل. قام القائمقام 
بتش كيل لجنة تتكون من شخصين الاول 
عضو مجلس ادارة القضاء الحاج شريف 
اففديء والثاني رئيس بلدية عنه عبد 
اللطيف افندي. ويعد الكشف عن المثذنة 
برفقة معمار من أهل الخيرة في المدينة 
قدموا تقريرا يؤكد حاجة المثذنة الى صيانة 
عاجلة تشمل درميم الساهها السفل وتقويه 
أسسها بارتفاع ثلاثة أمتار من سطح الارض 
محذرين من سقوطها. وقد بلغ قيمة الكشف 
المذكور أربعة عشرة ديناراً وتسع وخمسون 
فلساً )١5,55-(‏ والمبلغ يشمل اجور معمار 
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در عله 


واحد ومعه سيعة عمال يعملون لمدة خمسة 
عشر يوماًء ويشمل أيضا ثمن الحص والنورة 
المطلوية لهذا المشروع. أما الحجر فلم يُذكر 
من موقع العمل وكان على الارجح يؤخذ من 
الابنية القديمة المهجورة في القلعة. 

ومن الواضح ان هذه الصيانة ليست علمية 
وقوام العمل جدار عريض على شكل حزام 
طوق قاعدة المكذنة من جوانبها كافة بارتفاع 
ثلاثة أمتار. لذلك عندما فكرت دائرة الآثار 
بصيانة المتذنة مرة ثانية في عامى -١9717(‏ 
164 ول عمل قامت به ازالة ما زيد في 
القاعدة أثناء ترميمات عام (5؟15).: ثم 
الحفر حول المتذنة لاستظهار البناء الاصلي. 
وقد تبين بعد ذلك لهيئة التنقيب أن القاعدة 
في الاصل كانت مكعبة الشكلء. طول ضلعها 
عليها البدن المنشوري. وللأسف قامت البعثة 
المذكورة بترميم القاعدة وتقويتها بالاسمنت 
المقاوم بدلا من المواد القديمة المتمثلة بالجص 
والنورة . 

(2م)ء وهو ذو قطاع مثمن يبلغ طول 
ويس نتدق البدن قليلا كلما ارتفع الى الاعلى 
ليصبح طول كل وجه منه (15١١م).‏ وهو 
مزين يزخرفة أفضت عليه نوعا من الحركة 
والجمالء قوامها ثمانية صفوف مكررة من 
الحناياء يعضها مش كاوات يعلوها عقود 
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الجانبين على أعمدة مندمجة, وبعضها الاخر 
نوافذ وجدت لإضاءة درج المئذنة وتهويته. 
للمئذنة مدخل ينفتح نحو الجنوب يقود 
الى درج حلزوني تبلغ عدد درجاته (81) 
درجة؛ وتصميمه لا يختلف عن باقي الدروج 
في المآذن الاخرى ينقطع في نهاية البدن. 
يدور حول لب مصمم على شكل عمود 
منشوري مثمن الشكل قياس كل ضلع من 
أضلاع العمود في الاسفل ٠(‏ #4 سم) ويستدق 
كلما ارتفع الى الاعلى تماشيا مع البدن 
ليصبح منشورياً أيضاً قياس كل ضلع فيه 
في الاعلى (٠٠اسم).‏ أما عرض الدرج فيربى 
على (١/سم)‏ مبني بالحجر والجصء ومنفذ 
بالتزامن مع الجدران الخارجية صعودا. 
ومن الطبعى ان تأخذ شرفة المكذنة شكل 
البدن وتخرج قليلا عن سمته مستندة في 
العادة على مقرنصات كما في معظم المآذن 
العراقية, وأحيانا تستند الشرفة من الخارج 
عد افاريز تتدرج في البروز الى الأعلى أى 
تستك على كواييل حجرية او خشبية: وغلن 
الارجح أن متذنتنا كان فيها ما يدل على 
وجود العناصر الحاملة لطرف الشرفة اثناء 
الصيانة التي اجريت في عام ١577‏ «الا ان 
الهيئة لم تتمكن من اعادة الشرفة الاصلية 
للمئذنة بل حاولت تقوية بقاياها خوفا من 
الهدم والتخريب الذي قد يقع مستقبلا»(". 
وهي لم تذكر في تقريرها شك تلك البقايا 
المعلقة وطبيعة بنائتها. 

وعلى الارجح كان للشرفة دائر أو ستارة 
يربو ارتفاعه في العادة على متر وظيفته 
حماية المؤذن من السقوط. إلا أن هذا الدائر 


لم يصلنا ولا نعرف إن كان من الخشب أم 
من البناء". 

يعلو الشرفة رقبة مثمنة ترتفع في الهواء 
قرابة خمسة أمتارء ليصبح الارتفاع الكلي 
للمتذنة (77,75م)» وقد اس تدقت جدران 
الرقبة مقارنة بالبدن فس محت للشرفة 
بالاتساعء وتقلص قطرها من الداخل, 
وهي مزينة بالحنايا نفسها ولها منفذ 
وجد لخروج المؤذن الى الشرفة وقت الأذان» 
والرقبة متوجة بقبيبة ذات دبب خفيف ظن 
بعض الدارس ين أنها ليست من أصل البناء 
بل عقيافة ي عصر متأخرء ويرجح الدكتور 
عبد العزيز حميد انها اضيفت اثناء الصيانة 
التي شهدتها المئذنة في عام (5؟15١).‏ 
(مئذنة عنه) 
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ويستدل على ذلك بالصورة التخطيطية التي 
رسمها مهندس الري البريطاني جيسني 
(وعصوعطك)!") في عام (1857) والتي لم 
تظهر القبيبة بشكلها الحالي. 

والحقيقة عند رجوعي لتقارير الآثاريين 
والمراسلات التى جرت بين مديرية الآثار 
العامة وقائمقامية عنه التابعة الى لواء الدليم 
انذاك» وأقدمها مؤرخ في عام (37)19151, 
وجلها بشأن آثار جزيرة لباد وتفاصيل 
عن صيانة المئكذنة موضوع البحث. لم اجد 
اشارة تفيد بان القبة التى تعلو المئذنة قد 
كووك هوخا عن القية القدينة أو لحوكت 
الى الصيانة» والصيانة اقتصرت على القاعدة 
كما اسلفنا. علما أن استاذنا يقر في موضع 
اخر من كتابه ان رسم جيسني للمئذنة «كان 
بعيدا تماما عن الدقة والمصداقية.... ويعتقد 
أن (جيسني) لم يكن موفقا في رسم مشكاوات 
المكذنة سواء النافذة منها ام الصماء. كما انه 
رسم المتذنة اكثر طولا ورشاقة مما هي عليه 
وواقع الحال» وليس هن الستبعد ان الويهم 
قد تم تنفيذه إما من مسافة يعيدة أو من 
الذاكرة بعد أنتهاء مهمته في المنطقة»(0". 
أذن مما تقدم دنس تطيع ان نقرر بشيء من 
الاطمكخان ماخ سمكدة عه متوعة يقبيية 
كانت هنذية.مثل ياقى احزاء المكنة بالحخضص 
والجصء وقد تعرضت الى صيانة في عام 
)١1539(‏ شأنها شأن باقى اجزاء المئذنة إن 
تم معالجة التصدعات في البدن وإصلاح 
الدرج وإعادة ترتيب العقود الجصية في 
الحنايا التي تزين المثذنة مع الافاريز التي 
تؤطرها والأعمدة المندمجة: وتقوية بقايا 
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شرفة المكذنة0'). فضلا عن ذلك هناك صور 
للمئذنة ملتقطة في مطلع القرن العشرين 
تظهر بوضوح القبيبة التي تتوج المئذنة 
وأجزاءً من الشرفة التى كانت مستقرة فوق 
البدن» ومنها على سبيل المثال الصورة التي 
التقطتها مس بيل في عام )١11١/(‏ والمنشورة 
في كتابها السالف الذكر. 


"-مئذنة جامع الخليلية: 

يقع جامع الخليلية على الضفة اليسرى 
من نهر الفرات ويبعد ثمان كيلومترات الى 
الجنوب الشرقي من مدينة عنه. مزود بمكذنة 
لا تختلف في تصميمها عن مكذنة جامع عنه. 
مما يزيد في قناعتنا أن تلك الصروح كانت 
مآذن ملحقة بجوامع مهمة لها تاريخ عريق. 
وليست ابراج مراقبة أو ابراج دفاعية بنيت 
في عصر قبل الاسلام كما ذهب إليه بعض 
المختصين في الاثار(""). ولعل التنقيبات في 
المواقع الاثرية القريبة من عنه تميط اللثام 
في المستقبل عن امثلة اخرى من هذا الطراز 
الذي شاع في هذه المنطقة في القرنين الرايع 
والخامس الهجريين. والخليلية مس توطنة 
شريطية صغيرة تشبه في تخطيطها وطبيعة 
بناكها المدن النهرية الواقعة على الفرات 
ومنها عنهء وهي قريبة أيضا من جزيرة 
تلبس التاريخية الواقعة الى الجنوب من 
مدينة عنه بمسافة (5١كم)97".‏ 

ولما كان موقع الخليلية من بين المواقع التي 
سوف يغمرها مياه سد حديثة الذي انجز في 
عام .)١117(‏ فضلا عن أهميته الحضارية 
وما فيه من اثار إسلامية ظاهرة على شكل 
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أطلالء من أهمها بقايا الجامع ومئذنته. 
فقد سعت المؤّسسة العامة للآثان والتراث في 
صيف عام (1978) الى التنقيب فيه» وقد 
كشفت عن عدد من البيوت السكنية ومعها 
مجموع ة من اللقى الاثرية التي تعود الى 
العضيون داكي الويفيظة والقاضية: 
وبشأن الجامع فقد توصلت التنقيبات إلى 
انه كان صغيراً يتكون من صحن مكشوف 
وبيت صلاة له رواقان» مبني بكسر الحجارة 
والخصنء وله مكذنة تقيه ثماما مكذئة عنه 
الاثرية في التصميم؛ لم يبق منها ظاهراً سوى 
(1,5م) تقريبا وهي تجلس على قاعدة مثمنة 
احيطت بجدار فاصبحت مريعة طول كل 
ضلع من اضلاعها يزيد قليلا عن ثلاثة امتار, 


وارتفاعها يربو على متر ونصف. أما بدنها 
فهو مثمن كما اسلفنا يبلغ قطره قرابة ثلاثة 
افقانه يطول كلكا سيق اضلاع التمن 
(25١1م).‏ مزين بحنايا صماء لها عقود 
قشحه تماما تلك الك زيخت يدن متذكة عنه 
الفالفة الذكن ومعضن هذه الجقايا خانقة 
وجدت لإضاءة الدرج. ودرج متذنة الخليلية 
لا يختلف عن درج متذنة عنه حلزوني الشكل 
يدور حول لب قوامه عمود من الحجر ذي 
قطاع مربع يبلغ طول ضلعه (5 ؛سم). 


؟'-مئذنة الجامع الكبير في عنه: 
نظرا لسعةالمدينة المتمثل بطولها البالغ أميال 
عدةء سعى العانيون الى بناء مساجد صغيرة 
كانت موزعة في الحارات ومخصصة للأوقات 
الخمسة. ومساجد جامعة: أهمها الجامع 
الكبير في محلة الحوش. وقوام تخطيطه بيت 
صلاة مسقف بست قباب ضحلة تستند على 
عقود مديبة تقوم على اكتاف فخمة مبنية 
بالحجارة الصغيرة والحجص. وللجامع مجاز 
جانبي طويل مس قف بأقبية» وله صحن 
مكشوف ومكذنة4". 

لم يخلص الينا عن هذا الجامع سوى 
معلومات مقتضية دونها مفتش الاثار 
القديمة في تقريره المؤرخ في ١؟ /١١/‏ 
. وفحوى التقرير أنه شاهد أثناء 
جولته التفتيشية في قضاء (عنه) بعض 
الاضرار البسيطة في متذنة هذا الجامع 
المبنية بالحجارة غير المنحوتة والحص. وقد 
تركزت الاضرار بحسب وصف التقرير في 
بدن المئذنة وحوضهاء وتمثلت في س قوط 
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جانب من قشرتها الجصية» وظهور بعض 
الشقوق في شرفتها. ويحذر التقرير من 
التداعيات القادمة التى ريما تحدث نتيجة 
تعري المئذنة من قشرتهاء والذي يساعد على 
تسرب مياه الامطار الى لب الجدران ويزيد 
من التصدعات الحاصلة في المثذنة. لذلك فهى 
يتاشد محرا صيانة ضاحلة "0 

لقد عزز مفتش الاثار تقريره بمخطط 
أولي بسيط للجامع ومعه ثماني صور 
فوتوغرافية؛ ووصف مقتضب للمحراب 
المسجد.ء ولم يتعرض الى عمارته وشكل 
قبايه ومنبره. وقد سمع شيئا من الاهالي عن 
تاريخه إذ يعتقد بعض منهم بأنه يعود إلى 
أواخر القرن العاشر الهجري / السادس 
عشر الميلادي. وهذا التاريخ بعيد عن الواقع؛ 
وعلى الأرجح أنها مبنية في أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي. 

يتكون الجامع بحسب المخطط المرسوم 
من قبل مفتش الاثار من بيت صلاة قوامه 
اسكوب واحد يمتد بشكل مواز لجدار القبلة» 
والحقيقة أن الجامع يتكون من اس كوبين 
وثلاثة بلاطاتء يتقدمه رواق (طارمة) 
يطل على الصحن بعقود مديبة. والصحن 
في هذا الجامع صغير متصل بضفة النهرء 
وقد شغلت ضفة النهر الكائنة امام الجامع 
بناعور عليه رحى لطحن الحبوب. وبيت 
الصلاة مسقف بست قباب نصف كروية 
أربع منها صغيرة واثنتان كبيرتان علتا 
بلاطة المحراب. 

ومحراب المسجد تقليدي كما يظهر في 
الصور المرفقة مع هذا التقرير وهو ينصف 
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جدار القبلة قوامه حنية مضلعة متوجة 
بنصف قبة» يتقدمها عقد مدببء وباطنه 
مشغول بزخارف جصية تتألف من اشكال 
كفيسةة ثبائية وسداسية وخماسية نات 
لعلها كانت تش كل تكوينا زخرفياً معينا 
باللونين الابيض والأحمر. والزخارف نفسها 
قد غطت كوش تي العقد. وحنية المحراب 
مؤكدة بإطار على ش كل افريز كتابي ضم 
آية الكرسيء والكتابة غير واضحة في الصور 
المرفقة مع تقرير مفتش الاثار وهي على 
الارجح كانت بالخط النسخي. 

ولم يتعرض التقرير إلى المنبر ويبدو أنه 
تقليدي مصنوع من الخشفب له ريشتان 
ووقفة للخطيب متوجة بقبيبة صغيرة. 

واذاعدتا الى وضف الاذنة موضبوع البهت 
فهي اسطوانية ممشوقة؛ مندمجة مع البناءء 
وقد شغلم ادص الؤوانا'ق حت الضلاة: 
وهي ذات بدن اسطواني أخذ شكل القاعدة 
التي تقوم عليها المكنذنة. ومن الواضح ان 
قطر البدن يقل كلما ارتفع عاليا بالهواء حتى 
انقطاعه عند شرفتها. أما شرفة المتذنة فهى 
داكرية كيقكه من الفارج عل مقرتضات 
متمرية ميخ اسه كوانيا حكايا صضناء 
تستند على كوابيل. وللشرفة دائر من البناء 
يربو ارتفاعه على المتر وقد س قط جزء منه 
كما اسلفنا وتضرر بسبب التقادم وعوامل 
التعرية. مما أضطر المعنيين بتبديله بدائر 
أى سياج من الحديد. وهى واضح في الصور 
القليلة الملتقطة لهذه المكذنة في سيعينيات 
القرن الاضي. 

ويعلو الشرفة رقبة اسطوانية قطرها اقل 
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من قطر البدن»ء مستدقة الجدران مقارنة 
بالبدن لتسمح للشرفة بالاتساع كي تساعد 
المؤذن في الوق وف والدوران في شرفتها عند 
القاء الاذان. ومن الطبيعي أن تتوج الرقبة 
يقبيبة صغيرة مضلعة الشكل ومحصصة 
من الخارج. 


#ثانياً: متئذنتا هيت والمعمورة: 
١-مئذنة‏ هيت 

ظلت هيت تمثل آخر حدود العراق في عهد 
الدولة الساائية مدة طويلة: لذا شهدت 
حروباً كثيرة وتعرضت إلى التخريب أثناء 
الصراع الروماني الساساني على المنطقة 
ففي سنة (0كم) قاد الإمبراطور الروماني 
جيشاً كبيراً يعززه أسطول نهريء متخذاً 
نهر الفرات طريقاً للتوغل في الأقاليم 
الساسانية. فمر الجيش بمدينة قرقيسياءء 
وعنه وهيت والآنبار. ويذكر المؤرخ الروماني 
اميانوين مرشيلينوس الذي رافق الصملة 
أن هيت كانت خالية من السكان. إلا انها 
مليئة بالغلال والمللح الجيدء ومع ذلك فإن 
الجيش أحرق المدينة وقتل بعض النسوة 
اللاتي وجدنهن فيها("". ومن المهم أن هذا 
المؤرخ لاحظ وجود معبد أقيم على قمة عالية, 

يعتقد الدكتور عماد عبد السلام رؤوف ان 
هذا المعيد هو الذي تحول في العهد التالي إلى 
كنيسة, ثم تحول في ظل الاسلام الى جامع""). 
ولأسسيما وان السيهية كانت قد اتتشرت 
في مدن الفرات في وقت مبكر من تاريخ 
ظهور السيد المسيح عليه السلام: وذلك لأن 
الآراميين» الذين صاروا يعرفون بالسريانء 


0 فق أواكل هخ أمن جالذون الجذيده وكا 
لاه يش ككون الأغلبية الساحقة في مناطق 


اد الفراتية والعراق وبلاد الشام!". 


إذن جامع هيت أو كما يعرف بجامع 


الفاروق مشيد على الارجح فوق معبد وثني 


أو كنيسة. كما هى الحال في المدن العريقة 


منها على سبيل المثال الجامع الاموي في مدينة 
دمشق. وقد تعرض جامع هيت الى تجديدات 
كثيرة عبر مراحله التاريخية حتى فقد عبق 
أصالته. وهو اليوم حديث البناء ليس فيه 
الارجح في العصر العثماني. 

لقد زار هيت في العصر العثمانى ثلة من 
الرحالة الاجانب لم يس عفونا بوصف شافي 
لجامعها الكبير ومئذنته. ومن بينهم الرحالة 
الفرنسي روسو الذي زارها في عام )١16١4(‏ 
ووصف قلعتها بشيء من الاسهاب وذكر 
بانها تقع على مرتفع يهيمن على الفرات» 
ويبلغ عدد منازلها نحى ستمائة منزل مبنية 
من الحجرء يحيط بها سور دائري باتجاه 
الصحراف يوس وان الذيعة قائمة فل 
مستوطنة قديمة لم يتبق منها سوى القلعة 
التي هي قرية هيت نفسها وفيها عدد قليل 
من المتاجرء وثلاثة أو أريعة ورشات للكتان 
والصوفء ومحلات لبيع االمواد الغذائية 
وحمامء ومس جد مع مكذنته. وتنتج هيت 
محاصيل متنوعة وتتمتع بحركة تجارية 
كبيرة في مواد من امثال الكلس والملح 
والكبريت والقار”"'). كما سحل الرحالة 
كلارك (1351©) في عام 885 1: اعجابه 
بمكذنة هيت ووصفها بأنها ابرز المعالم 
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الشامكة ق اللدئنة رشيقة ومتناسقة مينية 
بنسب جيدة» وفيها ميلان ملحوظ!"". ومن 
الاجانب الذين زاروا هيت الجيكوس لوفاكي 
(ألوا موسيل) وذلك في سنة 7١19م‏ فوصفها 
بشيء من الاسهاب ووقف عب المظاهر 
الاجتماعية والبيثية فيها. ووصف مساكنها 
وتقع أومسعها وأعلاها في الجانب الشرقيء 
إذ يقوم المسجد القديم ومثذنته المائلة تنذر 
بالخطر'"'". ولم تصف مس بل التى زارت 
هيت عام [4- 5 )١‏ جامعه) ومتازتة لكنها 
تركت لنا صورة فوتوغرافية تبدو فيها 
المدينة من بعيد مبنية على مرتفع كبير"", 
والمئذنة عالية تشرف على المدينة وضواحيها 
كبا قر ديعل القهر سينا حههلها تعتدن 
بأنها اعتمدت برجاً للمراقبة لحماية المدينة 
الواقعة على الطريقين النهري والبري واللذين 
يوصلان الشام بيغداد. فضلا عن وظيفتها 
الاساسية في الآذان. 

وهناك تقرير رسمي يعود الى بداية الاحتلال 
البريطانى للمدينة في اذار سنة »)١1514(‏ فيه 
اشارة الى الجامع» وقد.وصف التقرير المدينة 
بأنها مبنية على تل شديد الانحدار من جهة 
الجنوب والجنوب الشرقيء ولكنه ينحدر 
تدريجياً نحو النهر. ويقدر كاتب التقرير 
عدد بيوت المدينة بنحى 7٠١‏ بيتء يسكنها 
شحنا ++ ٠٠‏ نسمة:؛ وأن جميع هذه البيوت 
ميتي بالحجارة: إلا أن ميسحتوى البناء يقل 
عن مستوى الجودة بكثير. ويذكر التقرير أنه 
يوجد في المدينة جامع واحدء له مثذنة يالغة 
الارتفاع» وللجامع إمام يتقاضى راتباً قدره 
٠‏ قرشء ومدرس يتقاضى راتباً قدره 
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+9 قرشاً منها ++ لقاء قيامه بالتدريس» 
و١٠50‏ لقاء قيامه بمهام قضائية» وكل منهما 
يتقاضى راتبه من دائرة الأوقاف في يغداد, 
واسم الإمام محمد سعيدء أما المدرس فاسمه 
سيد شهاب. وثمة عشرة دكاكين وثمانون 
نخلة موقوفة على الجامع”""". واردها في سنة 
غ١‏ ديناران!؟". 
وهيت الي كانت بيونها صر قوق الكل 
الأثري الذي يقع ألان في وسط المدينة» على 
غرار كرك وك وأربيل» ويحيط بهذا التل 
بقايا خندق عدى هيئة قوس تتصل نهاياته 
بالفرات؟*". وقد وصف بقايا السور 
والخندق في تقرير كتبته لجنة أوفدت من 
مديرية الآكان القددمة العامة ميغدان العشف 
عن مئذنة جامع المدينة وسورها بتاريخ 
ار وكان السصون حتسي 
وصف اللجنة المذكورة قائما آنذاك مبنى 
بالحجارة والجصء وله بابان الأول يقع في 
الجنوب الشرقي وقد تهدم وأزيلت اثاره, 
والثاني مازال قائما يقع في الشمال الغربي 
يتقدمه خندق مردوم. والحقيقة لم توص 
اللجنة بصيانة السور والمحافظة عليه في 
حين أوصت بصيانة متذنة جامع الفاروق 
ومعالمة التسققات الظتاهرة ف بيددها انذاك. 
وقد وصفت اللجنة الجامع بانه صغير 
وهى خال من الزخرفة وحجمه لا يتناسب 
مبع ختدنته الكبسيرة: وارتقامهسا إلالا- 
4م) مبنية بالحجارة والجص ومبيضة 
مق الذاخل والخارع بالحضي» وقد .حدقث 
شتحقوقا ق الحصن مما انض الى سقوظ بحي 
من البياض. وقد سبق ان اجري على المئذنة 
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ترميمات اسفل الحوض من مدة قصيرة. كما 
شوهدت يعضن الشقوق ف جدان المكذنة من 
الداخل ولكنها غير نافذة الى الخارج. ويعتقد 
كاتب التقرير ان الشقوق حدثت بسبب عدم 
الانتظام في رصف الحجارة (الحل والشد) 
وهو يوصي باكسائها بطبقة جديدة من 
الحض من الشارج والداخسيل ذقها لعدة 
توسع تلك الشقوق .. ويؤكد ان حالتها جيدة 
وخالية من الزخرفة» وسلمها يتكون من 
5 درجة الى الحوضء ويرجح تاريخها الى 
العصر العباسي المتاخر"). 

وعلى آثر هذا التقرير قامت الاوقاف بصيانة 
المكذنة في عام )١1155(‏ كما هى مثبت على 
البدن من الخارج, إذ كُسيت المثذنة بأكملها 
بالحجص من الداخل والخارج وكعَولجت 
الشفقوق التى كانت ظاهرة بالبدن. ويبدو 
أن الكنئة كد هيده صيانة أخري يعن هذا 
التاريخ» إن تؤكد الصور القديمة أن لمتكذنة 
هيت في الاصل درج خارجي مبني بالحجر 
ومحمي بدرابزين يلف حول قاعدتها يرتقيه 
المؤذن خمس مرات كل يوم بدلا عن الصعود 
الى شرفةهساء ويكدمي الدرج بعاضة صفيرة 
أو شرفة مرتبة فوق باب المئذنة يقف عليها 
المؤذن عند الآذان. والدرج هنا بمثابة مكذنة 
السلم المعروفة في عمارة المساجد القائمة في 
مختلف اليلاد الاسلامية منذ وقت مبكر. ولا 
شك في أن الدرج الذي يلف حول بدن المثذنة 
من الخارج يُسهل مهمة المؤذن ويعفيه من 
الصعود الى شرفتها عبر درجها الطويل الذي 
ترب درجاته على )٠١5(‏ درجة: وفي الوقت 
نفسه يحمي البيوت المنتشرة حول الجامع 


من نظر المؤذنين وممن يروم ارتقاء المئذنة 
لأغراض اخرى. 
دمنهما يكق من ايبن فاخ ينالة القزكة اليو 
جيدة!"", تقوم على مرتفع صخري ساعد 
على بقائها صامدة امام عاديات الزمن. لها 
قاعدة مربعة طول ضلعها (٠5,؛م)؛‏ ومن 
الواضح أن القاعدة التى تطوق أسفل المئذنة 
حديثة البناء» بنيت بالحجر والاسمنت بعد 
إذالة الدرج القديم ومعها الشرفة الصغيرة 
ببحالفة الذكن: وحقصضه الحافكلة عل الكدنة 
جعلت القاهدة الدرين #عال 1 ورين ارعفاغها 
على (5,20م) وقد صمم جزتها العلوي 
مثمن الشكل. 

(مئذنة هيت وقبتها من الداخل) 


ااي 
٠ 1‏ 2 ا 


والحقيقة أن المبالغة في عرض القاعدة 
وارتفاعها جاء نتيجة التخوفات التي يطلقها 
يعن الخخصين ق العمارة مخ الهندسسين 
والاثاريين» ولاسيما أن في المتذنة ميل بسيط 
يمكن ملاحظته من بعيد. فضلا عن ظهور 
تشققات بسيطة في قاعدة المئذنة ويدنهاء 
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وتخنون الطبقة الغارجية الشمولة بالخض 
والثورة موضقها معرهة اعوامل التعرية 
بش كل مباشرء وكذلك الاضرار التي لحقت 
سلمها كل الفرها أهل الاتفتساهن لعي 
الاوقاف على صيانتها. ويعزى تقرير كتب 
فق لحك جائفة اضلخة الأثاره ومعه قف 
أعده خبراء ومهندسين من وزارة العلوم 
والتكنلوجيا بتاريخ (70 /5017/17) 
بناء على طلب من الاوقافء إذ لوحظ أن 
مخاطر جمة تهدد هذا المعلم التاريخي 
بسبب قيام بلدية هيت في عام )5١١١(‏ 
يقطع القرية الجاو# المقطارة مرخ جهة 
الشارع الرئيس وبعمق يزيد على ثلاثة 
انقان مما قف هيب كلل فق اللسين: لقنا 
وان طيقاك الثرية ذانث .مسامية غالية قابلة 
للتفتت بوجود الماء الذي قد يظهر نتيجة خلل 
في انابيب مياه الشرب المارة بالقرب منها أى 
نقبجحة الامطار والضرف الصهن: لذلك 
أوفيث اللحنة يكرورة الاسستنانة ينتقي 
تخصصي.ء والاسراع بعمل تحريات حقلية 
للتربة المحيطة بالمئذنة ومعرفة خصائصهاء 
عن طريق مجس أو حفرة اختبارية بعمق 
(15م) من مستوى سطح الارض الطبيعية. 
ومراقبة نهاية الشقوق وعرضها ولاسيما 
عند القاعدة والحذر من تطورها بسييب 
الثقل العمودي أو ميل المنارة. 

ويعتقه الناحث أن التخنساوف القى ثكان 
بشأن المثذنة منذ قرابة قرن من الزمان؛ ما 
هي إلا هواجس ورؤى غير مستندة الى أدلة 
علمية يدليل التفتجصيرزات الارمانية العخيرة 
التي تعرضت لها مدينة هيت وما صاحبها 


العدد الزابع الخاص ‏ 2020 


من تخريب جراء العمليات العس كرية في 
السذوات (01548:169014؟). ولم 
تتأثر من جرائها المثذنةه بسبب اسسها 
المتينة واستقرار تريبتها الصخرية وثبات 
مركز ثقلهاء كل ذلك ساعد عفى بقائها 
صامدة تحكي قصص بناتها من الاجيال 
الماضية. ولعل ميلانها البسيط الذي نلاحظه 
اليوم يعو الى زمن بنائهاء وريما ادرك 
معمارها ذلك فعالجها بتوزيع ثقلها على 
مركزها وفق حسابات هندسية متوارثه. 
ومما يؤكد هذا الرأي هو قدم ميلانها الذي 
لاحظه الجيكوسلوفاكي موسيل عندما زارها 
في عام )١151(‏ كما اسلفنا للمئذنة مدخل 
مستطيل (1م <* 0,8١‏ م) عليه باب حديد 
بقبو يقود الى درج حلزوني تبلغ عدد 
فوحاتة [5+1) درحة وتصميمه لا يختلك 
عن باقي الدروج في المآذن الاخرى ينقطع في 
نهاية البدن. يدور حول لب ذي قطاع مربع 
طول ضلعه (٠/اسم)‏ يستدق كلما ارتفع 
الى الاعلى تماشيا مع البدن حتى يصبح عند 
أنقطاعه :٠(‏ سم). أما عرض الدرج فيريى 
على (75 سم) مبني بالحجر والجص مثل 
باقي اجزاء المنذنة ويالتزامن مع الجدران 
الشارحية ضغودا: 

يبلغ قطر البدن (5م)» ويمكن تأكيد 
اسندقاق جدار البدن بقياسه من خلال 
النوافذء وتخنه يربو في أعبى القاعدة على 
(175م) ويقل ثخن جدار البدن كلما ارتفع 
ليصبح عند انقطاع الدرج (١1سم).‏ 

لقد تخللت المئذنة سبع نوافذء» وجدت 
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للإضاءة والتهوية وتخفيف التثقلء الاولى 
مفتوحة في الجزء المثمن أي في القاعدة 
المضافة في السنوات المتأخرة والباقيات 
فتحت في البدن» والنوافذ شاقولية الشكل 
متباينة قليلا في الابعاد أقربها (15سم) 
بعضها تتسع من الداخل على طريقة المزاغل. 

وتختلف شرفة متذنة هيت عن باقي المآذن 
التراثية في محافظة الأنبار» إن أعتمد معمارها 
على الخشب.ء فجعلها تقوم على مساند 
(كوابيل) حشرت أثناء البناء في نهاية البدن 
وثبتت فوقها ألواح خشب مكسية بالقار. وقد 
احيطت الشرفة بدائر (درابزين) خفيف من 
الخشب ارتفاعه (5/اسم) تتخلله قضبان من 
الحديد: وظيفكةحماية الؤدق هق السقوطظ: 
أما الرقبة فتبدىو قصيرة قياسا الى ارتفاع 
البدن فطولها لا يتعدى ٠(‏ 5,؟م).؛ فتح فيها 
ثلاث نوافذ دائرية مخرية لايزيد قطر النافذة 
عن (١"سم)»‏ وهي موزعةعلى نحو مختلف 
الاتجاهات: وقد فتح في جدار الرقبة منفذ 
(١50,٠م)‏ يقو الى الشرفة كان له 
قديما ياب من الخحشب مثبت بإطار ما زال 
باقيا حتى اليوم. 

ولتخفيف الثقل عن الاسس والاقتصاد في 
مواد البناء وتقليل كلفته. اس تدقت جدران 
الرقبة مقارنة بالبدن فس محت للشرفة 
بالاتساع. وتقلص قطرها من الداخل لتصبح 
(155م)ء وثخن جدرانها (٠٠"سم).‏ والرقبة 
متوجة بقبيبة مزينة بضل وع بارزة من 
الخارج مبنية بالحجر والجصء ولدقة عملها 
أظنها منفذة بوساطة قالب من الخشبء وقد 


تأثرت بعوامل التعرية فتش ققت قشرتها 
الداخلية المجللة بطبقة ثخينة من الحص. 
والقبيبة متوجة في الماضي بس فود برأسه 
هاكل اسفله يمفل كرات من التهاس: 
؟- مئذنة المعمورة: 

المعمورة اسم يطلق على مستوطنة قديمة 
تبعد عن مركز مدينة هيت بحدود (1 كم) 
نحو الجنوب الغربيء وهي اليوم على شكل 
تل اثري كبير فيه بقايا اطلال لمباني تراثية 
مبنية بالحجر ومتذنة عالية تعرف محليا 
ب(منارة المحممورة). وقد وصفت المعمورة 
ومتذنتها المسى بل في عام )١15١9(‏ بعد أن 
تسلقت درجها الحلزوني وذكرت بأنها 
مزينة من الاعلى بحلية قوامها خطوط 
متعرجة". كما وصف المعمورة ومنارتها 
الجيكوس لوفاكي (ألوا موسيل) في عام 
(4)151.وإتفسره بذكن معلونات قيمة عن 
نقل الحجارة من مقالع المعمورة الى الهندية 
لبناء سدة على الفرات7؟", ولاحظ وجود 
سكة حديد ضيقة استعملت لنقل الحجارة 
من المقالع القديمة في المعمورة الى الفرات؛ 
ثم نقلها الى الهندية بوساطة زوارق عبر 
الفرات!"). 

إن مكدكة العمورة تيه الى حدما فكدنة 
قلعة جعبر الواقعة على الضفة اليسرى لنهر 
القرات :قرب مدينة الرقة السورية: محصنة 
بسورين وأبراج فخمة وفي وسطها مسجد لم 

ومئذنة المعمورة اسطوانية ترتفع بالهواء 
قرابة (17,5م) تحمل الطابع العمراني 
للبيئة المحيطة بهاء مبنية بالحجر غير المشذب 
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والجص فوق نشز من الارض لتشرف على 
المنطقة المحيطة بها. لها قاعدة مربعة طول 
ضلعها حوالي (5م)7'". وارتفاعها يربو على 
(5,50م)ء وللمحافظة على المثذنة وصيانتها 
عززت القاعدة يجدار ساند حديث اليناء. 
مائل قليلا ثخنه من الاسفل يبلغ (75سم) 
ومن الاعلى (5"سم). 

يقوم فوق القاعدة بدن اس طواني يبدا 
بشكل مثمن طول ضلعه يريو على (1/5,١م)‏ 
وارتفاعه (1550١م).‏ والبدن الاسطواني 
يبدو وكأنه مينى على ش لل مداميك فخمة 
أو حلقات كبيرة بالحجارة غير المنحوته 
ومجلل بالجص. وزينت المثذنة بحلية جصية 
متقذة: داخل افرين يدور اسفل نهاية البدن 
قوامها خط متعرج مرتب بقطع منحوتة من 
السهارة. 

والفكاقة مدتكل مسستطيل (8ؤرام » 
ا ٠م)‏ متوج بعقد مدبب مازال محافظا 
على شكه الآصليء يقود الى درج حلزوني 
معظانيم فوساكة مهدمة لألمك تمدن علينا 
الوصول الى الأعلى» فضلا عن سقوط أحدى 
درحاته خسراة العقليات االكسكرية الى 
شهدكيا القطفة ق السنوات الاخيرة إن تضرر 
من حرائها اليدن وفتحت احدى القذائف فيه 
فتحة واسعة. وعلى الرغم من كل الاضرار 
المذكورة فالمئذنة اليوم بحالة جيدة وهي 
ضامدة اماع عؤافت ل الطبيعة وفعل اليقر. 
بيد أنها بحاجة الى صيانة إذ من الضروري 
ترتيب الدرج وإعادة كس وة قاعدة المئذنة 
بالنورة وبدنها من الخارج بالجص. 

يبلغ عرض الدرج (٠“اسم)‏ يدور حول لب 


العدد الزابع الخاص ‏ 2020 


طريقة المزاغل واسعة من الداخل وضيقة 
والحقيقة لا أدري اذا كانت متذنة المعمورة 
في الاصل متوجة يقبيبة أم لا ؟, كما هى 
الحال في معظم المآذن التي خلصت الينا من 
العصر العثمانى وقبله» ومنها مآذن محافظة 


©ثالثاً: مئذنة جامع جبة: 

تبدى متذنة جَبّة للناظر من بعيد شامخة 
وسط الجريرة وياسقة ,مثل النخيل الذي 
يحيط بها من كل جانب. اما عن تاريخها 
فقيسنذى اذه هشفافة فى العهي العماتى: 
بناء على طرازها الذي شاع في مدن كثيرة. 
ومقها هيت والعورة واذا عاقة هكد دتنا 
قغلة ميدية ق العضى الحتماتى فالسكال 
التقليدي الذي يتبادر الى الذهن, هى ما 
هي طبيعة المتذنة الاصلية ؟. وعلى الارجح 
كان للجامع (متذنة سلم) قوامها درج 
ثابت مبني بالحجر أو سلم متحرك من 
الخشب"""). يمتد في احدى جوانب الصحن 
يرثقيه اللؤذن ف الاوقات الخمسة لبرفع من 
فوقه الاذان لقد وصفت مس بيل المتذنة في 
اذار عام ١11515١م؛‏ وكانت برفقة قافلة تسير 
على الضفة اليمنى للنهرء رصدتها بمنظار 
مكسير قزمت انها شساهدن 'تقوش كزين 
قمتهاء ثم وصفت البروزات النافرة للحلية 
النابية الشبيه بالأسنان التى ترفع شرفة 
المتذنة» وهي تعتقد بان هذه النتوءات تعود 
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في أصلها للنحت الكورنثي"". 
شغلت متذنة جامع جبة التي نحن بصدد 
توثيقها الزاوية الشمالية الشرقية من 
الصحن. لتلامس قاعدتها المريعة حدود 
الزقاق الذي يقود الى المدخل الرئيس 
للجامع. وهي تقوم على قاعدة مريعة طول 
ضلعها حولي( ؛م)!'". وارتفاعها يربو 
على( ١5,1؟م).‏ 
يمكن الصعود إلى المئذنة عير مدخل 
(,7,2020م) تعلوه عتبة مستقيمة, 
مفتوح نحو الصحن.ء والمدخل اليوم مشغول 
بباب حديد حديث الصنع وهو في الاصل ليس 
له باب كما يبدو جليا من فحص الجدران» 
وهو محمي من الخارج بعقد مدبب يرتفع 
بارتفاع القاعدة كما في مئذنة هيت قيل 
ضنيائة قاعدكها ؤين نه اللعماز وانحهة المنذنة 
المطلة نحو الجنوب على الصحنء واسهم في 
وقانة تشحكه من الامطان: 
يقود المدخ ل الى ممر قصير طوله 

(١٠1م)‏ يمثل ثخن جدار القاعدة. يوصل 
الى درج حلزوني عرضه (45 5 سم) يدور 
حول لب مدور قطره (55سم) أيضا ينقطع 
عند ارضية الفرفة: اهنا الدرحات فهن 
مبنية بالحجر بالتزامن مع بناء الجدران 
الخارجية صعودا وعددها (58 درجة)» 
وقد راعى المعمار فيها ان تكون مريحة في 
الصعود لذلك جعل ارتفاع الواحدة لا يزيد 
عن (65"سم). يصعد عليها المؤّذن في الاوقات 
الخمسة فيتكئ بيده اليسرى على اللب وفي 
اليمكن عل حذان الكلانة: 

وتشيحة الاتتقال مخ القاعددة المرئعة الى 


البدن الدائري في قطاعه الافقي جعل المعمار 
بين الاثنين منظقة مثمنة يبلغ طول الضلع 
فيها (٠؟,1١م)‏ وارتفاعها (١6,١م).‏ والجزء 
التمن يعمل وق الكارن عار اتسوك نات 
غل ذكرها لنحقا. 

يبلغ ثخن جدران المتذنة من خلال النوافذ 
في الجزء المثمن (٠7اسم)ء‏ ويتراجع قليلا 
في البدن الدائري ليصبح ( ٠١‏ سم). وبهذا 
يكين متدان القطر الخارجي لليدن يويق عل 
(86ركم). 

(مئذنة جامع جبة) 


لقد تخللت المئثذنة ست نوافذء وجدت للإضاءة 
الجزء المثمن والباقيات فتحت في البدن» 
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والنوافذ شاقولية الشكل (١1١٠سم)‏ 
تتسع من الداخل على طريقة المزاغل!*". 

وشرفة المكذنة اخذت شك البدن 
وخرجت عن سمته مقدار نصف متر 
مستندة على افريزين تدرجا في البروز 
نحو الاعلىء والافريزان بمثابة المقرنصات 
مصممة على شكل كتل حجرية مثلثة رتبت 
بصفين تشبه اسنان المنشار. ولحماية 
المؤذن من السقوط أحيطت الشرفة بدائر 
يربى ارتفاعه على (١٠١١١م)‏ مبني بالحجر 
بثخن لا يزيد عن ١٠'.سم‏ ويقينا ان قلة 
ثخن الدائر كان بقصد تخفيف الوزن عن 
الشرفة لضمان ثبوتها. 

ونا كاقت الشرفة مغركة الكمظان فمن 
الطبيعي ان تزود بأربعة ميازيب مفتوحة 
بالاتجاهات الكتلقة..وكيدى اللياذين محددة 
اثناء الصيانة لأنها اليوم من حديد. 

يعلو الشرفة رقبة أسطوانية ترتفع في 
الهواء (5,؟م)» فتح فيها أريعة منافذ 
(11م<٠5,٠م)‏ تعلوها عقود مدببة تتجه 
نحو الاتجاهات الاربعة. وجدت لخروج 
المؤذن منها الى الشرفة عند رفع الآذان» ولها 
فائدة اخرى تنح صر في تخفيف الثقل على 
الأسس والاقتصاد في الكلفة ومواد البناءء 
وللسيب تنفسه استدقت جدران الرقية 
مقارنة بالبدن فس محت للشرفة بالاتساع, 
وتقلص قطرها من الداخل (55١1١م)»‏ وثخن 
جدراتها (5"'سم). 
ومن المعروف ان كثرة الفتحات في الرقبة 
كان لتخفيف الثقل والاستغناء عن السقالات 
التى يعتمدها المعمار عادة لريط الرقبة وشد 
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أجزائها بوصفها معرضة للرياح دائما. 
وذيادة ق عامل الأمان وللتقفيف من شدة 
التأثيرات السلبية التى تحدث من جراء 
اصطدام الرياء. فتح في الرقبة اثنتا عشرة 
نافذة دائرية قطر الواحدة (5١سم)ء‏ ثمانية 
منها مرتبة في الاعلى على شكل صف والأربعة 
التقرض شغات كوشات الحعقون: 

تتوج الرقبة قبيبة نصف كروية مضلعة 
من الخارج وملناء معصظة من الداخل: 
وفي قمة القبيبة حلية على ش كل ميل يحمل 
كرة من النحاس يخترقها سفود حديد مثبت 
بالبناء بقوة» والكرة النحاسية على الارجح 
مضافة اثناء الصيانة. وقد صار ارتفاع 
المثذنة الكلي يربى على (١"م)‏ تقريبا. 
وتنماز مئذنة جبة وقبلها مئذنة هيت عن 
باقي المآذن المبنية في العصر العثماني في 
العراق بأنها مزودة بدرج خارجي يرتقيه 
المؤذن بدلا من الصعود الى شرفتهاء والدرج 
هنا يعد مئذنة يذاته مينى فوق القاعدة 
قوافه تمع ذوجات. قلف حول الجرزه المثمن 
من البدن» والدرجات التسع تنتهي بوقفة 
(1,2م80,١م)‏ محمية بدائر ارتفاعه 
نصف متر متوج بشرافات مسننة. والوقفة 
وجدت ليقف عليها المؤذن اثناء الأذان» 
وقوامها شرفة ترتفع بارتفاع المثمن» محمولة 
على اكتاف تعلوها عقود. وهي ترتكز على 
الجدار الجنوبي للقاعدة ومرتبة فوق العقد 
المدبب الذي احتظن فتحة المدخل المتجه نحو 
بيت الصلاة. وياس تطاعة المؤذن أن يؤذن 
اسقل الوقفة اللذكورة واللصممة عن شكل 
مقصورة مستندة عقودها على قاعدة المئذنة, 
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وربما وجدت لحمايته من المطر وأشضعة 
الشمس. ويذكر كبار السن أن مؤذن جامع 
جبة يؤذن في كل الآيام من فوق الدرج ولا 
يرتقي المئذنة الا في شهر رمضان وبيده راية 
يراها البعيد الذي لا يصله صوت المؤذن 
لقد زودت (المئذنة الدرج) بدرج آخر صغير 
يتكون من خمس درجات يس تممل للنزول 
ينقظع قوق القاهدة ف الوقثت الحاضن 
ولعله كان موصولا بسلم يمتد نحو الصحن. 
والحقيقة نحن نجهل طبيعة السلم الذي 
كان وصل ف اللاهى قاهدة الكذثة الصدن: 
لان الزاوية الشمالية الشرقية من الصحن 
جححوية يُخسرة متزاهنة عمجم المئلدة 
االحدة. ق-مقمسكفات القرن المافى..وذد 
حجبت الحجرة المذكورة جانبا من واجهة 
القاعن» اللظئية عل الصبحن وعاقها احتف 
جزء من العقد المدبب الذي وجد ليحمي 
فتحة المدخل ويحمل جزء من هيكل الشرفة 
الشاريهية الت يفف عليها المؤقن اثقاء الاذات. 

لقد تعرضت المآذنة في خمسينيات القرن 
الماضي الى صيانة؛ جللت اثنائها الجدران من 
الداخل والخارج بالحدن: ولاك ان هذه 
العنيانة الكى كنيحه»ه: بعالها الاضلية قد 
حافظت على المثذنة من السقوط؛ وهي اليوم 
تقش ف وسط كو الراك جمالة حيد قوق 
جزيرة ضغيرة كانت تمكل ثواة لدينة جيه 
القديمة. 

اتصيرت تشارك الفكة عدن كثانة متعقوية 
فق الحضن تمعيبسا ول اله اله الله سين 
سول الله متفذة هل الف اضلاع لثمن 
الذي يعلى القاغدة. كما توجد كتابة اخرئ في 


الجزء السفلي من البدن الدائري نصها «رأس 
الحكمة مخافة الله» ومن المؤكد ان الكتابة 
في الموضعين اضيفت اثناء الصيانة الاخيرة 
للمكذنة. ونوع الخط في هذا النص (كيفى) 
لا يستند على قاعدة من قواعد الخط العربي 
ولم تراع اصوله فيه. 

وبغية الوصول الى تاريخ البناءء تايعنا 
الكتابات المسجلة داخل المئذنة» وجميعها 
ذكريات تضمل اشماة لاق خاض من اقل 
المدينة» كتب اقدمها في سنة /1551م03). مما 
يؤكد ان الصيانة قد سبقت هذا التاريخ. 
ومن المفيد ذكره ان (المتذنة الدرج) في 
العمارة الاسلامية انواع: الأول بسيط قوامه 
درج يمتد عادة في صحن المسجدء ويكون 
مبنياً بالحجر أو غيره وفي حالات قليلة يكون 
سلم مصنوع من الخشب. ووظيفة الدرج 
هنا تقتصر على مساعدة المؤذن في الارتقاء 
إلى سطح بيت الصلاة أو سطح الأروقة لرفع 
الأذان» وبعض السلالم لا ترتقي إلى السطح 
بل تنتهي بوقفة أو دكة يقف عليها المؤذن 
مناديا للصلاة. والأمثلة عفى هذا النوع في 
الساحن الصغيرة كخيرة يل لا يحدهأ الخصر. 

أما النوع الثاني فقوامه درج ينتهيء 
بهيكل من البناءء والدرج في هذه الحالة 
ليس له موضع ثابت فتارة نجده في الصحن 
وتارة أخرى في الأروقة الجانبية أو داخل بيت 
الصلاة, أما الهيكل فقد تفتن فيه المعمار 
فحاول تقليد المآذن أو عل الأقل أجزاءها 
العليا ليرسم في مخيلة الناظر انطباع المآذن 
الكبيرة» وأحيانا جعله يش به أبراج المراقبة 
التي لها وظائف عس كرية بحتة في القلاع 
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والحصون. 

وهناك نوع ثالث قوامه برج مريع أو 
مضلع أو دائري مزود بفتحات يقوم على 
سطح المسجد وفي داخله سلم من عدة 
درجات»؛ والصعود إلى السطح يكون بطبيعة 
الحال عبر سلم آخر في الغالب يمتد داخل 
الصحنت""). 
وللأسف أن جامع جبة ومتذنته قد طاله 
الإرهاب» إذ تعرض للتفجير في يوم الاريعاء 
الموافق (/11/* ارذاء؟) فسغقط ينث 
الصلاة وسنقطت القذتة الى تعن رهزا م 
رموز المدينة ومعلم من معالمها الاسلامية 
العقيدة: لين هذا فقط بل هى هن بين الآذة 
الانسقطوائية'الليهة الكقى :خاصت الينا من 
العصر العثماني في العراق. 
»رابعا: مئذنة جامع كاظم باشافي 
الفلوجة: 

شهدت الفلوجة بناء أول جامع في عام 
(1464) على نفقة المحسن الفريق كاظم 
باشا"", وقوامه بيت صلاة مسقف بستة 
قباب أكبرها القبة الواقعة امام المحراب. 
ويتقدم بيت الصلاة رواق ينفتح على الصحن 
بعقود مديبة. وهى بهذا التخطيط يشبه 
تماما جامع عنه الكبير: والاختلاف الوحيد 
بينهما هو أن جامع الفلوجة مبني بالآجر 
العيابي العاة اسشتقدامة واللتقول من :ول 
هاغصمية الانبار الت تقع الى الشمال من 
الجامع بمسافة تربى على خمسة كيلومترات 
تقريباً. 

ومئذنة جامع الفلوجة اس طوانية مبنية 
بالآجر والجصء وقد أزيلت مع الجامع عند 
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تجديده على حساب وزارة الاوقاف والشؤون 
الدينية في عام .)١177(‏ لتقوم محلها متذنة 
جديدة لا تمت للآولى بصلة من حيث الشكل 
والعمارة: 

إن الصور القليلة التي خلصت الينا عن 
الفلوجة وجامعها العتيق تساعدنا على أن 
نقدم وصفا موجزاً للمتذنة المذكورة بقصد 
التوثيق بوصفها من بين المعالم التراثية 
المهمة في محلة السراي. تلك المحلة التى 
شهدت تأسيس أقدم الابنية الدينية والخدمية 
وذلك في أواخر القرن التاسع عشر. 

للمئذنة قاعدة مربعة لا ترتفع عن سطح 
الارض كثيراًء يعلوها بدن اسطواني يبلغ 
قطره (٠5,5م)‏ تقريبا. ولها شرفة تس تند 
على أفاريز بارزة عن سمت البدن كي تتيح 
لها نوعا من الاتساع؛ وللشرفة دائر مبني 
بالآجر أيضا ارتفاعه قرابة متر واحدء وجد 
لحماية خخ مخ السقيط, 

أما الرقبة فهي اقل قطرا من البدن» وقد 
استدقت جدرانها ليتسع الفراغ داخل الشرفة 
فتساعد المؤذن على الوقوف فيها عند الاذان. 
والرقبة كالعادة متوجة بقبيبة مبنية بالاجر 
نفسه. يخرج منها سفود مزود بكرات 
تحالفية وق راسه غلال. 

وعلى الرغم من البساطة التي تطبع هذه 
الكؤكة فق تسعيمها وكلوماهن التخارف: 
وطرازها التقليدي المحروف في العراق منذ 
العصر العباسي» وقلة ارتفاعها قياسا على 
مآذن هديئة السلهم إلا آنها لا كفاع مع الحمال 
لدقة النسب التي اختارها الفنان في التصميم 
وأبعاد العناصر التكوينية المكملة لها. فضلا 
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©#المقارنة: 


بعد حصر معظم المآذن المبنية في الانبار 
أثناء العصر العثمانى وقبله» بات من السهولة 
اجراء مقارنة بينها. وأقدمها المتذنة السلم 
التى شاعت في مساجد الحارات الصغيرة 
المخصصة للأوقات الخمسة. وقوام المكذنة 
عادة في هذه المساجد درج يمتد في صحن 
المسجد.ء ويكون مبنياً بالحجر أو غيره وفي 
حالات قليلة يكون سلم مصنوع من الخشب. 
ووظيفة الدرج هنا تقتصر على مساعدة 
المؤذن في الارتقاء إلى سطح بيت الصلاة أو 
سطح الأروقة لرفع الأذان» وبعض السلالم 
لا ترتقي إلى السطح بل تنتهي بوقفة أى دكة 
يقق عليها السؤذن هتاديا للضلاة والامكلة 
على هذا النوع في المدن العراقية كثيرة بل لا 
يحدها الحصر. بيد أن هناك مئذنة على شكل 
درج تفردت بها بعض مدن الانبار الغربية 
وتتمثل في استغلال قاعدة المكذنة وتحويلها 
الى متذنة يقف عليها المؤذن في الاوقات 
الخمسة بعد تزويدها بدرج مبني بالحجر 
والجصء كما هي الحال في متذنتي هيت 
إن السمة العامة التي تطبع المآذن التراثية في 
محافظة الانيار هي فخامة حجمها ويساطة 
بنائها وندرة زخارفها إذا ما قورنت بمآذن 
مدينة السلام» وهي كثيرة الشيه ييعضهاء 
وبينها قواسم مشتركة تجمعهاء ومنها 
التصميم الاسطواني في قطاعها الأفقي؛ 
وارتفاعها الذي يتناسب عادة مع قطرهاء 
ويتوافق مع الكتل البنائية التي حولها. 


لقد تفردت متذنة عنه يتصميمها المستوحى 
ريما من العمائر التذكارية المعروفة بالمسلات 
أى النصب التي وجدت في جميع الحضارات 
القويمة لكخلد ماكرة مق الماش أى: كل 
حدث من الأحداث المهممة. وهى ذات بدن 
مثمن مزين بحلية قوامها حنايا صماء 
متوجة بعقودء مبنية بالحجارة غير المنحوتة 
والجص. ويبدو ان هذا التصميم أقتصر 
شيوعه على مدينة عنه وما حولها إذ خلص 
اليذا مكال اخن من الكليلية كما اعلفنا: 

أماالمآذن الاخرى فجميعها اس طوانية 
وأقدمها مثذنة هيت التي تعد من المآذن 
الممشوقة زات الثهي الثالية يتصميمهاء تلك 
النسسي الى تروج النضن وتزيد من جمال 
الصورة:؛ على الرغم من أفتقارها الى الزخارف 
والكتابات التى تزين في العادة أبدان المآذن 
ق ادق المكرى. 

والحقيقة لم يكن البته لدى المعمار خيار 
أخرّ غير أكسائها بالجص المخلوط بالنورة 
احياناً تلك الطبقة التى تساعد على اخفاء 
جميع العيوب التي تظهر في البناء من جراء 
ترتيب كسر الحجارة المثبتة بالجص. 

وعندى الرغم من ثبات الحص المعتمد في 
اكساء المئذنة وقوته.» ورقى صناعته في 
كيت الا أن حليقة التكساء قد أصبايها الثلف 
والتشقق بس بب التقادم والعوامل الجوية 
يكل انواعها. 

واذا كانت مآذن الأنبار الااسطوانية مينية 
بالحجر غيز الهتدم والحص::ومجللة من 
الشضارع والذاشل بالجدن فسان اللآذن فى 
مدينة السلام ومعها بعض المدن الجنوبية 
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والوسطى من العراق اسطوانية مينية 
بالآجر ومزينة بالزخارف. وجل الزخارف 
هي بالأحرى تشكيلات منفذة بقطع آجرية 
مزججة ومرتبة بأشكال هندسية على أجزاء 
من البدن. أما شرفة المتثذنة فتكون في الغالب 
مستندة على مقرنصات مزججة باللون 
الازرق والابيض. في حين تخلو مآذن الانبار 
من هذه الظاهرة. فشرفة المئذنة في هيت 
خشبية تستند على كوابيل» وشرفة متذنة 
جبة تستند على كتل حجرية مثلثة رتبت 
بصفين تشيه اسنان المنشار. أما شرفة 
المثذنة في جامع عنه فهى دائرية أخذت شكل 
البدن وخرجت عن سمته مستندة على كوابيل 
غطتها قبوات صغيرة حملت سطح الشرفة 
ودائرها المصنوع من قضبان الحديد. 
أذن أدت مادة البناء المتمثلة في الحجارة غير 
المنحوته والحص, المتوافرة في المناطق الغريية 
من العراق بكثرة: دوراً كبيراً في الاعتماد على 
هذا النمط من المآذن الاسطوانية الخالية من 
الزينة. في حين بنيت مثذنة جامع الفلوجة 
بالآجر العباسي المنقول من تلول هاشمية 
الأثيان كنا اشافنا وه متاكرة يمادق يقداد 
لقرزياهن الغاضية: " 

وانمازت مآذن الانبار بقصر رقابها مقارنة 
بمآذن بغداد والموصل لذلك خلت رقابها من 
السقالات التى تحشر عادة في البناء لتقوية 
هذا الجزهء المرتفع في الهواء عاليا والمعرض 
للعواصف والرياح الشديدة: والس قالات 
تكون عادة من الخشب وتنفع في تثبيت حلية 
المثذنة التي هي في الغالب عبارة عن سفود 
من الحديد يتوج المثذنة يحمل فق رأسه هلال 
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وتحت الهلال كرات كبيرة من النحاس. 
ويصورة عامة أن مآذن الانيار الاسطوانية 
محلية لم تتأثر بالطرز العثمانية الرنشفيقة 
التى تنذوى يمخووط من الخصدو انق الخشي: 
ولعلها متاثرة بالماذن السورية الواقعة 
على خط الفرات: كما فى الحال في مكذنة 
المعمديزة الكى كيه ال حر كير مكدنة قلنة 
جعبر التي تبعد عن مدينة الرقة 5٠(‏ كم). 


©الخاتمة: 

توصلت دراسة المآذن في محافظة الانبار الى 
نتائج يمكن حصرها بالنقاط الآتية: 

١-يمكن‏ الجزم بأن المآذن التراثية القائمة في 
الأنيار كافة تعود للعصر العثمانى (5؟7١١‏ - 
ا ) باستخدام مخذكض عنه والخليلية فأتهما 
من العصر العباسي. ‏ - 

"-أقتصر بناء المآذن في الانبار على الحجارة غير 
المنحوته والحص. ولا غرى في ذلك لان المنطقة 
الغربية تعد من أكبر مناجم الحجارة الصالحة 
للبناء في العراق. 

"'-ان معظم المساجد الرئيسة المبنية في مدن 
الانبار أثناء العصر العثمانى مزودة بمآذن. 
ومعظمها أزيلت وتبدلت بمسوغ الحداثة ومنها 
متذنة جامع الرمادي الكبير ومتذنة جامع 
الفلوجة. 

#-خلت مساجد الانيار من ظاهرة تعدد المآذن» 
فمساحدها الجامعة مزودة يمتذنة واحدة 
برجية. 

4-وفيما يخص موضع المتذنة في المسجد فلم 
تكن هناك قاعدة معتمدة لذلك فهي إما أن 
تشغل بعض أركان المسجد أو تبنى في صحنه. 
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1-اقتصرت المآذن المبنية في الانبار على شرفة 
واحدة فقطء لها دائر من البناء كما في مئذنة 
جُّةء أولها دائر من الخشب والحديد كما في 
متذنتي جامع عنه الكبير وجامع الفاروق في 
/ا-طرز مآذن الانبار محلية لم تتأثر بالطرز 
العثمانية,إذ خلت مآذننا من الكتايات التذكارية 
والزخارف. 

/-وثق البحث التفجيرات الارهابية التى طالت 
اذى الأقيار ولاضهما متذكة شكة ومخادة نه 
وتم توثيق متذنة جَبَّة قبل تفجيرها بشهورء 
لهذا بات من اليسير اعادة بنائها على وفق 
شكلها السابق. والتوثيق أمتد الى جميع أجزاء 
المآذن ابتداءً من قاعدتها ويدنها وسلمها 
وشرفتها ورقينها قم فيتها الحي تدوع رأسها 
وحليتهاء مع ذكر جميع قياسات أقسامها 
وفن بناتها. 


©الهوامش: 

عطعداع 10مع2 طع تنش ,. 0,15 1,1161251 تنا, رتت )١(5‏ 

,2 831220 بأعاطاء© كتتع11' 1120 أ2نتط متكا دنا عدتع ]1 
201-21 ,22 ,1920 ,سمستستعظ 

() غرترود لوثيان بيل» من مراد الى مراد» ترجمة 

عيد الهادي فنجان الساعديء دار وكتية عدنان» 

بغداد, 501, ص/17١١.‏ 

(؟)عبد العزيز حميدء مدينة عانة تاريخها واثارهاء 

مطيعة دار الحوراءء. يغداد, لا ١٠٠5؟.‏ ص١١”‏ 

(١‏ الهيئة العامة للآثار والتراث» ملف صيانة المواقع 

الاثرية / مكذنة القلعة في عنهه " / 55. 

(4)لقد كتب الدكتور فيصل الوائلي مدير الاثار العام في 

التقديم الذي استهلت به مجلة سومر المجلد العشرين 

ما نصه: «أستؤنفت اعمال الصيانة في هذا الموقع 

(عنه) للموسم الثاني في )١1575/ 1/1٠١(‏ بإدارة 


السيد خليل القبطان وتناولت اكمال زخارف المنارة 
وصيانتها من الخارج كما بوشر بترميم التصدعات 
الموجودة في الداخل مع ترميم السلم الداخلي. وينتيجة 
اعمال التنظيف والتحريات في اسس القاعدة تبين أن 
قاعدة المنارة كانت بالأصل مريعة الشكل فأعيد بناؤها 
على هذا الاساس.... وقد اختتمت اعمال الموسم في ٠١(‏ 
/1ا/ةتة)ى. 

(1)كمال منصور عبادة. صيانة المواقع الاثرية في 
عانةء سومرء م5؟: 1175 ص/7١.‏ 

(0)عبد العزيز حميدء المرجع السابق» ص١١5.‏ 
12173 عط 01 11215 ]ا ,خآ ,1 روم موع ط 0 2( 
و1835 ,315ع:3 عط 01111285 ,01602عمدظ و5ع] 
,1020011968 ,1 .17 ,1837 320 ,1836 
()الهيئة العامة للآثار والتراث» ملف صيانة المواقع 
الاثرية / مكذنة القلعة في عنه. ؟ //55. 

." )عبد العزيز حميد, المرجع السابق» ص01‎ ٠١( 
.١7/8ص منصور عبادة:؛ المرجع السايقء‎ لامك)1١(‎ 
العزيز حميدء المرجع السابق» ص”5”".‎ ديع)١1١(‎ 
طه باقر و فؤاد سفرء المرشد الى مواطن الاثار‎ )17( 
والحضارة: الرحلة الاولىء وزارة الثقافة, يغداد»‎ 
.١ ص56‎ 5 

(4١)سليمة‏ عبد الرسولء التراث العماري في عنه 
وراوة» شركة عشتار للطباعة والنشر المحدودة؛ بغداد» 
د.تء ص7 0. 

)٠5(‏ لما كان الجامع تابعا للاوقافء فقد ناشدت 
مديرية الاثار القديمة دائرة الاوقاف بالعمل على اجراء 
صيانة عاجلدة للمئذنة: وكتبت بذلك رسائل عدة. كما 
اجريت مراسلات بين متصرفية لواء الدليم بالرمادي 
وقاتمقامية عنه من جهة: ومديرية الاوقاف العامة 
ودائرة الاثار القديمة من جهة اخرى» س عيا لترميمه 
والصرف عليه. وقد امدتنا تلك المرااسلات ببعض 
المعلومات عن مؤسس الجامع وبانية الشيخ اسماعيل 
الألوسيء وكان الجامع قد تعرض قبل ذلك الى صيانه 
كما تذكر المراسلات قام بها أحد المحسنين المدعو 
الحاج حسين خويكة. 

(11) أميانوس مرشيلينوسء العراق في القرن الرابع 
للميلاد بحسب وصف الؤرخ الروماني اميانوس 
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مرشيلينوس» ترجمة فؤاد جميل: تعليقات سالم 
الآلوسي» سومرء م/211 19511م. ص؟5١.‏ 
)1١1(‏ عماد عبد السلام رؤوفء. هيت منذ اقدم 
العصورحتى عهد الاحتلال البريطاني.ص١١»‏ شبكة 
الالوكة؛ . +ع1757.21111222.2 1 
ليله المرجع نفسه. ص .٠١‏ 
(19)ينظر قاسم خلف الجميلي» 
| تامع .ع[هوطاععه 1017.1 / / :وصغغطط 12 010, 
95 01 نم21 ,ا1آ. 8 .ادكه (20) 
701.1 ,5عغ3ت7تطجتاط عط نه د5ع1 المع على له 
2 1597 ,غ11 مجع 1 
(1؟) الوا موسيلء الفرات الاوسطء ترجمة صدقى 
حمديء وعبد اللطيف عبد الرحمن داودء المجمع 
العلمى العراقىء بغداد»١5١51١-‏ ٠59١.ء‏ ص5ئ. 
)3١(‏ غرترود لوثيان بيل» من مراد الى مرادء ص77 .١‏ 
(3) عماد عبد السلام » المرجع السايقء ص95". 
)١8(‏ دائرة الاثار والتراث / قسم التوثيق/ أضابير 
الانيار. كشف للجنة من مفتشية الاثار بيغداد يواقع 
الج ,صفينات معز بالرسوم والصون التوتوعرانية 
مؤرخ في 9؟1555/57/5. 
(55)عبد الرزاق عباس حسينء نشأة مدن العراق 
وتطورهاء مطيعة الارشادء يغدادء لا/91١,.‏ ص ٠١‏ 
(57؟) دائرة الاثار والتراث. أضابير الانبار» ملف سابق. 
(10) لتوثيق المقذنة والوقوف على حالتها قمنا 
بزيارتها بتاريخ (9/ 14//11+؟) 
(5) غرترود بيلء المصدر السابقء» ص .١١١‏ 
(59) استدعت الحكومة العثمانية المهندس الانكليزي 
السير وليم ولكوكس للقيام بعمل سد على الفرات 
بالقرب من المسيب يمنع المياه الوفيرة من الانحدار 
الى الجنوب وخزنها لتوزيعها عى الحقول الواقعة 
ضمن مناطق الفرات الأوسط. وذلك بعد انهيار السد 
الذي اقامه المهندس الافرنسي المسيو شندرفر في عام 
(18م). ويقدر طول السد ب( 9؟م) وله (53) 
بابا عرهى كل بان بقمسة أمقان. وقناءيدا العمل ميقاء 
السد في عام .)151١(‏ عبد الرزاق الحسني» ساعة 
في سدة الهندية» لغة العرب» ج".: السنة 21 /55١ام»‏ 
ص .١٠١‏ 
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.5 الى موسيلء المصدر السايقء ص5‎ )3٠١( 

(١؟)‏ من الملاحظ أن الاضلاع الاربعة للقاعدة تختلف 
عن بعضها قليلا في الطولء واطولها (5,70م). 

(9) يفرق الالوسي بين الدرج والسلم في المعنى فيقول 
«والدرج ما يرتقي به الى السطح فان كان من الخشب 
فهو سلم» محمود شكري الالوسي (ت557١١ه)ء‏ بلوغ 
الارب في معرفة احوال العربء. مطبعة الرحمانية» ط", 
مصر 57؟١ه‏ /5؟15مء: ص١‏ 55. 

(2؟) مس بيلء من مراد الى مراد» ص5 .١7‏ 

(8؟) تختلف قياسات الاضلاع في القاعدة وأطولها 
الضلع الغربي الذي يربى على ١5,7م.‏ 

(؟) تختل ف النوافذ عن بعضها البعض قليلا في 
القياس. 

(3) الكتابة عبارة عن ذكرى محفورة على شكل 
خريشات في ارضية احدى النوافذ تحمل اسم كاتبها 
حمد داود . 

(0؟) علي مسعود البلوشء المئذنة السلم في معمار 
المسجد الليبىء مجلة كلية الآداب والتربية» ليبياء العدد 
ا 0000 

(؟) هى صهر السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 
)11١3-11/5(‏ وقد ين ركيسا لفرقة الخيالة بيغداد 
في عام .1851١‏ وعلى الرغم من أن الفريق كاظم باشا 
كان منفيا في العراق الااان السلطان عبد الحميد كان 
يعتمد عليه في أمور كثيرة منها حل المنازعات بين 
القبائل» وفوضه أراضي واسعة في الفلوجة وريفهاء 
وأخرى في بغداد ومنها أراضي الفحامة وجامعهاء وقد 
تولى الوكالات لبعض ولاة بغداد أثناء غيابهم. مات في 
عام 1105 وكان له ورثة أثبتوا وراثتهم وهم زوجتان 
وأخوات. إن يتضح من القسامات الشرعية المحفوظة 
في داترة طابو الفلوجة أن كاظم باشا لم يكن له أبناء. 
© مصادر البحث: 

- ابن الجوزيء جمال الدين (ت551ه) / المنتظم في 
تاريخ الملوك والاممم تحقيق محمد عيد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطاء ج5: دار الكتب العلمية؛ 
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بروت: 1517ه / 19517م. 

- الوا موسيلء الفرات الاوسطء ترجمة صدقي حمدي» 
وعبد اللطيف عبد الرحمن داودء المجمع العلمي 
العراقى؛ بغداد 1١51١1١‏ -1990. 

- أميانوس مرش يلينوسء العراق في القرن الرابع 
للميلاد بحسب وصف الؤرخ الروماني اميانوس 
مرش يلينوسء ترجمة فؤاد جميلء تعليقات سالم 
الآلوسي؛ سومرء م /211 1971م. 

- دائرة الاثار والتراث / قسم التوثيق/ أضابير الانبار» 
كشف للجنة من مفتشية الاثار ببغداد بواقع اربع 
صفحات معزز بالرسوم والصور الفوتوغرافية مؤرخ 
في 1555/5/59. 

- سليمة عبد الرسولء التراث العماري في عنه وراوة» 
شركة عشتار للطباعة والنشر المحدودة» بغداد» د.ت. 
- طه باقر و فؤاد سفرء المرشد الى مواطن الاثار 
والحضارة: الرحلة الاولى» وزارة الثقافة, يغداد, 
157. 

- عبد الرزاق الحسنىء ساعة في سدة الهندية» لغة 
العرب: جح السنة؟ ام 

- عبد الرزاق عباس حسينء نشاأة مدن العراق 
وتطورهاء مطيعة الارشادء يغدادء لا/ا51١.‏ 

- عبد العزيز حميدء مدينة عانة تاريخها واثارهاء 
مطبعة دار الحوراءء؛ يغدان /1١٠٠5؟.‏ 

- علي مسعود البلوشء المتذنة السلم في معمار الممسجد 
الليبى»ء مجلة كلية الآداب والتربية» ليبياء العدد 2١5‏ 


. ١1 
- عماد عيد السلام رؤوفء هيت منذ اقدم العحصور‎ 
شبكة الالوكة‎ :١ ١ .حتى عهد الاحتلال البريطانىء ص‎ 
أعصطمعلتلة ضكر‎ 
غرترود لوثيان بيل» من مراد الى مرادء ترجمة عبد‎ - 
الهادي فنجان الساعديء دار وكتية عدنانء يغداد»‎ 
١ 0 
قاسم خلف الجميلي»‎ - 
,010 1 صتامء.ع[ه و طاعع ه 117.1 / / :وصغغطط‎ | 
كمال منصور عبادةء صيانة المواقع الاثرية في عانة,‎ - 
.191315 سومرء م59‎ 
محمود شكري الالوسي (ت؟5؟اهاء بلوغ الارب في‎ - 
معرفة احوال العربء مطبعة الرحمانية» ط ". مصر‎ 
5ه / 6؟كام.‎ 
الهيئة العامة للآثار والتراث. ملف صيانة المواقع‎ - 
.55 / الاثرية / متذنة القلعة في عنه, ؟‎ 
101310125م12 01 “نتمم 81 ,ناآ .ايدان‎ 4 
ر5ع11211:2ب1 عط 1ه دع:11ا1تطع07 كر‎ 1701.1 115837- 
01:1, 7. 
عط 01 1131125 ,1 ,1 رع ماوع ط0‎ 5 
ر1535,15836 ,215ع:7 112 01111128 ,016012 مرعدط‎ 
320 1537, 17. 1, 51. 
عطء010815ع2 طعتتك ,.10,1ع5311:3,1.,11110,116121‎ 
,خع1طع© 118115 11120 1131 متا دس عدقع11‎ 5320 
2, ,رتتتالاع2‎ 2 0. 
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112111252 11151215 [11 4221: 5011015 


5 اط 115 01 )0115!لاء) 01 أعع11ء 12 2110 
(51]110177 00111116111217 2121176 مصرى ن) 


1287 1-1[خث مطتطة101 52201 01[ 1معط :و8 


40 ]01 'ااواء كلمانا /عع ملاع ععماعاءة عاطومظ 01 1 وتكاتكع1 01 تاعالمع 0 


ا 1 

-5077 ةلتك 01 211165 12 5أع:12011131 ع8 17112عط عط 111 ملوعل باعتوء5 115" 
01 5022 عتاعط7 1211119 320 163ل راععط ,عمصمخ مآ :12115ععم5 د5ع121متتاء 
01 01315 5663115 73015560 15اع01 عنهة لطة 111أ5 عثتة معطا 
2120 كأء:10131 165 25111161125معع1 عط 1ه ع2 1أمععمم» 5109 ع1" 
12211 7111 122110 وعع 513 115011621 173110115 داع تامقطا ماعطا لعمر ماع ع0 

677 2015 اع نامنتطا 17105560 لفط تإعطا خقطا 17:01:12 128 
5 11151015 11022011211 12656 اماعتتناء00 م1 وععمقطمء 7تلنند عط ]' 
حناء00 320 7151 10ع5 2ه 0ع20عمع0 اناد ع كلام عوعل 69 تارمث دنآ 
7132 15طآ] :101 ععطهة ا تتعططا 1711 01 توم عط م1 25 5مأمطم 7( ماعطا لع عدر 
.5 5011 112 2610 120 1131 613185 012] غ11 أعع101م م1 ج00 م1 
0 تتعطء توعوع1 عطا عكلهحط اعتط؟ دالتاوع1 عحاهد 10 10د 220 7ت0نذد عط 1' 
7 5010165 ع11128ع2 ع 1لاع2620 عت1مطتهقا5] 5066191151 /إ1231 11 ماعطا 0ع15ا عم 
56101 0ع56101 ع5 201 6011101 16316 كلطة]5 0121 77ططا 5ه ماعطلا عمتطترعوعل 
75 01 51065 17220112121 0156011105 12 311110916م 10 200110 طاآ 
1 عط مآ 0ع10مع16 داع 1ق صتمط 1131ه5 35 ماعطا ع طكلممط 101 عتتاعع ا تاء 1ه 

.ع تتاعع لاع 1ه 01 
28 ,1603ل راعهة11 رعمصمك نت طمطك راع تق صتمط :50105 نوع ]1 


العدد الزابع الخاص ‏ 2020 


5 السلة السابعة و الأربعون 
م م 
ع 


6 - 
١‏ #زفرك إنرززى امرسزسس) كسا 


النصوص المحفقفة ومنهجينها 
مجلة الموره , 
هلال ناجي إنموذجا 


أ.م.د الاء نافع جاسه* 
«المقدمة: 


كان العرب والمسلمون يعتنون عناية كبيرة بالكتاب: وخلفوا تراثاً عظيماً من 
المخطوطات, ووضعوا مناهج أصيلة في أدبها وتحريرهاء وتصحيحها وتحقيقهاء 
منذ فجر التاريخ الأسلامى. 

لذا البذرة الأولى لعلم التحقيق على يد الصحابة رضي الله عنهم عندما عمل الخلفاء 
الراشدين بجمع القرآن الكريم؛ ورواية الحديث النبوي الشريفء وذلك على يد 
علماء الحديث الذين لهم الفضل في وضع منهج توثيق النصوصء وضبطهاء 
ونقدهاء وإرساء قواعدها. وبهم تأثر أصحاب العلوم الآخرىء كعلماء التاريخ, 
وعلماء اللغة. 

وهكذا إن العديد من الرجال تعددت بهم جوانب الخير الذين أسهموا في بعث 
حضارة الأمم وإحياء ماضيهاء فأن الأهتمام بهؤلاء من أبراز العناصر التى أفادت 
حركة الفكر والفن» التي تحتاجها الشعوب في نهضتها وإعلاء مجدها. ‏ 
هناك الكثير من هؤلاء العظماء في أمتنا العربية والإسلامية فلابد من وقفة 
عليهم من خلال عرض علمهم وأفكارهم بالكلام والتدوين. ومنهم المحقق 
الكبير الدكتور «هلال ناجي» الذي يُعد علماً من أعلام الأدب العربيء وموسوعي 
النتاج الثقافي بمختلف الجوانبء, من الأدب واللغة والتاريخ» وذا بلاغة ومّلكة 


شعرية رصينة زاخرة بعناصر الأصالة التى يستمدها من التراث العربى. 


#جامعة يعداكد/ مركن إخياء الترات العلمى العربى 
العدد الرابع الخاص ‏ 2020 


والذي بعثهُ في دراساته ومؤلفاته وتحقيقاته. 
والذي إمتاز بالأحساس المرهف والعواطف 
الجياشة» من خلال أشعاره المعبرة عن ذلك 
الأحساس: 

لذا يعد المحقق هلال ناجى أحد أعمدة 
المخطوطات في العراقء وهو من كبار الأدباء 
المحققين المهتمين بالتراث العربيء الذي إمتاز 
بالأبةةضاء والقيهول الذولف والذضن المراك 
به التحقيق. 

وبما إن إتبع منهجاً في التحقيق والكتابة بل 
حتى في كلامه وحديثه فهو شخصية متفردة 
في كل شيءء فأنة شاعراً وياحثاً وأديباً ومحققاً 
ومحامياًء وناقداً ومستدركاً ومعقباً ومصوياً 
ومضيفاً لصناع الدواوين الشعرية ومحققي 
المخطوطات وهذا يعرف « بعلم نقد تحقيق 
المخطوطات «. 

أولاً : التعريف بمجلة المورد 

وهي مجلة تراثية فصلية تصدر أربع أعداد 
سنوياً وفي عام "٠١١7‏ أصبحت نصف 
ستوية » محكمة: تصدرها وؤارة الثقافة - 
ذا الشحؤوخ الثقافية العامة يدانه تعتى 
هذه المجلة بنشر أبحاث ودراسات رصينة 
في الفكر العربي.ء وإعلام الرأي والبيان 
والفلسفة في تاريخ الثقافة العربية في ماضيها 
وحاضرهاء لاسيما لإحياء الدواوين الشعرية 
ورسائل فلسفية ومكاتبات متبادلة بين بعض 
الأساطين والجهابذة وأعلام العربية» وتحقيق 
اللخطوطات الغرييبة. ونشرها التى تضمتت 
موضوعاتٍ مختلفة؛ لذا إحتوى كل عدد من 
أعدادها بملفات متنوعة غنية يمادتها العلمية 
والأدبية والتراثية. 
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وقد كان العدد منها في البدء يتضمن كلمة 
مدير التحرير ثم تُقسم المجلة إلى:- 

- الأبحاث والدراسات. 

- الحصوهن الحققة. 

- فهارس المخطوطات والبيلوغرافيات. 

- العرض والنقد والتعريف. 

- وأضيف ف الأعداد الأخيرة التى صدرها أ.د. 
عل حداد وشنخصية الغده يتقاول يعض 
الشخصيات المهقمة بالثراة والتدفيق مكل 
«أد. نبيلة عبد المنعم داود وأ. د. عياس جعقر 
حميدي والدكتورة هدى شوكت بهنام والمحقق 
الدكتور يونس السامرائي وغيرهم». 

- صدرت المجلة في عام ١11/١‏ وكان العنوان - 
دار الشؤون الثقافية - الأعظمية . 

أصبحت المجلة مُحكمة في عام 504١ه‏ - 
من العدد الرابع توالى عليها العديد من 
رؤساء التحرير وتوفقت عام .5٠١1‏ 

روساء التحرير: حسب التسلسل الزمني: 

- شفيق الكمالي: عام ١91/١‏ فقط. 

- عبد الحميد العلوجي: من عام 151/7 - 
4 وعام 1188 وعام ١1197‏ فقط وعام 
57 فقط. 

- طراد الكبيسي: من عام ١9/5‏ -19910. 
- موسى كريدي: عام ١11١‏ فقط من العدد 


القاتى. 

دق تجماق ياصيذه عاو 1555 فقط من لعن 
لقاش . 

#حمتسو راضي شعفرة معام 31ت 
4 

- د. محمد عيد المطلب اليكاء: من عام ١1535‏ 
اهام د 
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- د. عناد غزوان : عام 5 .7٠١‏ 
- د. محمد حسن الأعرجي: من عام 5٠٠١6‏ 
لالم ”ىل 

- د. نوفل أبو رغيف وكالة عام .5٠١/8‏ 

- محمد علي الخفاجي: من عام ٠٠١5‏ - 


للا 
- أ. د. عناد إسماعيل الكبيسي: من عام 5١١١‏ 
-5015. 
- أ.د. على حداد: بتاريخ 59 5١150-1-‏ 
و إلى الآن1, 


وفضلاً عن كثرة الجهود التي بذلها العراقيون 
في إحياء التراث المخطوط ومدى النجاح فيها 
سواء أكان في العراق أم خارجه. وعن المناهج 
التي كتبوهما أمثال: الأب أنستاسء ماري 
الكرملي والعلامة الدكتون مصطفى جوادء 
والموسوعي المرحوم الدكتور حسين محفوظ, 
والملرحوم العلامة الدكتور أحمد مطلوبء 
والمرحوم الدكتور حاتم الضامنء والمرحوم 
المحقق هلال ناجي... وغيرهم. ولا ننسى في 
ذلك كلك القن يذلتها همكنية الوون القراة فى 
فس الترات إن كان لها الدون الفعال :فى تشر 
النصوص المحققة والموضوعات العلمية 
والثقافية. 

وكان لقسم النصوص المحققة الحظ الأوفر في 
العناية والإهتمامء فقد خسرت مجموعة من 
المخطوطات النادرة والنفيسة لثلة من أعلام 
المحققين المعروفين أمثال : المحقق هلال ناجيء 
والدكتور نوري حمودي القيسيء. وشاكر هادي 
شك وأحمن جاسم التنجديء والدكتور رزوق 
فرج رزوقء والأستاذ الدكتور حاتم الضامن 
وغيرهم. 


ولكثرتهم وجدنا من التحري أن نركز على 
المحقق المرحوم هلال ناجي لغزارة إنتاجه 
العلمى المحقق. 

ثانياً: هلال ناجي وسيرتة 

هلال ناجي بن زين الدين الشقاقي العلوي 
.)50١١١-1959(‏ علامة وأديب ومحقق 
وشاعر وناقد ودبلوماسي وحقوقي عراقي 
الجنسية. 

يقول حميد المطبعي « وهو من عشيرة 
الشكاكة وهم الشقاقيون ب وهؤلاه صخاح 
النسب في ذرية السيد جعفر شقيق الأمام 
الحسن العسكري(". 

عاش في كنف أسرة لها ولع بالأدب وفن وعلم 
والمعرفة بالخط العريى لذا ورث هلال ناجى 
حبه للخط العربي منذُ صغره وقد ورثهُ عن 
انيع م#شتهوزة بهذا القن الأصسراب كاف والية 
السيد ناجي زين الدين بن عبد الوهاب 
الحسيني (1185). هو شيخ مؤرخي الخط 
العربى: وقد حاضر في مادة الخط العريى على 
ظلية الدراساث الغليا وق جانيعة يغذاك ف أواكل 
السبعينيات» وله مؤلفات عدة منها «بدائع 
الخط العربي»* وى «مصور الخط الود 
ولهلال ناجى شقيقة « سناء ناجى» أصدرت 
لها كتب عدة منها «وإذا سألك عبادي عني 
فأني قريب « و« وصايا الآباء إلى أولادهم في 
غشرة قرون « وى «صبر الأنام»!). 

وكان جد أبيه السيد « عبد الوهاب بن عبد 
الترزاقي» آمو القطاط ى عسصر »وهو 
المشثرف على جريدة « الزوراء « وصنف كتاب 
« الجامع في الخط وآدابه «(5).» وجدة الأعلى 
« أحمد ين محمد « عالم جليل لهُ مؤلفات عدة 
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منها المطبوع ومنها المخطوط؛ وكان فقيهاً 
وعضيةة)!, 

تخرج هلال ناجي من كلية الحقوق ‏ جامعة 
يفداد- ».١1550١‏ مارس المحاماة والتأليف 
تم عُين ممثلاً دبلوماسياً للعراق في أسبانيا 
وتونس وأيران إلا نه ترك السلك الدبلوماسي 
غاء بن ة09, 
وهو أحد ثلاثة رواد لمهنة محاماة العراق ولهُ 
مواققن بتقنهودة ف القانون ىو انعا الدكتون 
هلال ناجي بالنزعة الأنسانية ووجدها من 
خلال دفاعه عن حرية الأنسان التي هي أغلى 
القيم في نظره". 0 
وفضلاً عن ذلك إستمر أن يكمل مايدأةُ والدهُ 
التفظ العوبي» وذلك ق إبراق تضفوصن الخظ 
العربي وتحقيقها تحقيقاً علمياً صحيحاً 
فعتهاة « تحقة أولى الآلياب في ضحخافة الخط 
والكتاب» لعبد الرحمن بن يوس ف الضائع 
(ت5 854ه)ء و« شرح أبن الوحيد على رائية أبن 
البواب» ى «العمدة» تصنيف عبد الله بن علي 
الهيتى» (ت١841ه)‏ فى كتاب «الكتاب وصفة 
الدواة والقلم وتصريفها؛ تصنيف أبى القاسم 
عبد الله بن عبد العزيز البغدادي (ق78ه)ء 
و «العناية الربانية في الطريقة الشعبانية» 
نظمها شعيان بن محمد الآأثاري (زت8"ىه) 
و «وضاحة الأصول في الخط» نظم عبد القادر 
الصيداوي؛ و « نظم لآلىء السمط في حسن 
تقويم بديع الخط» نظم أبي العباس أحمد 
بن محمد الرفاعي القسطالي (ت5ه؟ام) 
وغيرهال". 

وقد كانت كتب الخط العربى هى أول ماطرقة 
الدكتور هلال ناجي في التحقيق سواء كانت 
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قطع نثرية أو أراجيز منظومة» أي سعى لأكثر 
من ريع قرن من الزنمن إلى جمع النصوص 
القديمة المهتمة بهذا الفن من شتى أرجاء 
العالم لأجل تحقيقها ونشرها!"". 

فأنهٌ إلتزم بقواعد التحقيق العلمى 
للمخطوطات التي حققها ونشرها من خلال 
المقابلة بين المخطوطات التى إعتمد عليها. 
وكان العلامة هلال ناجي يهتم بالنصء وذلك 
بأنة لم يترك الننص على علاته بل كان يدقق 
ويناقش ويراجع مانشرة من نصوص الخط 
العربىء وكان يهدف نشر نظريات الخط 
العربي مع تطبيقاتها العلمية ."١(‏ 

لذا يُعد المحقق هلال ناجى أحد أعمدة تحقيق 
المخطوطات في العراق إلى جانب المحققين أمثال 
المرحوم مصطفى جوادء والمرحوم الدكتور 
نوري حمودي القيسي وغيرهم "". علماً إن 
منهج التحقيق يحتاج إلى صبر ومطاولة 
والغوص في بطون المصادر والمراجع والتعرف 
عن مفردة أو قافية ساقطة وكلمة محرفة 
أو عيارة مصحفة يردها إلى الأصل مصحوياً 
بكثرة التنقل ومراجعة ذلك على نس خة الأم 
التي غالبا ماتكون الأقدم تاريخياً 7". 
مؤخراً نحو التراث بعد أن وجد الآف 
المخطوطات العربية تش كو التراب والصداً 
والأهمال في خزائن الغرب والشرقء ساعدةٌ على 
النهوض لتحقيق جملة من المخطوطات!4"). 
هذا مما جعلة أن يحافظ على التراث العريى 
من خلال تحقيق ونشر المخطوطات العلمية. 
وزيادة إلى ذلك رف الدكتور هلال ناجي 
شاعراً فيقول ش كيب كاظم « عرفنا هلال 
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ناجى شاعراً من خلال مجاميعه الشعرية 
القى ذكرخها فش جمزفتا هليه و اتقزاء بهذا 
أذييا حادا مم لول كفي الواردة نكن يمهنياء 
فأن الأديب هلال ناجي يُعد من أبرز من كتب 
قياب السقدركات عل حدققى كت التراث 
العربي الأسلامي فكان يقف طويلاً مستدركاً 
ومعقباً. ومصوبا] ومضيفاً لصذاع الدوادين 
تعر 1 طفق اللقطوظاف وهو عادرف 
بعلم نقد وتتدقيق الخظوطا ف 1" 

وقد كان يمتاز بالتنويع في أغراض شعره يُعد 
فضيلة له وقد يكون سبباً من أسباب تفضيلة 
على غيره من الشعراء. وهي خاصية من 
خضاقص الشاس التمكن دي القدرة الشعرية 
الكبيرة التى تطوع له اللغة للتعبير عن عالمه 
وعما يريد التعبير عنهُ. فشاعرنا هلال ناجي 
فهو طاقة إبداعية متعددة الجوانب وهو من 
خلال أعماله الشعرية والأدبية والتراثية عالم 
واسع الأفق» ويبقى متابعاً وراصداً لأعماله 
العلمية والأدبية والتراثية في دأب وجهد مستمر 
فهى تجديد متواص وعطاء لاينقطع!"". 
والدكتور هلال ناجي في إبدعه وتجديده يقف 
من الشعن موقف المتأكر بالثقافات والتقالين 
الحضارية الحديثة كُم الأنطلاق من الذات 
العربية والبيئة الأصيلة فلايتطرف في تجديده 
على الرغم من كتاباته االشعر الحر المنطلق 
ولايبالغ في تقليده وتراثيته على الرغم من 
كتابته الشعر الموزون المقفى فجديده أمتداد 
للقديم في لغته وروحه في شفككله ومضمونه. 
لهذا كائظ موضوعاتةه تطيهيا الحداكة سواء 
#بسعرة الويظتي والقوض أن شهزه الوبجدانى 
ورا" 


وكان لشاعرنا شعر سياسي يمتاز شعره 
بعدم التفرقة بين القضايا الوطنية والقومية, 
أي إن لغة هذا الشاعر يجد نفسه إزاء عالم 
متفتح الآفاق للثقافة ثم إزاء ذاكرة شعرية 
ولغوية ليس سهلاً بل يحتاج إلى تأمل والمام 
بالشى 10 

وفضلاً عن ذلك كان يمتاز بنفس شعري 
مطول فهو يُعد من أصحاب المطولات؛ وهذا 
دليل على شاعريته لما يفرغ مافي جعبته على 
الورق أى على منابر المؤتمرات الشعرية» وقلة 
هم من يس تطيعون نظم المطولات الشعرية 
التي تابى النضوب والإنحسارء فهذا الشاعر 
هلال ناجى كان له مطولات الشعرية التى تدل 
علق قلقم" ١‏ 
ويقول شكيب كاظم «ومن الأبواب التي طرقها 
الشاعر هلال ناجى شعراً وصفه التوقيعات 
لوجخ اللقكاض» وذل تتاولة لهذا اياف 
على تمكن من الغوص في معنى التوقيع وشرح 
حياته وصفاته. وإستخراج دلالاته وربطها 
بوقائع الحياة فتصويره للتوقيع شعراً يقترب 
من قراءة الطوالع التي يبرع فيها أناس معنيون 
وهبوا هذه الأمكانات والقابليات....200. 

وقد كانت لهلال ناجى قصائد شعرية ألقاها 
في فؤفرات الأدياء العرب التعقد فى مقداك أى 
العواصم العربية فضلا عن دواوينه الشعرية 
فلة عشرة دواوين مطبوعة لي 

- ساق على الدانوب» ط دار العلم للملايين» 
بيروت 156059. 

- أغنية حزن إلى كركوكء. ط بيروت 2,١5059‏ 
ط بغداد 19715. 

الفجر آت ياعراقء القاهرة :١1975‏ بيروت 1577. 
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مرفآ الذكريات. ط بيروت 15535. 

هذا جنى زرعك ياسامريء ط بيروت» 
١ .‏ 

ملحمة الوفاء. ط بغدادء» 191/5. 
الكشف والبيان» ط ليبياء .١1919551‏ 

- من ذكريات الشاعرء ط ليبياء "ا .5٠٠‏ 

- في خريف العمرء مطبوع؛ دار الشؤون 
الثقافية العامة. بغدادء ١15915‏ القاهرة, 


8١ 

كردستانيات» السليمانية, 8. 5 

وله أيضاً مسرحية يعنوان « نهاية رئيس» 
.ا6١.‏ 


وعلاوةٌ على ذلك له مؤلفات مايزيد على المائة 
وأريعون عملاً مؤلفاً ومحققاً ودراسات أدبية 
منها: 

القومية والأشفتراكية في شعر الرصافيء ط 
بيروت. 156559. 

- الزهاوي وديوانه المفققودء طء القاهرة, 
13. 

شعراء اليمن المعاصرون: طء بيروت: .١577‏ 
محنة الفكر في العراقء (عمل مشترك).. 

- علم التحقيق بين النظرية والتطبيقء عمل 
(مشترك).. 

آثر النكية في الشعر الفلسطينى. 
دهفكات مطوزة من هياة الوصاق وأدية, 
- شعراء معاصرونء بالأشتاك مع الناقد 
المصري مصطفى عبد اللطيف السحرتيء طء 
الشاهرة 459 1 
ولما تمتع الدكتور هلال ناجى من مكانة علمية 
موموقة. ققد أنتفي .رقيس] لأتمان الؤلفث 
والكُتاب* العراقيين 191/7. 
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وغلاوة على ذلك فقد فان يحاكزة التحقيق من 
التقدير الذهبية من جمهورية مصر العربية 
عام 1019485 

فضلاً عن مؤلفاته بالتراث ومنها:”". 

كتاب «توثيق الإرتهياط بالتراث العربى», 


يغدلب 13553 
كاب (فوافش تراقية» مطيعة العاتى: 
يغدك: 1/0 


كتاب «١‏ على الهامش» مطيعة دار الحرية» 
بغداد. .١91/6‏ 

#وفاته: 

فق القع هلال قالمى يدو رض أصتويية 
وهو توسع في الشريان الأبهر وأجريت لهُ عملية 
في الهند ويعد حدوث له مضاعفات أدت إلى 
وفاته في يوم الأحد المصادف 5”١1١١/١/5٠١‏ 
ونقلت جثمانه إلى السليمانية حسب وصيته 
ودفن في يوم الخميس ؟5/١1/١09901".‏ 


ثالثاً: منهجة في التحقيق 

لقد كانت ومازالت المخطوطات العربية تمثل 
تراثنا خير تمثيل ويالرغم من تنائثرها في 
مختلف مكتبات العالم خلال فترة مظلمة من 
تاريخنا إلا إن الأهتمام قد أنصب عليها من 
كل الجوانب لدراسة الحضارة الإسلامية من 
مختلف وجوههاء وبدأت موجة التحقيق في 
هذه المخطوطات!؟". 

فأن كثرة القراءة والأطلاع لدى هلال ناجى 
تخفي بين طياتها جهوداً شاقة التي بذلها 
في تتبع أصول النص المحقق ومقارنته 
بنصوص آخرى وكذلك مدى إلتزامه بقواعد 
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التحقيق العلس المتخطوظات عا نحاء تكفان: 
«محاضرات في تحقيق النصوص» ويبين في 
كتايه هذا مدى حبه وشغفه للمخطوطات 
بقوله « صلتي بالمخطوطات صلة العاشفق 
بالمعشوقء يهفو إليه في قرب ويعدء ويقظة 
ومنام؛ وحل وترحال؛ وقد صورت هذا الشغف 
المتغلغل في أعماق النفس في مقدمة تحقيقى 
نكفان متكي الالقداظ م اناقلت: اهوت 
«المتخير» قرابة عامء كان فيه سميري كل ليلة: 
ونجييٌ كلّ دَجنة» وكان فيه صاحباً ومحدّثاً 
وأليفاً إصوّب فيه ماخّرف مُحرّف وصحّف 
مصحف فلا يسأم ولايضجرء وأقطع الليل 
أخرّج بيتاً الشاعر أو قولاً لناثر فلا يحول 
ولايتغير. وكم غبت عن دنياي وأنا أعرض 
تكا عل مضدىو: عقي إذا شتمعة للقون, 
تالية النجم» وأخذ الليل في طيّ الريط» وتبين 
الخيط من الخيط؛ ردني إلى دنياي مؤذن 
ينادي: أن حي على الفلاح... قد قامت الصلاة, 
فأنسلخ من مقعدي إذ ينسلخ النهار من 
الليل وإذ ينشق النور عن الظلمة» وعلى مثل 
هذا كان لقاؤنا وإفتراقنا قرابة عام « وهذه 
السطور على وجازتها تعبر بصدق عن هذا 
الهوى الغامر الصخاب»“*'"). فضلاً عن تهيكة 
مراجعه ووضعها في قالب س ليم لكي تصبح 
جزءاً من النص3"". 

نذا كتكتيى] لتملوظات عمد عبرة وعملة فافاً 
يتطلب المزيد من الصبر والأناةه وطول النفسٌ. 
فريما يتطلب تقويم نص مراجعة مصادر 
كوو يل رخاتي #لمةهنا مراحعة كن 
كثيرة لضبطها وكتابتها بالصورة الصحيحة: 
وقد أدرك القدماء صعوية التصحيح"". 


أي عمل بحثي يقوم به لد 


ويقول الجاحظ « ولريما أراد مؤلف الكتاب أن 
يُصلح تصحيفاً أو كلمة ساقطة:؛ فيكون إنشاء 
أيسشر عليه من إتمام ذلك النقصء حتى يرده 


إلى موضعه من إتصال الكلاه!""). 


أما المنهج فهو مجموع الخطوات التي يسلكها 
الدارس للوصول إلى حقيقة معينةء وهو 
الطريق أو الخطة التي يسير عليها الباحث في 
مسيرته للوصول 
إلى لام تحقيقهء وهذا مايتيعة المحقق هلال 
ناجي في تحقيقه للنصوص"". 

والمنهج العام في تحقيق المخطوطات يقوم 
على «جمع النسخ الخطية للكتاب المنوي 
تحقيقه. وجمع المصادر المتعلقة بالكتاب 
ويمؤلفه ويمادته» ويما كتب حول كل ذلك 
يقن اللفاث وكرتيب كل ذلك كرقيا زعنياء 
ومقايلة النصوص بعضها بالبعض الآخرء 
لفصل المصادر عن المراجع.؛ وتمييز الناقل 
من المنقول» ثم دراسة ش خصيات المؤلفين 
والشارحين والمختصرين والمهذبين والرواة 
والنساخ والنقاد كل في بيئته وزمنه وثقافته 
ونزعته»...ويقضى منهجهم بعد ذلك بمعالجة 
النص معالجة دقيقة متأنية فتقلّب الأفكار 
على جميع ماتحمل من وجوه ويدرس كل وجه 
بالعرض والمقارنة...» 0". 

لذا فالتحقيق هى نتاج خلقي لايقوى عليه إِلآ 
من وهب خليتين شديدتين هما الأمانة والصبر, 
وهاتين الخليتين إتصف بها الدكتور هلال 
ناجي بحدة ذكائه وسرعة الحركة!'” 

ويضيف أيضاً «يواجه المحقق صعوية بالغة 
حين تكون المخطوطة فريدة من جهة» وغفلاً 
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من عنوانها وأسم مؤلفها من جهة آخرى. 
فلابد آنذاك من البحث عن الدليل العقلي 
والدليل النقلي لإثيات عنوان المخطوط الضائع 
وأسم مؤلفه المجهول»7"". 

وقد يكون الهدف من التحقيق هو نقل التراث 
بأمانة إلى الأجيال القادمة:؛ لكونة جزءاً من 
تاريخنا الذي نفض به توجب على العلماء 
ونا لحياة هذا التزاكم وفحقرق مخطوظاتة 
وفق أسس علمية وخطوات مدروسة واعية؛ 
حفظاً لهُ من الضياع؛ وإيصالاً لشعلة العلم 
بأمانة إلى الأحيال اللخحقة07, 

ومن يتبع جهود المحقق هلال ناجي في 
تحقيق النصوص يجد هذه الجهود تمثل 
عد إن التحقيق « فن وعلم « وفق النصوص 
التي حققهاء وذلك لما إمتاز بالدقة والتتبع 
والوضوعية وعيه«مسن القن جمالية الفنظيم 
وبهجة الأخراج وهذا واضح وفق جهوده في 
التحقيق فقد عبر تعبير واضح وذلك إعتباره 
علماً من خلال تنظيمه لأرجوزته «موضحة 
الطريق إلى صدى مناهج التحقيق»* وهي 
إرجوزة طريقة في مجالها إذ لم يجل غيره في 
هذا المجال. ثبت فيها تاريخ تحقيق النصوص 
وقواعده وخطوات البدء بأكفيار المخطوط 
وإثباته لمصنفهِ ثم مايتبع ذلك العمل من 
خطوات كمقايلة النسخة المخظفة والأشارة 
إلى الخلاف بينها. حتى الأنتهاء من نس خها 
ومقابلتها ثم عمل الفهارس الفنية وكتابة 
لقنم 

إمتاز منهجةٌ بالأستقصاء وهي دراسة 
مفسخقضية كيدا من عصلاك القطوظ القن 
يقوم بتحقيقه وإخراجه خصوصاً مايتعلق 
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بحياته وعلمه ومصنففاته ثم مايتعلق بالنص 
المحقق يظل يُنقر ويبحث عن هذه الأشياء 
حتى يصل إلى منتهى مايصل إليه التحقيق 
الثبت وهذا ماذكرهُ في إرجوزته بقوله:!'” 
تقديمك الكتاب فن قائم 
على ثلاث سنّْها العيالم 
موضوعه وبالذي قد ألفا 
فى فته ومالذى قد عرفا 
ومالذي قدم من جديد  ١‏ 
في بابه فكان كالفريد 
وبابه تعقد للمؤلف 
تبحث عن حياته بما يفي 
وبابه تعقد للمخطوط 
وحبذا أنموذج الخطوط 
أي إنهٌ يضع مقدمات لمخط وط الذي يريد 
دراسته يستغرق سنين إلى الجمع والأستقصاء 
لكي يتفردء كما هو الحال في كتابه عن ابن 
مقلة مع تحقيق رسالة لهُ في الخط*, فذلك من 
هواياته العلمية المحبية المتوارثة من ابائه. إن 
هذه الصفة في هذا المحقق واضخة من خلال 
اعماله المحققة ومشاركته بتحقيق نصوص 


تراثية!*") 
وفضلاً عن إهتمام الشاعرهلال ناجي 
بالشعر فقد أهتم ب بتحقيق التراث أي تحقيق 


نصوص تراتية كا «ألفية الآثاري»* و «التوفيق 
للتلفيق»* للثعالبي فقد حاول أن يجمع 
عن هذين العالمين من خلال كتب الطبقات 
والتراجم"". 

ويّعد تحقيق الدكتور هلال ناجي في المجال 
العلمي يختلف عن كثير المحققين فهو لايكتفي 
بجمع نسخ المخطوطات ويقايل بينها ثم 
يستعمل خطوات التحقيق الآخرى حتى يصل 


5 السلة السابعة و الأربعون 
م > 
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5 
١‏ مقع اف سمس فس 


_ 
كم 


إلى نهاية العمل لايكتفي بذلك بل يضيف إلى 
هذه العكابة الفاكقة محايشة القطوطة وقضاء 
الوقت المبهج وأحياناً تكون بهجة متعبة» ولكن 
يجد حلاوة في تعبها وعذابها ببحثه عن كلمة 
أو قراءة عبارة أو تصويب تحريف. 

فضلاً عن ذلك أستطاع أن يجمع في خزائنه 
نوادر المخطوطات في مختلف الموضوعات 
لكنها في حدود علوم الأدب واللغة ثم الخط 
الذى كان .هواية محققنا هلل تاجى ورذها 
عن آبائهء وأعمال والده في مجال الخط!"". 
وكذلك أمتاز الدكتور هلال ناجى بالظاهرة 
القنية من كلذل تحقيعه الكذبرمن الخطوطاه 
وهذا لأنهُ شاعرء ومحاميء وكاتب إمتاز 
إسلوبهُ برقة التعبير الشعري وشفافيتهِ كما 
إقضف يقوة الضحة ووقة التطيل هذا واضع 
من خلال المقدمات لشاعر يأخذ التفصيل 
والتحليل. هذا يُضيف إلى قدرة المحقق الأدبية 


0م 


هى موقفة من التراث وتحقيقه 
لذا إلتزم المحقق هلال ناجي بقواعد التحقيق 
العلمى للمخطوطات وذلك للمقايلة بين 
الكطوطساك وفخضن النصن سن الدلكل: 
والترجمة لصاحبه. وللأعلام الآخرين ونشر 
نماذج منهاء آمر طبيعي في عملهِ مع بذل 
الجهد في الأستقصاء والتتبع. 

وله تحقيقات لمخطوطات عدة منشورة في 
مجلة المورد كالآتي:!*". 

« أبى هفان حياته وشعره وبقايا كتابه‎ ١ 
الأربعة في أخبار الشعراع»().‎ 

"-أرجوزة في علم رسم الخط» نظمها وشرحهاء 
صالح السعدي الموصلي (ت1555١ه).,‏ تحقيق 
مشترك مع؛ د. زهير زاهد(). 


٠‏ الأقرع بن معاذ القشيري «حياته وماتبقى 
من شعره»!"". 

:- أوجز السير لخير البشرء لأحمد بن فارس 
(ت190؟ه)27. 

5 بضاعة المجود في الخط وأصوله. للشيخ 
محمد بن الحسين السنجاري (كان حياً سنة 
الحدل كه ابن 

1- يكاء الناس على الشيباب وجزعهم من 
الشيبء لعبد الرحمن بن علي أبن الجوزي!*). 
- بيتان في ظأات القرآن مشروحان, لأين 
مالك (ت؟5/ا“5ه)!). 

-التذكرة الحمدونية» للشيخ أبى المعالي 
محمد بق الحسن ين عدون البقذادي 
(تكتهه)”2. ١‏ 
4 الخيول اليمنية في المملكة الرسولية؛ لملك 
اليمن علي بن داود الرسولي (ت5/اه)(8). 

٠‏ ديوان القاضي التنوخي الكبير « علي بن 
محمد بن داود الأنطاكى (//1؟7- 5:7 1ه)(3). 
١‏ ديوان الناشىء الأكبر, لأبي العباس عبد 
الله بن محمد الأنباري (ت55975ه)7:". 

١١‏ رسالة أبن قتيبة في الخط والقلم؛ لعيد 
الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري البغدادي 
(تثلااكه)0. 

١‏ رسالة الكندي فيما يطرح على الحديد 
والسيوف فلا تتثلم ولا تكل, لأبي يوسف 
مكويدين أبينجاق كني (كان حباميةة 
000 

5 رسالة بين السيف والقلم» للشيخ عمر بن 
المظفر ابن الوردي المعرى الكندى (ت55/اه)(7". 
#الورسالة بين التسدفه اقل انيه 
محمد بن محمد أبن نباته الجذامي المعري 
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(زت8ثلاه)02. 

١١‏ - رس التان فريدتان في عروض الدوبيت» 
لأبي الحكم مالك بن عبد الرحمن أبن المرحل 
المالقى السبتى (5٠7--57335ه)*".‏ 

#اكت رسسائل البارك ين لحمن يسج اليازك 
بن موهوب الملقب شرف الدين بن المستوفي 
اللخمى الأريلى الكاتب!"). 

1 شرع المنظومة المستقطاية ق :علم النعنابة: 
نظم الأصل علي بن هلال الشهير بأبن البواب» 
شرحة أبن البصيص وأبن الوحيد!"”. 

65 شرح لأمية الأفعالء لجمال الدين 
محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الأندلسى 
(ت7177ه)ء وشرحة أبنةُ بدر الدين محمد بن 
محمد بن عبد الله بن مالك (ت5/7ه)2"2. 

"٠‏ العناية الربانية في الطريقة الشعبانية» 
لشعبان بن محمد الآثاري القرشى (ت55/ا- 
01 1 

_١‏ غاية المقصود في المقصور والممدودء لأين 
دريد الأزدي (تاككما)ء والشرح, لأبي بكر 
محمد بن القاسم الأنباري (ت١/51-/15ه)!).‏ 
؟الاقصيدة آبى متصضون عسى بخ موافي في 
الظاء العجدةة. 

"١‏ كتاب الخيل؛ عن أبي سعيد الأصمعي!"". 
5" الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفهاء 
لأبي القاسم عبد الله بن عبد العزيز 
البغدادي97". 

65" مآخذ الآزدي على الكندي. لأحمد بن على 
معقل المهلبى الأزدئ (ت/71ه- 0 
د الشتتاورم شتير شتهرل الأندلس» 
لأبي القاسم علي المعروف بأبن الصيرفي 
(ت؟:هه)". 
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7" المعشرات اللزومية» نظم مالك بن المرحل 
(ت5 0 35ته)0". 

8" منهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات 
والكتابة» لمحمد بن أحمد الزفتاوي (ت١٠5!-‏ 
. 

4' نظم لآلىء السمط في حسن تقويم بديع 
الخط نظمة سنة 5؟157١ه‏ لأبي العباس بن 
محمد الرفاعى القسطالي (ت57؟5١ه)2".‏ 
“د وسيلة اللهوفك فته أهلاالعروقه لزين 
الدين شعبان الآثاري (تهتلاه)3, 

١‏ وضاحة الأصول في الخطء لعبد القادر 
الصيداوي (قبل القون الثاني غشى تقدير]),1"). 
ولقذرة النصوصن والخطوطات الل حفق 
من قبل المحقق هلال ناجيء وذلك بسبب حبه 
وولعهِ بالتراث والقدرة الفائقة على تحمل 
مصاعب البحث والتدقيق فعيرَ مئات المصادر 
المخطوطة والمطبوعة أحيى نصوصاً متفرقة في 
يطون المخطوطات والمطيوعات. 

وكانت تقع إختيارات الدكتور هلال ناجي على 
المخطوطات الفريدة أو المخطوطة التى فيها 
أكثر من فسفة فحتاع إل إمخقاضاء ونيم 
لمصنف الكتاب فضلاً على أن يكون موضوعاً 
بكراً لم تصاولة الأقلام ولم تجاولهٌ الأفهام في 
ميدان تحقيق المخطوطات على حدٍ قوله. 

لقد تبنى الجمع والإعداد والتحقيق كعادته 
منهجاً علمياً إعتمد عليه في التحقيق لذا سوف 
أورد بعضا من النصوص ال محققة التي نشرها 
في مجلة المورد لمعرفة منهج ه في التحقيق 
ومنها: / 

أولاً: مخطوطة (أبو هفان حياته وشعره 
ويقايا كتايس وق كيان الشعرلس) الا 


5 السلة السابعة و الأربعون 
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١‏ مقع اف سمان فس 


و 
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إهتم الدكتور هلال ناجي بالشاعر « أبو هفان» 


وفق المخطوطة التي عثر عليهاء ويُعد كغيره 
من المحققين بتقسيم التحقيق إلى قسمين 
« الدراسة والتحقيق» فيشمل القسم الأول 
«الدراسة» وتتضمن الاسم والنسب واللقب 
والكنية فقد تتبع الدكتور هلال ناجى المصادر 
القن أوروت فدرنة ونق اليتجنت والقارةة 
والوازقنة لكن يصسدل إل العلومة الخفيقية 
ولأجل الألمقنا تومن ف ضمله هذا يقكه إنة 
محقق ثبت بل شيخ المحققين بما له من منهج 
وافق علمي لمحققي التراث ولايخفى ماله من 
باع طويل لق هيدا الفبعان فهو هنما يحدن 
موضوقيا لايدرية حي ليده اللخصرة أى 
تلك إلى الطاياة أى المكس هن ذلك مل إن هذا 
هى مايمتاز به من العمل الصحيح والطريق 
الصريح للوصول إلى أصدق الأخبار””". 

فهذا واضح عند التحقق من إسم «أيو هفان» 
بقوله هو «أبو هفان عبد الله بن أحمد بن 
حرب المهزمي» في أغلب المصادرء وفي مصادر 


حرب أبن خالد المهزمى»: وكذلك هو «عبد الله 
النجحاشى بذكر نسب أوفى له فقال هو «عبد الله 
بن أحمد بن حرب بن مهزم بن خالد بن الغرز 
العبدى أيو هفان»92") 

ويععد الآأطمئنان حول أسم ونسب «أين 
هفان» إنهٌ لايبالي بتهافت الروايات التى 
تخالف ماتحصل لديه من يقين حاملاً ذلك 
على الوهم الناتج عن خط الناسخ تقديماً أو 
تأخيراً وهو بذلك ناقد وخبير في رده إلى نصابه 


الصحيح!؟". 


وحول ولادته لم تشر الملصادر عنهاء ولكن 
المحقق هلال ناجي يرى لابد الوصول إلى سنة 
ولادته وللالهُ من أهمية في رسم حياته ومتابعة 
مسيرتهء وذلك بمقارنته بحياة خلانه المقربين 
التي نصت المصادر على علاقتهم الوثيقة به 
والذين حظوا بالتصريح يتواريت وفياتهم 
لانسيما « أبى تؤاس « الذي كان «أبى هفان» 
من خلانه ورواته وعخافننا الطريق العلمي 


إستطاع أن يحدد على وجه التقريب تاريخ 


وولادة «أبي هفان» بقوله «أبي نؤاس توفي 
بين عامي (155١-/117ه)‏ فاذا كان أبو هقان 
في العشرين من عمره حين إتصل بأبي نؤاس 
فيكون من مواليد عام ١/4(‏ -/ا/١١‏ ه)»0*". 
وفضلاً عن ذلك تتبع الدكتور هلال ناجي 
تاريخ أسرة «أبي هفان» في شتى المصادر 
ليعود بحقيقة هذه الأسرة وعرويتها الصليية 
ومكانتها في عالم الشعرء مُبِين على إن «أيا 
هفان المهزمي العبدي» شاعر وخالهِ القاسم 
مسلمة بن مهزم شاعر أديبء ولم يكتفٍ بذلك 
بل ذكر الشعراء من أسرته بقوله «من شعراء 
أسرته مهزم بن الفرز وكان قد خرج مع طاهر 
بن الحسين إلى خراسان... 

ولم يقتصر المحقق هلال ناجي بذلك يل 
أوضح مدى صلاة «أبي هفان» يكبار عصره 
حيث إن عاشر خلفاء بني العباس عشرة منهم 
«الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والوائق 
والاوكل والمنتصى والستعين والعدل وا لوتدي 
بالله وأدرك أيام الخليفة المعتمد على الله الذي 
ول الخلافة في 4 رجب عام /161ه . 

وكما هو الحال عن طفولته وصياه في عصر 
الرشيد فبين بأنة لايوجد ذكر عن هذه الفترة في 
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المصادر والمراجع التي إستقى منها معلوماته 
غولة فراؤل رأكركيا الصاير وهى الخذة عن 
الأصمعى اللقوق سخ 5ه ولأقامته الطويلة 
بالضرة حيث اسرقة ا 
السيوطي سنة ١1١51ه«راوية‏ البصرة»» 7" 
ويشير أيضاً إلى إنتقال أبي هفان إلى بغداد, 
ولكن لم يرد سنة وروده إليها بسبب عدم 
ذكن المضنادى الذلك»:وسني ماتكرة الدكدوز 
هلال ناجي بأن أبا هفان لم يستقر في بغداد 
لأنهٌ إرتحل إلى سامراء وأثناء وجودهُ إستطاع 
أن يرتبط « بعلي بن يحيى المنجم « وهو 
شخصية مهمة ومقربة من الخلفاء حيث كان 
مق خواضن الخليفة اللتوكل وتدماةة والخلقاء 
الذين تتابعوا بعده إلى أيام الخليفة المعتمدء 
وكان مشتهراً بالأدب مهتماً بشؤون أهله 
هذه الأخلاق الرضيكة قريكة من الشاعن أبى 
هفان على حدٍ قول الدكتور هلال ناجي(”". 
لقد كان الدكتور هلال ناجي معرفاً بتحقيقاته 
لايترك شيء إلا ويظهر حقيقته بعد الأستقصاء 
والحكث والختقير عن كل مانخصو يا لؤاقب 
وعرج المحقق على شيوخ «أبى هفان» وكان في 
مقدمتهم الأصمعيى وبلغ عددهم »"١١«‏ شيخ 
آما كلامينة الذين رووا هذ يلع «#اكدراوي: 
وكذلك ذكرهُ للصفات العلمية التي إمتاز به 
هذا الشاعر, أي إن هدف المحقق هلال ناجي 
من دراسة #أفى هفان» هو بيان مدى الأنسانية 
والأدبية والعلمية التي إمتاز بهاء وقد كانت 
من عادته في التحقيق أن يتوصل إلى بعض 
الإثباتات التي تغفلها المصادر عن طريق 
تتبعه وإستقصائه لأجل إثبات الحقيقة. 

في حين أغفل المحقق عن ذكر نوع النسخة 
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التى أعتمد عليها في التحقيق وكذلك وصف 
لهذه الفضكة: 

أما القسم الثاني وهو تحقيق النص فقد إلتزم 
الدكتور هلال ناجي لعن العلمي الصحيح 


للتحقيق عن طريق تخريجةٌ للأييات الشعرية 
التي وردت د ا وتخريج 
الروايات أيضاً مثيتة مثيتة في نهاية الأييات الشعرية 
المذكورة. 

وقد كان منهجة في تذ تثبيت المصدر في نهاية بيت 


الشعر يكون تقديم السو على عنوان الكتاب 
ثم الصفحات والطبعة والسنة كقوله «الجزء 
الثاني من الأغاني ص51" 2 /55”, طبعة دار 
الكتب المصريةء /3)155". 

وأحياناً آخرى يذكر المصدر بهذا الشكل 
«الجزء السادس عشر من الأغاني» ص5 5 ١‏ 
545 تحقيق معيطفي التسقاء ظبعة دان 
الكتب المصريةء ١4/١١ه‏ -١19571م2(:".‏ 

لقد أغفل المحقق هلال ناجي بنشر بعض 
الاوراق للمخطوط كما هو المتبع في مهج 
التحقيق صورة من الورقة الاولى والأخيرة 
للمخطوط. 

ثانياً: مخطوطة «رسالتان فريدتان في 
عروض الدوييت» لأبي الحكم مالك ين عيد 
الرحمن أبن المرحل المالقي البستي (ت4 70 - 
لدتو الى 

لقد أختط الدكتور هلال ناجى منهجاً لنفسه 
ذآب ظليه فق أغلن تحقيقاته وو الاستقصباء 
والشمولء فحين يبدأ بتحقيق نص ما يلجأ إلى 
العناية بصاحب النص ويّجري عليه مسحا 
شاملاً لكل مايتعلق بالمصنف من سيرته 
وشيوخه وتلاميذه وآثاره ووفاته فضلاً عن 
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دراسة المخطوط للنسخ التي إعتمد عليه 
الحنق مع وصبغها ووحكان خزانظها وكذنلك 
التثبت عن أسم المخطوطء وأسم المصنف 
ونسبه عن طريق الأعتماد لأفضل نسخة 
صحيحة يمكن الأعتماد عليهاء وهذا هو المنهج 
العلمي الصحيح للتحقيق وكما هو الحال 
لمخطوطة «رس التان فريدتان في عروض 
القوبيية» و تمدق الشتسوطظ الخويد هذا 
واضح من خلال عناية المحقق بها الذي أفرد 
له دراسة قيمة بعد إستقصائه لما جمعةُ عن 
الرسالة الأولى» وكذلك يبين الرسالة الثانية 
بعد الأستقصاء والمقارنة لمعرفة لمن تعود هذه 
الرسالة على إنها ليس لأبن المرّحل من خلال 
الدراسة التي قدمها المحقق. 

وبهذا وضع الدكتور هلال ناجي للتحقيق 
قسمينء القسم الأول للدراسة» والقسم الثاني 
لتحقيق النص. 

تضمن القسم الأول ثلاث فقرات: الفقرة الأولى: 
كل مايتعلق بمصنف المخطوط من «نسيه 
ومولده وشيوخه وتلاميذه» وطرف من حياته» 
وآثارهيء وخلائفهء وأسرته» وصلاته بادباء 
عصروء وتأثير شعره». أما الفقرة الثانية: 
تضمنت «مختارات من شعره». أما الفقرة 
الثالثة: فققد تضمنت «موضوع المخطوطتين 
وما ألف فيه قبلهما ومحتواهما ووصفهما». 
وحول نسب المصنف وجد خلاف من قبل 
المؤرخين فمحققنا كعادته أستقصى المعلومات 
من مصادرعدة حول ذلك بالتثيت إلى نسيه 
بقولهِ « وفي سلسلة نسبه خلاف إن ذكر الشيخ 
أثير الدين أبي حيان الأندلسيء وكان من 
1ن و وهمن كقيى خنة مق افون الادياء 


أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن علي بن 
الفرج المالقي إبن المرّحل «وقال أبن الجزري 
في غاية النهاية هو: مالك أبن عبد الرحمن بن 
علي بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن 
أبو الحكم المالقى»7"". 

فعن واو هص تفن اللكماووا ثيه عق 
ماورد في المصادر عن ذلك. فضلاً عن ذكره 
لبعض الأبيات الشعرية التى ذكرها المصنف 
حول الك يقولة وولد يمالقة ١1/7‏ تحر عام 
هه وقد سجل ذلك في شعره إذ قال: 9". 
ياسائلي عن مولدي كي أذكرة 


ولدث يوم سبعة وعشره 
من المحرم إفتتاح اربع 


وقد أشار الدكتور هلال ناجي إلى ضياع أغلب 
آثار المصن ف بقوله «ألف ابن المرّحل في كثير 
من فنون المعرفة غير إن كثير من مصنفاته 
ضائعة اليوم وآثرهُ الوحيد المطبوع ‏ فيما 
تعلمب ونظم الفصيح» وفي إرجوزة نظم فيها 
فصيح ثعلب وشرحه سماها الموطأة. طبعت في 
المغرب بالمطبعة الفاسية ضمن مجموع المتون 
العلمية» ومنهُ نسخة مخطوطة في دار الكتب 
الطاهرية بدمشق رقمها ه756/!:". 

وحول الحالة الأجتماعية لآبِن المرّحل لم 
ترد نصوص تُشير إلى ذلك فيقول المحقق 
«ليس بين أيدينا من النصوص مايساعد على 
تعرف الحالة الأجتماعية لأين المرّحل. فكل 
مانعرفة إنهُ كانت لهُ في س بته أخت تزوجها 
الفقيه الأديب إبراهيم بن أَبِي بكر بن عبد 
الله بن موسى الأنصاري التلمساني ويكنى أبا 
إسحاق»0". 1 

ويُشير المحقق إلى كثرة أشعار أبن المرّحل 
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منها ماجمع في ديوانه وأشعار آخرى لم يتم 
جمعها في ديوانه لذا أرتى الدكتور هلال ناجي 
أن يجمع باقة من شعره المتناثرة في بطون 
الأسفار تصلح للتعريف بشاعريته وإحلالها 
المكانة اللاكقة70"). 

وكذلك وجد محققنا في الرسالة الأولى التي 
حققها ونشرها بأن أبن المرّحل لقب نفسة 
«بالمملوك», بينما يؤكد الدكتور هلال ناجي 
بأنهُ لم يجد أحداً يذكرةٌ بهذا اللقب سوى إِنهُ 
وجد أبن المرّحل يختتم قصيدة لهُ في مدح أبي 
مالك عبد الواحد أبن السلطان يعقوب المنصور 


بقوله:"0. 
من عيدن «مالك» مملوك دولته 
على القديم ويرعى السيد القدما 


وبالوقت نفسه يتسال المحقق هل إن لقب 
المملوك جاءه من هذا الباب؟ فيجيب بكلمة 
«ريما». 

وهكذا يكون إختيارات الدكتور هلال ناجي 
للمخطوطات التي يرتائي لتحقيقها تكون 
فريدة ومهمة ولم يسبق لمؤلف ألف مثلها كما 
هو الحال لعروض الدوبيت فيقول «فتحن 
إذن أمام عمل فكري رائد لم يسيبق المؤلف 
إليه سابق»2""). لذا أعطى المحقق دراسة وافية 
عنها مع ذكر أهميتها التي جعلتة أن يقع 
الأختيار عليها للتحقيق فضلاً عن ونه 
ويُضيف الدكتور هلال ناجي عن أقدم نسخة 
من الرسالتين التي نشرها باللغة العربية 
لمصنفات عروض الدوبيت يقول «والرسالة 
الأولى من الرسالتين اللتين ننشرهما اليوم 
ومصنفها الفقيه الأريب المتفنن أبو الحكم 
مالك بن عبد الرحمن أبن المرّحل؛ تعود هي 
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الآخرى إلى القرن السابع الهجري إذ عاش 
أبن المرّحل من 5١5‏ إلى 1595ه وهي أقدم 
ماوصل إلينا في ع روض الدوبيت في العربية 
على الأطلاق. فإذا أضفنا إليها الرسالة الثانية 
المنسوية لأبن المرّحل أيضاًء صح القول بأن 
هاتين الرسالتين هما كل مابقى في العربية من 
مصتفات حقدت لعروقن الدوري 01 
وحول الدراسة عن الدوبيت من قبل الآخرين 
يؤكد المحقق هلال ناجي إن دراسة الدكتور 
كامل شبيب كانت عن وزن الدوبيت في كتابه 
المذكور «بالابتسار الشديد والسطحية بشكل 
ملحوظى». و إنهٌ لم يقف على هاتين الرسالتين 
لعروض الدوييت. وينقد المحقق مانشرة 
الدكتور الشبيبي عن مصنفات عروض 
الدوبيت معللا السبب لعدم العثور على هاتين 
الرسالتين التي تناولها المحقق ونشرها بقوله 
«فقد تصور للدوبيت وزناً ثابتاً هى: فَعّلن 
متفاعلن فعولن فَعلِن «مكرراً أريع مرات» شثيء 
واحد تحدث عن أيضاً هو مجزوء الدوييت 
الذي تسقط فيه «قعلن» الأخيرة في المصاريع 
الأربعة. لكنة لم يتحدث مطلقاً عن أعاريض 
الدوبيت الخمس ولاعن ضرويه السيعةء 
ولابحث ما يدخل الدوبيت من زحاف وعلل» 
ولاساق شاهداً على شيء من ذلكء ولاعرف 
منهوك الدوبيت ولامشطوردء وهو معذور في 
ذلك لأن المصادر التى رجع إليها لم تسعفةُ 
بشيء من ذاك ولأنة لم يعلم شيئاً عن الرسالكين 
الفريدتين اللتين ننشرهما اليوم»!:". 

ويوضح المحقق أيضاً خلال الدراسة التي 
قدمها عن الرسالة الأولى لأبن المرّحل وقدمها 
التي واكبت عروض الدوبيت في الفارسية 
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بقولهِ «إن رسالة أبن المرّحل الأولى تواكب زمنياً 
أقدم ماكتب عن عروض الدوبيت في الفارسية» 
وهذه الأقدمية دفعت أيا الحكم إلى القول: بأنهُ 
إخترع هذه الميزات وأحكمها وهو إختراع نبيل 
لم تسبق إليه»!"". 

ولآهمية الدوبيت يذكر الدكتور هلال ناجي 
نقلكاً عن مايؤكدة «أين المذحلء» بقوله «إن 
الدوبيت من أوزان الكلام المنظوم المستقيم 
البناء المستعذب في الغناء فيكشف عن حقيقة 
مهمة هي إن الدوبيت في عصره كان يُغنى به 
فيستعذب» «فالترانه» إذن زحفت إلى المغرب 
ولم تقتصر على المشرق كما توهم بعضهم»"". 
ويُبين المحقق من خلال تتبعه وتمحصه للنص 
يأن 0 أين المزحل» وضع ميزاناً للدوييت لكئن 
لايتم الخلط مع مسلك العجم مع الألتزام به 
بقوله «وكشف أيضاً إن بعض الناس تخلط في 
النظم عليهء سالكة فيه مسلك العجم في الزيادة 
فيه والتقصير عنةُ. حتى تخل به. وإن هذا 
دفعة لآأن يضع للدوبيت ميزاناً ييين مايجب 
أن يلتزم فيه» وما يحسن ومايقبح قياسا على 
الأنواع العربية» ثم فصل الحديث عن أعاريض 
عن الإلحاق والإسقاط والتخفيف التى تلحق 
الدوييت فمن الإلحاق تحدث عن الأذاله 
والرفل»92"). 

ويوضح أيضاً الدكتور هلال ناجي عن بعض 
المخالفات العروضية التى أوردها المصنف في 
رسالته بقوله «فهذا وماأشبهة ينبغي الأيجوز 
ولاس تعمل. وإنما إستعملة من إستعملة 
إتباعاً للعجم في تعويلهم على الصوت والنغمة 


فلم يبالوا بزيادة الحروف ولاينقصها كما لم 
تبال العجم بذزلكء ويلزم من إتبعهم في مبداً 
أن يتبعهم في إختلاف القوافيء فإن العجم 
لاتلتزم قافية» وإذ عمل شعر غير موزون 
ولامقفى فليس يسمى شعراً. فإذا آراد من له 
حذق ومعرفة وطبع حسن أن ينظم على ذلك 
الوزن فأنما يتبع العرب في قوافيها ويستعمل 
ماأستعملت حتى يكون البناء بحروف كما هو 
ف أونات العري» 59 

لذا إن هذه الدراسة القيمة لأين المرّحل تبين 
مدى شمولية وإستقصاء ودقة الدكتور هلال 
ناجي بعمل 4ه للتحقيق» ولم يغفل المحقق عن 
ذكره للنسخ التي إعتمد عليها في التحقيق 
وعدي أههيتة. الربنالقين فرضفقف الوسالة الوك 
بقوله «ونس خته فريدة في الدنيا تقع ضمن 
مجموع محفوظ في الأسكوريال يرقم //” 
ورقمها في المجموع © وتشغل فيه الصحائف 
من 1728 إلى 18١‏ قياس الصحيفة 7١‏ < /الاسم 
ومعدل سطورها 5" سطرا والنسخة بخط 
مغربي معتاد من القرن الثاني عشر الهجري 
تقديراً لكنها عسيرة القراءة إلى حدٍ بعيد»*". 
أما عن الرسالة الثانية من المخطوط فيقول 
«تقع ضمن المجموع الأسكوريالي نفسه 
وتحمل رقم ؟ وتشغل الصحائف 1/١‏ إلى 1٠7٠‏ 
منة قياسها "5١‏ <الا" سم ومعدل سطور 
الصحيفة ©" سطراً. 

وكذلك يصف المخطوط الذي عثر عليه بقوله 
« أول الرسالة ناقص فما تعرف إسمها ولا 
أسم مصنفها. ولكن أحدهم كتب بخط كبير 
مخالف لخط المتن العنوان التالي « الدوبيت 
لأين المرّحل «وهذه الكتابة متأخرة وحديثة. 
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وتبدأ الرسالة بإثناء المقدمة وهذا يؤكد لنا إن 
ماضاع منها هو شيء يسير....07". 

ومن خلال التمحص والدراسة وجد الدكتور 
هلال ناجى بأن الرسالة الثانية هى ليست 
«لأين المرّحل» بقوله «إما إنة أندلسى أو مغريى 
فذلك ثابت لأستعماله لفظة المشارقة» وحول 
الشواهد الشعرية والأعلام التي ذُكرت بأنها 
لاتتجاوز القرن السابع الهجري لذا رجح 
المحقق بأن المصنف لهذه الرسالة الثانية هو 
من رجال القرن السابع الهجري"". 

ومن خلال تتبع المحقق للرسالتين وإستقرائه 
الدقيق لما صنعة الأتدلسيون والمغارية في 
عروض الدوييت تم التعرف على مصنف 
واحد وهو « إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله 
بن موسى الأنصاري التلمساني ويكنى أبا 
إسحاق ‏ (ت05١-‏ 0١55ه)»‏ له مقالة في علم 
العروض الدوبيتي ومتزوج في سبتة من أخت 
الشيخ أبى الحكم مالك أبن المرّحلء وهو أديباً 
وشاعراً ماهراً ولهُ مصنفات كثيرة”), ولكن 
لصدق وأمانة دكتور هلال ناجي يقول «لسنا 
نملك الدليل الجازم على ذلك. وإن كنت أنسب 
الرسالة الثانية ظذاً إلى أبى إسحاق إبراهيم بن 
أبي بكر التلمساني»!"". 

وفضلاً عن ذلك يقول المحقق «ومن يدري لعل 
الأيام تكشف عن نس خة آخرى من الرسالة 
الثانية غير ناقصة الأولء أو تظفرنا ينقول 
منها منسوية في بعض المخطوطات الخبيكئة 
فنعرف أسم المصنف حقاً لاظنا (05), 

وعن هاتين الرسالتين بعد الدراسة والتمحيص 
من قبل المحقق هلال ناجي.ء والتي لم يتم 
نشرها ودراستها من قبل الآخرين يقول «ولم 


العدد الزابع الخاص ‏ 2020 


أجد بين العروضيين العرب القدامى والمحدثين 
على حدِ ما أعلم من وقف على رسالة أبن 
المرّحل. بأستثناء محمد الدمنهوري المتوفي 
على قنى الكافي في العروض والقوافي والمعروف 
بالحاشية الكبرى الذي صنعة عام ١7١١1ه‏ 
فقد إقتيس هوى: «ولهُ خمس أعاريض وسيعة 


أخرت 0 


وهكذا كان جهد المحقق الدكتور هلال ناجي 
في دراسة وتحدين التصوصي ونشرها فهو 
يفك الكقان أقيسا لقسغات طويلة يقرا 
الكتاب بتدبر يقوم نصه ويصححةٌ ويشير إلى 
الأختلافات التي وردت بالرسالتين. 

وإن جهد المحقق واضح في إعتماده لتحقيق 
النص على نسخة فريدة للرسالتين التي 
حققها شبن عد اللعاتاة الى شكورها الملحقن 
جراء إعتماده على نسخة وحيدة مع تقويم 
النصوص وضبطها وما أعزاها من الخطأ 
ووهم وسقطهء وتخريج الأبيات الشعرية من 
مصادرها وتثبيت المصادر والمراجع التي أفاد 
بينما أغفل المحقق هلال ناجي نشر نسخة 
مور مخ الورقسة الأزل والأخيرة من كل 
الرسالتين التي تم تحقيقها ونشرها كما هو 
متبع في عملية تحقيق التصوص:. 

ثالثاً: التذكرة الحمدونيّة: الشيخ أبى المعالي 
محمد ين الحسن يبن حمدون البغدادي 
(ت5377ه)ء كما هو معروف في منهج 
التحقيق العلمي للمخطوطات يُقسم إلى 
تسمين اتسصة «الدزواسة؛ والقصض الحقق» 
فدكتور هلال ناجي كعاتدته إتبع هذا المنهج 


5 السلة السابعة و الأربعون 
احم مه 
- 


1 
١‏ مقع اف سمس فس 


ع 
حم 


العلمى للتحقيق إبتدأَهُ بترجمة المصنف 
لإغولدة و اعرف :نوكنو تلكدي د وجو ائنة 
الثقافية ومصنفاته ووظائفه ووفاته»7"". 
وإن منهجيت ه هذه لاتختل ف عن غيره من 
المحققين. 

إلى جانب ذلك يتكلم المحقق عن كتاب التذكرة 
يوضح إختصارهُ من قبل «محمود بن يحيى 
بن محمد بن سالم بن رجب الشيباني» وسماه 
ومنتهي الفنون هن تذكرة أبن جمدو كنا 
صنف المقريزي «منتخب التذكرة» ويقول 
المحقق أيضاً عن «تمشل التذكرة من أجود 
الكتب التي قرأها وصنفهاء وقد وهم بعض 
المصنفين العرب فتسويوا الكتاب لأبِى سعد» 
الأين وقال ذلك ضاحب الف ترات تقلا عن 
العبر للذهبي: وفيها «أي في سنة 0ه أبن 
حمدون صاحب التذكرة أيوى سعد الحسن 
بن محمد بن الحسن بن محمد بن حمدون 
البغدادي كاتب الأنشاء والدولة»7”""). 

لذا إنةُ يُشير إلى من تنبه لهذا الوهم حول أسم 
صاحب التذكرة هو «أبن خلكان والعماد في 
الوفيات والخريدة من إن صاحب التذكرة هو 
أبو المعاللي محمد بن الحسن وإنةهُ توفى سنة 
5ه فعقب قائلاً: فانظر التناقض من 
كلامه وكلام العبر»7"". 

وحول سبب تآليف كتاب «التذكرة» يقول 
المحقق «إنني أرى أبن حمدون ألف التذكرة 
وهو يُعاني محنة وعُزلة أشارر إليها في 
مقدمته9:". 

وفضلاً عن ذلك يستعرض المحقق محتويات 
الكتاب بقولهِ «تقع التذكرة في خمسين بابأً» 
ويقوم بذكر الأبواب مع ذكر الناشر ومكان 


النشر وسنته لكي يُعرف القارىء بذلك بقوله 
«طبع الباب الثاني من التذكرة ويقع في ستة 
فقضدول عدكها ١١‏ صفحة بعص ستكةا 2 116 
:2١97177-‏ وقولهِ أيضاً «نشر الدكتور سامي 
مكى العاتى اشيرزة وول الله ضبل غليه 
ونشلو دهن القذكرة ف مكلة الوسالة الإسلامية 
البغدادية بالعددين ؟” ‏ 00(095), 

ومن قواعد منهج التحقيق الأشارة إلى منهج 
المصنف المتبع في كتابه وهذا واضح في مقدمة 
«التذكرة» لذا مُفير إليه المحقق يقولة زهذا 
كتاب جمعتة من نتائج الأفكار» وطرف الأخبار 
والآثار. ونظمت فيه فريد النشر ودرره وضمنته 
مختار الشعر ومحبرهء وأودعته غرر البلاغة 
وعيونهاء وأبكار القرائح وعونهاء وبدائع الحكم 
وفنونهاء وغرائب الأحاديث وشجونهاء حين بدل 
الصفو بالكدرء وغيرت بنا الأيام الغير وفسد 
الزمان وخان الأخوان» وأوحش الأنيس وخاف 
الجليس وصار مكروه الدرده مندوباً ومآثور 
الخلطة محظ وراً ....70). ثم يبدأ بشرح 
منهجة بالكتاب بقوله «وشرفت كل باب بأن 
بدأتة بآية من كتاب الله س بحانة وآثر من 
رسوله صى الله عليه وسلم وقدمت أمامه 
تحميدا يكون مشيرا إلى معناه وطليعة لمقصده 
ومغزاه. ختمتةُ بطرف من نوادر وملح من 
غرائب ليستريح إليها اللقب الطليح من كلالة 
الجد ويأمن معها الداب الحريص من ملاك 
الجدء خلا بأبي الأفتتاح والخاتمة فأنهما لله 
خالصان..0:972), 

وقد كان إبن حمدون يتخذ لنفسه منهجاً وسطاً 
دون الإسهاب الممل وفوق الأختصار المخل 
فيُشير إليه المحقق «ورتبتة خمسين باباً يجمع 
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كل باب فيها فصولاً متقاربة ومعاني متناسبة 
ليقرب على متصفحه مايريد إنتزاعه بمعرفة 
مكانه....»7''). وكذلك يقول «ورحم الله أمراً 
وقف من كتابى هذا على خلل فأصلحة وزلل 
ناقور كاي قات طلخة والقلي عليل والقاطى 
كليل...»!". وهكذا يبين الدكتى هلال ناجي 
منهج صاحب التذكرة بدقة وحرص. 

أما النسخ الخطية التى إعتمد عليها المحقق 
فقل بيذها ف قسم الدراسة موكبه) هذه النسخ 
مابين مكتبة برلين» وباريسء والأس كوريالء 
ومكتبة أحمد الثالث» وبايزيد العمومية, 
وعاشر أفندي» وراغب باشا في الأستانة وفي 
بروسه ‏ خراججى زاده بتركيا. 

وكذاك تمتفطا دار الكقي:الضرية باللعؤاقق 
الحادي عشر والثاثي عشر ويضمان الأبواب 
لاقي + امن القدكرة وهنا بخط قديم واضده 
محفوظان في الدان تحت رقم 1516. 

ويشير الدكتور هلال ناجي للنسخ الذي إعتمد 
عليها في تحقيقها ونشرها وهو الباب الرايع 
والأربعون الذي إعتمد في نشره على نس ختين 
قدينتين تعوداق للقين السايع الوجرئ 
وقريبتان من عصر المؤلف وهما.. 

ب الفسنكة المفوظة قهوانة أحجن القالت 
بالأستاتة يرقم /514؟ والياب المذكون متها 
فى اشطعة من الحزه العاقى ببحني 'تصتيف 
املف ويقع الجزء العاشى في ؟6١‏ ورقة 
قياين 394 سم 

وقد بين المحقق النسخ التي إعتمد عليها 
موضحاً الندمخة التي جعلها « الأم « ذاكراً 
السبب لذلك بقوله «الباب الذي ننشرة في 
الورقات ”” إلى"/ من الأصل وقد إتخذنا 
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هذه النسخة أماً ورمزنا لها بحرف (أ), 
والنسخة الثانية تعود للقرن السابع الهجري 
أيضاً (الثالث عشر الميلادي). وهي قطعة من 
مجلدة محفوظة في مكتبة باريس الوطنية 
برقم775 عربيات وتضم مجموعة أبواب» 
وعدد أوراق المجلدة ٠٠١‏ ورقة وتوجد ثغرة 
بين الصفحتين ؟” و" فيها»17١0.‏ 

وحول إستعمالهِ للنسخة (أ) بدل النسخة (ب) 
معللاً ذلك لكثرة الطمس والأسقاط في النسخة 
)ويس روراس# اللشطوط ومقايلة | الفمذتن 
وجد الدكتور هلال ناجي من المصادر التي 
إعتمد عليها أبن حمدون في كتابهِ التذكرة هو 
كتاب «الأغاني» المصدر الأول الذي إعتمد عليه 
أما المضدو الخاقى قيى كعاب وريقيينة الذهى 
الكغالئ»: فبلا عن دواوين السعرزاء الث 
إستشهد بشعرهم كانت المصدر الأساس الذي 
إستقى منهُ المصنف. 

وعند تخريج الأبيات الشعرية من قبل المحقق 
وهي إحدى طرق متهج التحقيق العلمي المتبع 
وجد إن الأبيات الشعرية التي وردت في كتاب 
«التذكرة» لاوجود لها في دواوين أضحابها أي 
إنهُ تفرّد في ذكرها في كتايه «التذكرة» لذلك 
الباب الذي حققة. معللاً ذلك من قبل المحقق 
بقولهِ «بأن كثير من الدواوين لم يصلنا كاملاً 
أو ضاع فيما ضاع من تراث السلف»١"0".‏ 

أما منهج المصنف «أبن حمدون» المتبع في 
كتابه «التذكرة» لابد على المحقق أن يوضحة 
وهو إحدى طرق المهج العلمي للتحقيق فقد 
بين الدكتور هلال ناجى ذلك يقوله «لقد 
نهج امصنف في هذا الباب نهجاً علمياً رفيعاً 
وخلقياً عالياًء حين ترفع عن إيراد السفساف 


5 اللسنة السابعة و الأربعون 
حم - 


1 
١‏ مقع ساف اسمن فس 


مه 
كم 


من القول والأخبار الفاحشة متجنباً مزلقاً 
وقع فيه الأصبهاني في الآغاني والرقيق النديم 
في قطب السرور»!١".‏ 

وهكذا كان منهج التحقيق للدكتور هلال 
ناجي وفق الطريقة العلمية الصحيحة من 
خلال مطابقته ومقابلته للنسخ الخطية التي 
إستعملها فضلاً عن التخريجات الآخرى, 
المثبتة في هامش التحقيق مع تخريج الآيات 
القرانية التي وردت في النص» مع تثبيت في 
نهاية النص المحقق قائمة مراجع التحقيق؛ في 
حين أغفل المحقق بوضع نس خة مصورة من 
الورقة الأولى للمخطوط والنسخة الأخيرة منة 
المتبع في منهج التحقيق. 


»#الخاتمة 

يُعد الدكتور والمحقق هلال ناجي أحد أعلام 
الفكر في الوطن العربي» فهو أديب كبيرء 
وشحصن بمطبوع: ومحلق نيكم ونادده إمخان 
بُخلقهِ الرفيع» ونتاجاته العلمية التي أغنت 
المكتبة العريية» وهى من كبار الأدباء المحققين 
بالتراث العربي» إمتاز بأكثر من صفة عن 
مسقن الثرات. 

إتصف المحقق هلال ناجي بحدة الذكاء وسرعة 
الحركة. وأعتبر التحقيق بين العلم والفن 
فالعلم هو جانب الدقة والتتيع والموضوعية» 
وفيه من جمالية التنظيم وبهجة الإخراج وهذا 
ماأمتاز يه الدكتور هلال ناجي في أعماله 
المحققة. 

ومن خصائصه في التحقيق إمتاز بالأستقصاء 
وهي تحتاج إلى الصبر والآناة ويحتاج إلى جهد 
متواصل وقدرة على الجمع والحركة وإن 


هذه الصفة هي من خصائص النهجية في 
التحقيق لإخراج النص وتهيتته للنشر وهي 
من صفات المحققين الأننات ذوي الثقافات 
الؤاشغة والقدرات المتهدفة القى إمقان يها 
المحقق الدكتور هلال ناجي فضلاً عن ذلك 
شعرية القلم والعواظف القى تكوق واضحة فق 
مقدماته لكتبهء وهذا واضح لأنهُ شاعر مجيد 
وسحامي كبير وكاقي إنضف لوي يرقة 
التعبير الشعري كما إتصف بدقة التحليل 
لذلك. 

ومغذا إن كحقيق الخص ليس مهمة يسيرة بل 
لاد فيه من معرفة واليحة بالصازى الغريية 
وطريقة إستخدامها والإفادة منها في تصحيح 
النص حتى يقترب من أصله الذي كتبةُ المؤلف 
والمحقق الأمين قد يقضي وقت في تصحيح كلمة 
أو كتابة عبارة أى تخريج بيت من الشعر أو 
تعريف علم من الأعلام في بطون كتب التراجم 
والطيقات. 


#الهوامش 
(١)الجبوريءحيدر‏ كاظم؛ فهرس النصوص المحققة 
في مجلة االمورد البغدادية »)3١١5 -191/١(‏ الطبعة 
الأولى» ص 0- 1 

(؟)صاحب الكشوف الأدبية والتراثية ومصوب أوهام 
الأساتيذء هلال ناجى بعد رحيله؛ أعد وأشرف عليه: 
مؤسسة دار الصادق الثقافية. ج؟. ص”؟.. 
(:*#)طيع في يغداد ؟/151. 

(:*#*)طبع في المجمع العلمى العراقي.» ١57/‏ 
(؟)عوادء كوركيسء معجم المؤلفين العراقيين» ؟' 
موسوعة أعلام العراق» ج١2‏ ص8/١7.‏ 

جك صة ”. 
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٠)مجلة‏ المورد» م 6, عدد 5 ,.١15319‏ ص١15.‏ 
1 )عوانهاكرركيس: مهم اللؤلقين الغراتيين, »٠ج‏ 
ص1 .7١‏ 
(١1١)كاظمء‏ شكيبء الراحل هلال ناجي وجهودهُ في 
الشعر والبحثء ملحق جريدة المدىء يوم الاربعاءء 
تاريخ 5 / 5 / .501١١‏ 
(؟1١)أحمد‏ بن فارسء حياته ‏ شعره آثاره, نقد 
جليل العطية؛ هلال ناجي بعد رحيله؛ ج"؟. ص/ ٠١‏ . 
(5١)المصدر‏ نفسه. 
(©1)إستذكار التاريخ من الكتب» هلال ناجي وجهوده 
في النشر والبحث والمستدركات وتحقيق المخطوطات. 
هلال ناجي بعد رحيله. ج25 ص 1 
(17)زاهد. زهير غازي. نظ رات في خريف العمر» 
هلال ناجي بعد رحيله؛ ح؟: ص/717؟. 
(11)المصدر نفسهء ج”"ء ص/77. 
(1)المصدر نفسهء ج”"ء ص57 7. 
(15) إستذ كار القاريخ نن الكتي هلال ناجي وجهودة 
في النشر والبحث والمستدركات وتحقيق المخطوطات: 
هلال ناجى بعد رحيله؛ ج25 ا 
(30)نورا خالدء هلال ناجى.. مثات الكتب والبحوث 
في سبيل الحفاظ على التراث العربي» جريدة المدى. 
(#)الكُتاب: وهي مجلة شهرية يصدرها إتحاد 
المؤلفين والكُتاب العراقيين التي تولى ركاستها وركاسة 
تحريرها. 
(١؟)كاظمء‏ شكيبء الراحل هلال ناجي وجهودة في 
الشعن والبحث والمسستذركات والخطوظات: ملحق 
جريدة المدىء المصادف الأريعاءء تاريخ :/ ه/ 
لمق 
(0؟) السرحانء محي هلالء تحقيق مخطوطات 
لعلوم الشرعية: الطبعة الأولى» مطبعة الرشقاد - 
يغداد. 05٠5١ه- ١95‏ ص185. 
(3)المصدر نفسه. 
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(8؟)أبراهيم: زاهد.ء فهرسة المخطوطاتء مجلة 
الموردء م6, العدد الاول» كلاوتى ص 11 

الطبعة الأولىء دار الغرب الإسلاميء بيروت ‏ لبنان, 
86 ص/. 

7 سحا مض متلال تحقية تحقيق مخطوطات 
(10؟)أبو عثمان عدرو يخ حفن دف ه) »الحيوان» 
تحقيقء عبد السلام محمد هارون» القاهرة, 5ه 
3558 ج31 ص 5//. 

التعريف بضروري التصريف. هلال ناجي بعد 
رحيله: جك ص؟511. 

ونشرهاء ص5 5. 

د 

(*)نشر في مجلة المورد» م هى عدد؟, الد اد 
لحان معي هلال تحقيق مخطوطات 
تحقدة تكقيق الثراك لال تالص :يح ويعيله, ع اص ١17+‏ 
1 

(#)اصدن الكتاي ق يقدافه دان الشسؤون الخقافية: 
ا 

(غ"؟)زاهد زهير غازي» هلال ناجي ومنهجه في 
تحقيةق و لمالا 
ل 
في بيروت» عالم الكتب: 15957. 

ضر 

إآفهة زاهدء زهير غازي» هلال ناجي ومنهجه في 
تحقبة تحقيق التراث. هلال ناجي بعد رحيله؛ ج ”؟. ص ٠‏ اذ 
11 


التصوصن: 


ج اللسنة السابعة و الأربعون 
م ََ 


5 
9 مقع اف سمس فس 


مه 
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(5)المصدر نفسه. 5) موا ع5: 319587 ص؟١/ا١‏ -184. 
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)٠١5(‏ المصدر نفسه. 

)٠١1(‏ المصدر نفسه. 

.١؟7ص المصدر نفسهء‎ )٠١( 
المصدر نفسه‎ )٠١9( 
نفسه‎ ردصملا)٠6١(‎ 

)١1١١(‏ المصدر نفسه 

.١؟8ص المصدر نفسه.ء‎ )1١102( 
©المصادر‎ 

أولاً: الكتب 


-أحمد بن فارس» حياته ‏ شعره ‏ آثاره» نقد جليل 
العطيةء هلال ناجي بعد رحيله. 

-ستذكار التاريخ من الكتب. هلال ناجي وجهوده 
في النشر والبحث والمستدركات وتحقيق المخطوطات»: 
هلال ناجي بعد رحيله. 

عالجاجلل ابو عشان ممبحوز زق مص اإعفه ان 
الحيوان» تحقيق» عبد السلام محمد هارون:ء القاهرة: 
7ه -19558. 

-الجبوريءحيدر كاظم.: فهرس النصوص المحققة 
في مجلة المورد البغدادية »)2301١5 -1591/١(‏ الطبعة 
الأولى. 

-زاهدء زهير غازي» نظرات في خريف العمرء هلال 
ناجي بعد رحيله . 

- السرحانء محي هلال تحقيق مخطوطات العلوم 
الشرعية: الطبعة الأولى» مطبعة الإرشاد ‏ بغدادء 
١ه‏ - 19185. 

-صاحب الكش وف الأدبية والتراثية ومصوب أوهام 
الأسانيذء هلال ناجي بعد رحيله. أعداد وأشرف 
عليه أ.د.زهير غازي زاهد وحسن عريبي محمد علي 
مؤسسة دار الصادق الثقافية 

-عوادء كوركيسء» معجم المؤلفين العراقيين» ؟ 
موسوعة أعلام العراق . 
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-ناجىء هلالء محاضرات في تحقيق النصوص, 
الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلاميء بيروت - لبنان» 
4. 

-محمدء سناء طاهرء ابن إياز وكتابه شرح التعريف 
بضروري التصريفء هلال ناجي بعد رحيله. 

ثانيا: المجلات 

مجلة المورد» دار الحرية للطباعة والنشرء بغداد» م", 
عك علا عق الاةا. 

-م "ل عااعقء :/ا6١.‏ 

حمة ع4, 6/ا91١1.‏ 

دمه عكاعق الاؤا. 

-وزارة الأعلامء: دار الحرية للطباعة والنشرء 
الجمهورية العراقية, م5 ع", /ا/91١.‏ 

١92417 3 سملاءع‎ 

-م1لع”. ع5" خريف 191/1. 

.191/4 3١ سمفع‎ 

مك ع5 1581. 

م35 عتياعق 85ؤا. 

-مل ع5, 1987. 

م5 ع3 1986. 

حمد3 عت ع5 1981. 

-وزارة الثقافة والأعلام» دار الشؤون الثقافية العامة 
الجمهورية العراقية, م215 ع21 .١195-0‏ 

”35 ع3 199/8. 

-حملاكت عاعق, 5 

ثالثا:االصحف 

-كاظمء شكيبء الراحل هلال ناجي وجهودةُ في الشعر 
والبحث والمستدركات والمخطوطاتء ملحق جريدة 
المدى» المصادف الأربعاء. تاريخ 5/ 5 .5١١١/‏ 
-نورا خالد؛ء هلال ناجى.. مثات الكتب والبحوث في 
سبيل الحفاظ على التراث العربي» جريدة المدى. 
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الحسبة على بعض الاطعمة ج بغداد 
(بين التراث والمعاصرة) 


أ م. ل. احلام محهب 7 - بز 2 
«المقدمة: 


من الجوانب الكثيرة والمهمة التى شملتها الحضارة العربية الإسلامية جانب 
له صلة وثيقة بحياة الناس وامورهم ومعاشهم في المجتمعات الإسلامية, وهو 
الحسبة التي تعد من ابرز مظاهر الحضارة في المدن العربية الاسلامية. وشملت 
مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية وغيرها من المظاهر 
التى تتناول حياة الناس والمجتمعات في العصور العربية الإسلامية بشكل عام 
ودقيق. 

وأستحدث منصب صاحب السوق (المحتسب) لرقابتها والاشراف عليها منذ 
عهد الرسول محمد (صدى الله عليه وسلم) إذ كان يقوم بدور المحتسب فهو اول 
محتسب بالإسلام, ثم اتى من بعده عمر بن الخطاب (رضى الله عنه)؛ ثم الخلفاء 
الراشدين من بعدهم؛ واس تمرت في العصر الاموي وتطورت الا انها في العصر 
العباسي اطلق عليها الحسبة كوظيفة رسمية من قبل الدولة ويؤديها موظف 
ولها ديوان خاص بها وذلك لتطور الحياة في ذلك العصر. 

ومن مهام المحتسب مراقبة المكاييل والموازين. والنظر في الغش والتدليس في 
المعحايش ومراقية الاطعهمة والاشرية لحماية الناس والاهتمام بصحتهم وغيرها 
من المهام الاخرى لا يسعنا الوقت لذكرها إذا موضوع بحثنا يقتصر على دوره في 
مراقبة الطعام فحسب لما له من أهمية على طول الزمن. 


* جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي 
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أما أهمية البحث: فتمكن في ابراز دور 
المجتمع الاسلامى و تطور الحضارة العريية 


أولا ونقله إلى غير العرب ثانياً ورعاية افراد 


المجتمع صحيا وغذائياء لمعرفة العالم كافة ان 
الإسلام مجتمع الحضارة والتطور قبل غيره 
من المجتمعات الاخرى. 

أما هدف البحث: فهو اتباع نظام الحسية 
في الوقت الحاضر وتطورها كلا حسب ظروفه 
وتطوره وحماية المجتمعات غذائيا وصحيا 
وبصورة اكثر تطورا وذلك لوجود الومسائل 
الحديثة الاكثر سيطرو على المخالفين في الوقت 
الحاضر. 

ولا بد أن نذكر البحث يحتوي على مقدمة 
وتحديد المفاهيم» ولمحة تاريخية عن الحسية 
ثم مهام المحتسب ودوره في الحسبية على 
المجتمعات الإسلامية الحديثة ويغداد خاصة 
كون هذه الوظيفة ظهرت في بغداد ضمن هذه 
التسميةء والخلاصة باللغة العربية والانكليزية 
والهوامش كما ذكرت في البحث كذلك المصادر 
والمراجع. 
أولاً: تحديد المفاهيم 
الحسية لغة واصطلاحا: 

الحمسبة لغة مأخوزة من الاحتسابء فيقال 
كما في المحكم, احتسب فلان على فلان» اي 
انكر عليه قبيح عمله؛ ومدارها الاخر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وقد فرضها الله تعالى في 
كتابه العزيز: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولكك هم المفلحون»(". 

فأمر بها وحض على القيام بها بأساليب 


مختلفة,. فكان اختلاف الاساليب وتعددها 
دليل ظهور فرضيتها وارتفاعها في المكانة إلى 
مصاف الفروض التي قام الإسلام عليها!". 

أما المعنى الاصطلاحي للحسبة في الإسلام 
هي «الامر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن 
اللتكن إذا ظون قعل وافلا ما بين القاس 7, 
فالحسبة هى: منصب دينى من قبيل القضاء 
او صاحب الحسبة (المحتسب) يبحث عن 
المنكرات ويعزز وييؤدب على قدرها ويحمل 
الناس على المصالح العامة في المدن مثل المنع 
من المضايقة في الطرقات,. ومنع الاكثار في 
الحمل عند الحمالين والضرب على ايدي 
المعلمين في المكاتب إذا بالغوا في ضربهم 
للصبيان» وله النظر في الغش والتدليس في 
المعايش وغيرها!'). ومن مهامه مراقبة المكاييل 
والموازيين» وكذلك التحكيم في الخلافات التي 
تنشأ بين اصحاب المهن". 

كما يقوم بتسعير ما يجوز تسعيره من السلع 
باختلاف انواعها من الجودة والدناءة7), للحد 
من استغلال اتباعه لها لأهميتها. 
ثانياً: لمحة تاريخية عن الحسبة: 

لم يكن نظام الحسبة موجودا قبل ظهور 
الاسلام, الا ان الإسلام وضع نظاما كاملا 
للمجتمع من جميع الجهات ولا سيما الحسية 
التي فهم الناس بش كل عام إذا كان موجودا 
منذ صدر الاسلامء والدليل على ذلك ما ورد عن 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) مر على حبره 
طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه يللاء 
فقال ما هذا يا صاحب الطعامء فقال: اصابته 
السماء يا رس ول اللهء قال: افلا جعلته فوق 
الطعام كي يراه الناس» من غش فليس منا!". 
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وحدت ان رأى عليه السلام خيمة مضروية 
لمحمد بن مسام يباع فيها تمر فغضب وامر 
باحتراقها لما فيها من شبهة احتكار الاماكن؛ 
واحتمال الادعاء ويوضع اليد والاس تثثار بها 
بحكم العادة!"). 

فالرسول محمد (صى الله عليه وسلم) 
كان يقوم بدور المحتسبء ثم جاء عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) فشغل هذا المنصبء 
واهتم بمراقبة السوق فكان يتحول في الاسواق 
ويضرب على ايدي الخارجين على النظام/!' ولما 
رأى رجلا يخلط اللبن با ماء اراقة عليه!:". 
وقد فوض السائب بن يزيد عاملا على سوق 
المدينة. اما في خلافة عثمان بن عفان (رضي 
الله عحسة) فقن فرق الهارية يخ الغا عاية 
على السوق. وفي خلافة الامام على بن ابي 
طالبء كان يأمر الحق في التعامل وعدم الغش 
بالمكاييل والموازيين وحث التجار على ان لا 
يظلموا الناس ولا يغشوهم. ولا يدلسوا علي 
هه١١").‏ 

وهذا ما يدل على ان نظام الحسبة كان موجود 
منذ بداية قيام الدولة العربية الاسلامية. وكان 
يتم تعيين المحتسب من قبل الخليفة او الوزير 
او القاضي. ولا يفوتنا ان نذكر ان وظيفة 
صاحب السوق اصلا كوظيفة المحتسب في 
نظم الدولة العربية الإسلامية!"". 

وتطور هذا النظام في العصر الامويء إذ 
قام الخلفاء الامويين بدور المحتسب بنفسه 
كالخليفة الوليد بن عبد الملك» يقول الطبري: 
«... فكان يمر بالبقال فيقف عليه فيأخذ 
حزمة البقال فيقول بكم هذه فيقول بفلس 
فيقول له الوليد زد فيها»!"". اي يطلب منه 
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ان يزيد في الوزن.. وكذلك الخليفة عمر بن 
عبد العزيز كانت له اهتمامات كثيرة بالحسبة 
وبمراعاة ما يجري في الاسواقء إذ كان يقول 
لى لاته حول ما يجري في الاسواق «الخمر باب 
الخطاياء فحرموا كل مس كرء!“", فمراقبة 
الاسواق كانت من الوظائف التى اولتها الدولة 
الشؤية نجافيا كبيرا من الافثمام» هاللحشسسب 
يبدأ بمراقبة السوق منذ الصباح وحتى المساءء 
يتفقد حوانيت الباعة من الخبازين والجزارين 
والباعة المتجولين/*", ممدايجة وكير هم 

وصار نظام الحسبة يتردد كثيرا فيما يعد 
واخذ اهمية واسعة في العصر العباسي. 

إذ ان الدولة العباسية بعد توسعها ودخول 
الاعاجم بش كل كبير في الاسواق اخذت تشدد 
برقابتها على الاسواق وتتابع سير التعامل مع 
التجار فعين المنصور موظفون يوصلون اليه 
كل ما يجري في الاسواقء ويقال انه عين عاصم 
بن سليمان الاحول مهمة الحسبة في المكاييل 
والموازنيين2"7, الا ان نظام الحسبة تبلور 
بشكل واضح في عهد الخليفة محمد المهدي» 
إذ توسعت الاسواق وتخصصت وازدهرت 
التجارة» وظهرت النقود المزيفة وعندئذ برز 
صاحب الحسبة"". بتقديم يد العون للناس 
الذين يحتاجون إلى المساعدة. 

اما في عهد الخليفة هارون الرشيد فقد ضبط 
جهاز الحسبة» وذلك بمراقية الاسواق بنفسه 
لكي يطمئن على الاسواق ووفق المصلحة 
العامة إذ كان الرشيد يرتدي زي التجار 
ليتفقد اسواق العاصمة ويؤكد على محتسب 
بغداد بضرورة مراقبة الاسواق والاسراف على 
المكاييل والموازيين ومراعاة اسعار السلع منعاً 
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للغش او ايتزاز اموال الناس“"". وفي زمن 
العتهس رالله اطلق الخليفة بن مكفسن بهدان 
وقال له: «اذهب فقد اطلقت يدك على ما احبيت 
ان تعيره من المنكر»7", ولما رأي المعتضد ان 
المحتسب واعوانه لا يؤدون واجباتهم بصورة 
مرضيةء نبكهم لتقاعسهم هذاء وكان المعتضد 
بالله يهتم كثيرا بمراقبة الاسواق ويستمع إلى 
الشكاوى التي تصله؛ ويبت فيها بنفسه!"". 

وكان المخسين: ف تحصن العرارنن مساعدوق 
ولفات قكاق مدسبي وقد د ينه 15 لت 
سنة خلفاء. وأشار الصابي إلى وجود عمال 
على سوق الغنم ودار البطيخ ودار القطن 
وسوق الرقيق والمسك. 

وكان الحسنئ وبافتن راقبا قدو فاقة 
دينار شهرياً ولكن الدانيالي محتسب بغداد 
طلب زيادة راتبه» فأعطى مائة دينار أخرى 
تسبب برسم الفقهاء('"). 

ومما يتقدم يتضح لنا ان الحسبة وجدت 
مع الذين الاسلامي وتطووث غير غصورة 
واطلق عليها اسم الحسبة في العصر العباسي 
واككرهها اهقوا يدهو الصيبية عل الأطعمة 
والاشربة كونها مصدر بقاء البشرية وجميع 
المخلوقات الحية الاخرى وهو موضوع بحثنا 
لنرى كيفية موقف المحتسب من صانعي 
ونافعى الاطعفة: 
ثالثاً: ‏ 
مهام المحتسب ودورهفي الحسبة على الطعام 

أن للمحتسب مهام كثيرة وقواعد يسير عليها 
بما يخص جميع مجللات المجتمع والطعام 
وطرق الحفاظ غلية والفاقرة هثه وتحضيره 
وكتاوله وهراعاة الحفاظ عل السحة. كذلك ذ 


بد من وجود من يعمل في مراقبة هذه المهام 
ومن هنا يأتى دور الحسبة والمحتسب. 
«مهام المحتسب: 

مضبعت قوافن لعمل اقبي عوتة السكول 
الرسمي عن تطبيق احكام الشريعة الاسلامية, 
ولأاسهها بعد اخ اكدمحت اعنام الابكابية 
والسلبية في القوانيين العامة. وسنذكر بغضا 
من مهام المحتسب بشكل ملخص: 
5- الحافظة عن الآداك الحافة لتمؤيق نقاوىة 
الايمان وحماية معتنقيه من التلاعب والتهويل 
والنصب والابتزاز!"". 
؟- من مهام المحتسب التجول في الاسواق 
والاماكن التي يباشر فيها مهماته» وان لا يبقى 
في دكته» ويمكن ان يتجول ماشيا او راكبا 
في الاسواقء ويروى ان الوزير على بن عيسى 
(القرن الرابع) محتسب بغداد الذي كان كثيرا 
الجلوس في داره لا يتجول في الاسواق!"". 
"- وكان على المحتسب النظر في مصالح الرعية 
وكشف احوال السوق وامور المتعيشين , 
وواجبه مزاولة اعماله على افضل وجه. واوصى 
المعتضد محتسب يغداد يالا يبخس الناس 
اشيائهم. ورسم له مراقبة الصنج الموازيين 
والطوافين ومراعاتهم حتى لا يبخسوا!؛". 
5- ومن مهام المحتسب مراقبة الاسواق 
والطرقات والتأكد من صحة المكاييل والموازين» 
فلم يكن من حقة الكل ق الاسمان مم ذلك 
حدثت بعض الخللات إذ لم يمنع ابراهيم بن 
بطحاء محتسب بغداد من ان يسعر الدقيق بعد 
اعمال الشغب ضد الغلاء سنة (/1١5؟‏ ه)*". 

ونظرا لقعي مهام االحكيبي وتفقدها 
وجب على ولي الامر ان يعهد مهمة الحسبة 
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إلى من يأتمنه عليها ممن يحسن اختيارهم 
للنظر في احوال الرعية والكشف عن امورهم 
ومصالحهم وابتياعاتهم وماكولهم ومشريهم 
وملبسهم ومساكنهم وطرقاتهم وامرهم 
بالمعروف ونهيهم في المذكر"""لذا يجب توافر 
شروط ومقومات خاصة توهله للقيام بواجيات 
هذه الوظيفة المهمة المتشعية الاختصاص على 
اتم وجه لذا اجمع علماء العرب 

على وضع شروط خاصة في المحتسب ورده في 
كتب الحسبة كافة”"".منها: 

-١‏ ان يكون مسلماً بالغاً عاقلاً حراً عاملاً. 
؟-ان يقصد بقوله وفعله وجه الله تعالييوطلب 
مرضاته خالص النية لا يشوبه في طويته رياء 
ولا مراء»ء ويتجنب في رئاسته منافسة الخلق. 
- ان يكون ذا رأي وصرامه وخش ونة في 
الدين. وعارفا بأحكام الشريعة ليعلم ما يأمر 
به وينهي عنه. 

#- ان يكون مواظيا على سنن رسو الله 
(صى الله عليه وسلم) من قص الشارب 
ونتف الابطء وتقليم الاظفار ونظافة الثياب 
وتقصيرها والتعطر بالمسك ونحوه؛ وجميع 
سنن الشرع ومستحيباته. 

5- ان يكون من اخلاقه الرفق ولين القول 
وطلاقة الوجه وسهولة الاخلاق عند امره 
الناس ونهيه فأن ذلك ابلغ في استمالة القلوب 
وحصول المقصود قال الله تعالى «ولى كنت 
فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك»7". 

1- ان يعمل بما يعلم ولا يكون قوله مخالفا 
لفعله فقد قال الله تعالى ففى ذم بنى اسرائيل 
«أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم»*". 
/- ان يكون عفيفا عن اموال الناس متورعا عن 
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قبول الهدية من المتعيشين وارياب الصناعات» 
فأن ذلك يعد رشوة مقصودة. 

فم مذ القرمة المحقسي وشروطه دحل 
في موضوع مهام المحتسب ودوره في المحاسبة 
والاشراف على الطعام لأهميته الاساسية في 
الحياة البقرية مسهحاة زهناك فوا فته 
العام :وظرق كتاولهوتمغبيرة وفاقلته 
وكيقية الامتمام يذ لخقظا الضصحة وحماية 
الانشاق من الامراقن .وفن هذا الاساس لد 
من وجود من يعمل في مراقبة تطبيق هذه 
القواعد وهنا يأتي دور الحسبة والمحتسب. 

ولضرورة الطعام لكل كائن حي منذ ان 
خلق الله الخليقة إن أو ع لانم وكواء بالكل 
من الجنة؛ وبذلك ذكر بلفظين الاكل والطعام 
)١1١4(‏ مرة في القران الكريم وهو ما يؤكد 
المقافبة الغريرة الثن تمطمىيها الفقذية 3 
الأسلام: ويسحكدذكر يحضن الآيات القراتية هل 
يديل الكال لذ الخصي: قال الله قعال” ذواذ 
قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد»!:". 
وقال الله كال روفن الذيخ يطيقيئه فدية 
طعام مسكين»7". 

وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في 
الطعاء» ونا اكل امو نظ حافا قط كيرا فن أن 
يأكل من عمل يده وان نبي الله داود كان يأكل 
نفل 0 1 

سنذكر بعض الاطعمة التي كانت تعد قديما 
ولا تزال موجودة في الوقت المعاصر نذكر منها 
عل سييل اللكال لا االحمين 
-١‏ باعة الاطعمة: 

ليوك حنالعة كبيرة موباعة لسلسم 
يقدمونه لأصحاب الحوانيت في اوقات الصباح 


0 
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حوانيتهم وقت الظهر فهم محتاجون إلى هذا 
النوع من الطعام لتناول طعام الغداء يدل 


)"0( 


بيوتهم 

ووصفت حوانيت الطباخين في البصرة في 
القرن الرابع بأنها متقنة الاطعمة مرتبة 
بشكل جيدء موضوعة في غضائر وعليها مكاب 
التجاج ولها خدام وقوق باللتاديل والنازيق: 
والحوانيت مسطحة بالرخام الملون الفائت في 
الحسنت4". 

ومع ذلك كان المحتسب يتفقد حوانيت 
الطباخين ومتابعة ما يقدمون من الاطعمة 
وتتعضووي) يش كل اقيق لصساييةة الضيدة 
ومحاسبة المخالفين منهم ومعاقبتهم من اجل 
الامتناع عن الغش من جهة وردع الاخرين من 
جهة اخرى. 
؟- الحسبة على العلافين والطحانين: 

يؤخذ على طحانين القمح البيتوتي بما نذكره 
لمن يأكل في بيته فأن اكثر الناس يفعلون 
ذلك ولا يفضلون اكل الخبز السوقيء لانهم 
يحترزوا عليه في البيوت ويباشرونه بأنفسهم. 
امااعن الطحن فيلزم الطحانين بغربلة الغلة 
من التراب وتنقيتها من الطين وتنظيفها من 
الغبار قبل الطحن. وتغير مناخل الدقيق في 
كل كلوقة أشهن او اقل هخ ذلك ويعن لحتس 
الدقيق فأنهم ربما يخلطوا فيه دقيق الحمص 
او الفول حتى يزيده زهرة وهذا غش فمن 
وجده فعل شيئا من ذلك انكر عليه وأديه. 
ويلزمهم بنقاء الغلة وكثرة دوسها حتى 
يخرج الدقيق اجود ما يكون في النقاء. ويتفقد 
المحتسب موازينهم المرصدة لوزن الدقيق 


وارطالهم» ويأمرهم ان تكون الفوارغ المعدة 
لحمل الدقيق صماما لان الوزن يكون صحيحا 
من الطاحون. 

وينيغي ان يجعل ع فى الطحانين وظائف 
يرفعونها إلى حوانيت الخبازين في كل يوم!*"ا 
ويأمرهم المحتسب ان تكون الفوارغ المعدة 
لحمل الدقيق صالحا لان الوزن يكون صحيحا 
من الطاحون فاذا كانت القوارغ مقطعة ضاع 
الدقيق في الطرقات فيضر بالمشتريء ويجب 
ان يجعل على الطحانين وظائف يرفعونها إلى 
حوانيت الخبازين في كل يوم"". 
؟- باعة الهريسة: 

اهتم البرقي بأنواع الاطعمة موضحا علاقتها 
بالصحة:؛ رغم انه لم يكن طبيباء بل كانت 
تغلب عليه الصفة الدينية وكلها احاديث عن 
الصحابة والتابعين» ومن اهم الابواب التي 
خصصها للطعام منها ما لخص باب يسميه 
باب الالوان اي تعدد الوان الطعام يذكر منها 
الثريد والاحساء والهريسة موضوع اهتمامنا 
التي تتكون من الحبوب كالأرز والحمص 
والحنطة والياقلاء"". 

انتشر الهراس ون الذين كانوا يطبخون 
هريس تهم بوقت مبكرا وياتيها الزيائن عند 
خروجهم من صلاة الفجرء وكانت الهريسة 
من الاطعمة المرغوية» وتعد من اطعمة الشتاء 
بشكل خاص وكانت سيدات المنازل يشترون 
الهريسة من السوق لتقدموها على موائدهم!"". 

ووصف لنا محمد بِن الحسن الكاتب 
البغدادي: طريقة طيخ الهريسة في يغداد 
والتي يستمر طبخها طول الليل» فقال انه 
يتطلب ان توقد النار وقودا متصلا في اول 
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الليل إلى الربع منهء ويجب تحريكها باستمرار 
طوال هذه الدة كم يوضع فيها الدحاج القطم 
صينيء» وتترك إلى نصف الليل ثم تضرب بقوة 
حتى تعلق اتعقانا امنا ويترك إلى الشنهن: 
ثم يعاد.شريهاء ثم ترقع وتمل.الالية الطرية 
وتجعل على وجههاء وتؤكل بالمري العتيق وماء 
االتموج الطرىوروؤكن للقي أن الرا مسيية 
قدا اماك فوع وكا كيديم فرها الخضر 
انحدر الرجل دفع دانقا"". 

بغد هذه العطاية الظويلة الطبخ المريية 
يامو العريمة: 
يعو علبهم عريفا ققبنة من اقل كنافقيه 
بصيرا بهاء يطالبهم بنظافة قدورهم وجميع 
الاتهم بالفسل: ميكرة كل يوم بالأشنان والماء 
انحان اباعيان الهرايس فلكل: قدبع مخ القمة 
يوضع رطل واحد بالجروي (من لحم البقر 
الطيب السهين ومن لحو الضأن لكل تدج 
ثماتي إدراق بالجروي)ة كما ويرام |العررت 
نخلاقة اللحم لكل يوم بتفسنة بن القذ. 
والعروق والجلويه وينقع في اماءوقتا :طويل 
حتى يحمر اللماءء. ويضعها في القدر بحضور 
العريف ويختم عليها ولا يفتحها الا العريف 
على بلاطة نقطاء او يغمس فيه ريشة فان كان 
تقيا كالضا غرف بجوو كما للا ينكتههم 
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(لي الهزانتسين) من العمتل باللهوع البافتة 
الى تغيرت راكحتهاء ويفق الحشهب قذون 
الشحوم لانها قد دارت وكذلك قدور لزيد التي 
عند الباعة فيجب ان تراعى!"). 

ولا تزال هذه الاكلة تطبخ في بغداد 
والحاقظتات العراقية التخور وله تماق 
بعض المناسيات الدينية» مع ذلك نرى هناك 
العديد من محلات بغداد القديمة لا تزال تقدم 
هذه الاكلة في الصباح الباكر. 
- باعة اللحوم: (الجزارين) 

انتشر القصابون في بغدادء ولم يكونوا 
محترمين من قبل الجتمع. لذا وضفهم الخليفة 
ابو جعفر المنصور بأنهم سفهاء وفي ايديهم 
الحديد القاطع.: كما وصفوا بالغش والنتانة 
وكانوا يعلقون اللحوم في حوانيتهم وينادون 
عليهاء ويرغبون الناس في سمنتها(١».‏ 

ولا يحل ذبح الحيوان المأكول شيء من 
غير ذكاة لقول الله تعالى: «حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله 
به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وما اكل السبع الا ما ذكيتم»7'"“), الا السمك 
والجراد لقوله صلى الله عليه وسلم اهل لكم 
ميقتا ذه وزمان اما اليقتاخ فالسعك والجراد 
وأما:الدمان فالكين والظحال. 

اما عن مواصفات الجزار فيحتسب ان يكون 
مسلما بالغا عاقلا يذكر اسم الله على الذبيحة, 
ويستحب الصلاة وان تستقبل بها القبلة» ولا 
يذبح بسكين عمياء لان في ذلك تعذيب الحيوان 
ولا يشرع في السلخ بعد الذبح حتى تبرد الشاةء 
وتخرج منها الروح7”). 

اهم الضوابط التي وضعها المحتسب على 


ل 
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الجزارين لذبح الحيوان: نذكر منها: 

يفثم ذخ اليقحن الكواهل زذاه الكيوت 
كالمخلوعة الورك والاعور والاعمى والمقلوع 
السن والمجنون والمش قوق الحافر ومابه 
عاهة اوى مرض ظاهر وغيره كما يمنع 
الحقى التضابنة فين الذي هل ابواب 
دكاكينهم فأنهم يلوثون الطريق بالدم 
والووف وهة مك بيطي الثم غتك فاخن ذلك 
تضييقا للطريق واضرار بالناس يسبيب 
انتشار النجاسة: ويجب عليه ان يذبح في 
المذبح» ويمنعهم من اخراج بقايا اللحم من 
حد مصاطب حوانيتهم» بل يكون وضعه في 
حد المصطبة لكي لا تلاصقها ثياب الناس 
فيضرون بهاء وكأن المحتسب كذلك يأمرهم 
ان يفرقوا بين لحوم المعز ولحوم الضأن ولا 
يخلط بعضها ببعض وينقطوا لحم المعز 
بالزعفران ليتميز عن غيره وت 
المعز معلقة على لحومها إلى اخر البيع ولا 
يخلطوا لحم الذكر بالانثىء ويمنع بيع 
البهيمة المريضة او المتغير لونها مع اللحم 
التي على حانوته بل يأمره ببيعها خارجا 
عنه. ولا يمكنه بيع منها للطباخين الذين 
يطبخون للناس شيثاء ويأمر القصابين 
إذا افرغ من البيع ان يأخذ ملحا مسحوقا 
وينشره على القرمة الذي يقصب عليها اللحم 
لئلا يدود في موسم الحرء وان يغطيها لئلا 
يلحسها الكلاب اى يدب عليها شيء من هوام 
الارض.!؟؟) وغيرها. 

وحاجة المحتسب إلى المعرفة في جميع 
جوانب الوظيفة التي يقوم بها لاجل حماية 
الناس عن انقظاء أو عش العا ملي يما نوذلك 


ن اذناب 


يحتاج إلى كشفها قبل وقوع الضرر على 
منسيزل اللكال ل الخصئن]ذا شبك االحتسي 
في الحيوان هل هو ميت او مذبوحءعليه ان 
يختبره بالماء فان طفح فهو ميتة وان رسب 
فهى حلالء ويلقي منه شيثا على الجمر فآن 
لم يعلق على الجمر فهو ميتة وان علق فهو 
حلال!*'! وغيرها من المواقف. 

ولا تزال مهنة القصابة (الجزارين) موجودة 
ليومنا هذا وفيها الكثير من الغش والتدليس 
وبحاجة إلى المراقبة والمتابعة الدائمة من قبل 
الخهات الخاضة والقواقن العنية مهدا الحاقي 
لاجل حماية حياة الناس من اخطار هذا النوع 
من الطعام إذ لا يستغني عنه جميع الناس الا 
ما رحم ربي. 
ه- الحسبة على الشوائين والرواسين: 

مهنة الشواء معروفة في اغلب دول العالم 
واول ما بدأ الانسان بالطعام واعتنى به بعد 
ان كان يأكله نيا بدأ بالشواء عندما سقطت 
قطعة لحم في النار حينما كان يأكل قريب 
من النار وعندما اخرجها واكلها اس تطعمها 
واخذ يشوي لحوم الحيوانات التى يصطادها 
وظهرت بذلك مهنة الشواءء والشواكين هم 
الذين يقدمون الشواء للزبائن»ء ووصف لنا 
بديع الزمان شوء بغداديا وهى يقص اللحم 
ويضعه في التنور فوق النارء ثم يرش عليه 
السماق ويقدمه للزيون مغلفا برقاق الخبرا' '». 
»دور المحتسب في مراقية الشوائين والحد 

يجب على المحتسب ان يزن البهائم قبل 
انزالها التنورء ويسجله في دفتره ثم يعيده إلى 
الوزن بعد اخراجها. 
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ويفرض عليهم ذيح البهائم اللطاف البلدية 
السمانء ولا يذبح البهائم الثنيان الهزيلة» ان لا 
يضعوا فيه صنج الحديد ومثاقيل الرصاص؛ 
ولا يمكنهم من ان يدلوه حتى يطهر بالماء من 
يمكنهم ان يلونوه الا بالزعفران فلا يستعملون 
الالوان المضرة مثل ملح وبالعسل واللبن فأنه 
يظهر للراثئي انه نضج وهو غير ناضج وهو 
غشء ومن انواع الغش الاخرى ان يذبح البهائم 
الكبيرة ويحمل بعضها إلى المحتسب ويخفي 
الباقى فيعتبر عليهم ذلك: ويأمرهم المحتسب 
(اي الشوائين) الا يطينوا تنانيرهم الا بطين 
طاهر قد عجن بماء طاهر”"*). كما يأمرهم 
المحتسب ان لا يؤخروا اشوية الناس» وان آخر 
عن الناس اطعمتهم في اوقاتها المحدودة فقد 
اليه(" ؟). 
اما الرواسون (باعة الرؤوس) كانوا يجتمعون 
في درب عرف بهم هو (درب الرواسين) يقع 
عند باب الشام في الجانب الغربي!'*, إذ 
وسمح المحتسب ببيع الرؤوس والاكارع 
النيكة يعد ان تكون قد سمطت ونظفت 
حتى لا يبقى فيها شعر وتنظف من الاوساخ 
وتطيب بالدار الصيني والكرفس. وطلب 
من القصاب ان يميز بين رؤوس البقر 
والضأن!:“. وان لا يخلطونها بما يبيعونها 
من الجديد('”, ويجب ان تكون أوعيتهم 
نظيفة ومغطاة, وان لا يخرجوا الرؤوس من 
الغمة الا ان ينتهى نضجها"". 
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1- الحسبة على باعة السمك والطيور: 

كان السفاكين معلسة خاسة يموق 
بغداد على سبي المثال كانت تسمى (قنطرة 
السماكين) إذ كانوا يقدمون السمك طازجا او 
مشويا او مقلياء ولم يقتصر السمك على مكان 
واحد بل كان السماكون يستوردون السمك 
ويخزنونها خوفا عليها من الفساد7”". 

اما دور المحتسب على باعة السمك والطيور 
فيجب ان يعرف عليهم عريفا له معرفة 
بمعيشتهم؛ ويأمره ان يعتبر عليهم؛ فقد يموت 
السمك لشدة البرد فتقدمه الامواج إلى الشواطئ 
فيأخذونه في جملة ما كان يصطاد حياء وهى 
ممنوع اكله لانحراف مزاجه وفساده طيعه 
قبل موته فيمنعونه. ويأمر المحتسب باعة 
السمك بمواصلة غسل حصرهم. وموازيتنهم, 
وجميع الآتهم» وقفاف الحمالين» ويروا 
عليها الملح عند انصرافهم لتنقطع رائحتها 
قمج كاف ذلك وكاكة كفخه يخ الحماليخيقكة 
قام المحتسب بتأديبه والتشهير به اما من 
يشتري السمك لنفسه فيفرض المحتسب عليه 
ان يحمله في زنبيل معهء لكي لا يعدم به ثياب 
الناس في السوقء ومن حمل سمكا بيده وضع 
في حجره تأدبيا لغيره!؟. 

كلك السحماك وفك الذاوق يقرهن 

الحتسي عليهم شروظ هذل الامتمام ينظافة 
الأيهية .وافلا يكون السعك قديما تضاف 
اليه الابزار وان يقلي قليا واحداء وان لا يقلى 
بالزيت المعاد”), ويأمرهم بقلع عظمه وقت 
وزنه للمشتري'". 

اقاها يخصن العصنانس والظيوي ذا للحن 
يمنعهم من نفخهم الطيور لما فيه من الضرر 
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والوسخ, ولا سيما إذا نفخه من نكهته متغيرة. 
ويعتبر الميت منه فريما خلطوه بالذي كان حيا 
ومعرفته ان يلقي الجميع في الماء فان الميت 
يعوم فمن ظهر عليه شيء من هذا ادب وشهر 
لكي يعتبر هى وغيره من الصيادين والباعة. 

وكذلك بالنسية للعصافير فأن الميت منها 
يعوم على الماء7"*). وبذلك يجب مراعاتها من 
قبل المحتسب ومحاسبة الغشاشين مذهم. 

ولأوزال ناعة الظيوى والبهاك. والقلاقوخ 
موجودين في المجتمع الاسلامي والعراقي 
بشكل خاص إذ هناك الكثير من باعة الاسماك 
تباع في عريات تتجول في مناطق المدينة» كما 
المقلي» واما بالنسبة للطيور والعصافير 
فقد تطورت اسواق بيعها وطرق تكائرها 
فهناك سوق الغزل في بغداد تباع فيه الطيور 
بأش كلها وانواعها ولا تزال هذه المهنة لها 
رواد كثيرون يمارس ونها وعليها رقابة خوفا 
من نقل الامراض عن طريقها وهذا ما نراه في 
إنفلونزا الطيور والدور الرقابي في الحد منها. 
- الحسبة على التمارين: 

التمر من الاطعمة المهمة التى كانت تتوفر في 
المجتمعات العريية والإستلامية إن تمثل المضنو 
الأول للغذاء في بعض المجتمعات لذا اقيمث لها 
اسحواق خاصة غق شييل المثال في مغداك كان 
يجتمع فيها التمارون الذين يتاجرون بالتمرء 
وعلى ما يبدو ان سوق التمارين كانت رائجة» 
الشماوين ميسورى الحال: الأان الكثيريق هذيه 
كانوا من ذوي البيوع الصغيرة يحمل الواحد 


منهم تموره ويتجول في الشوارع منادياء واخر 
يجلس في الشارع يبيع تمره وقد وضعه على 
مسق 04 
العاملين بها كبيراء وكذلك كانوا يطليون 
باعفائهم من الرسوم وتحققت رغبتهم في سنة 
الل ال 
تشير المصادر الحسية إلى التمور 

بشكل عام الا ان هناك اشارة إلى هيرست 
التمر والحسبة عليهاء إذ ورد عن ابن يسام 
قوله: يجب ان يعرف عليهم عريفا ثقة 
عارفا بمعيشتهمء ويأمرهم ان يقدموا اليهم 
ويلزمهم بغسل جرارهم. وقدورهم كل 
يوم بالماء الحار والاشنانء» فمنهم من يعمل 
في الهرايس من التمر شيئا قليلا ويلقي 
عليه النوى المجموع من المزابل والطرقات 
شيئا كثيرا ويطرح فيه خشبا يعرف بالقلم 
من هذا ويحلفوا عليه» ومن العقويات الاخرى 
التي يفرضها المحتسب إذا رأى جرارهم بعد 
ذلك فاذا رأى شيئا مما ذكرناهء يعد ذلك 
كسيره ورماه في اتونات الحمام ويؤديون 
ويشهرون فيهم!"". 
6- الحسية على الخيازين: 

يعد الخبز اول تطبيق لصناعة الاغذية من 
الحبوب كمنتوج غذائي في تاريخ البشرية سبق 
كلا من الزيت النباتى والنبين(''). بهذا يعد 
الخبز البدائي المصنوع من الشعير من اول 
الاغذية المصنوعة في تاريخ الغذاء!"). 
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عثر الباحثون على بقايا متفحمة من الخبز 
في موقد حجري بشمال شرق الاردن تبين 
انه الاقدم في العالم وتم اعداده قيل اكثر من 
١600(‏ الف سنة)27". 

لذا ظهر الخبز غذاء للانسان منذ عام /٠٠٠١‏ 
ق. م6", لقد ادخل الانسان البدائي الحبوب 
في النظام الغذائي عندما بدأ يس تقر لزراعة 
القتمح الاولىء وهي من اولى الزراعات التي 
قام بها الانسان'"', ويؤكد بعض الباحثين 
ان الخبز كان قد صنع لاول مرة في وسط 
اسيال'", ثم بدأ احد الاشخاص في احدى اجزاء 
2٠0(‏ ق.م) بأعداد هذا الخبز الذي نراه 
اليوم فكانوا يستعملون الرماد من اجل نشوء 
بتعليم المصريين طريقة طهي الخبزا"". 

اما عن الخبز والخبازين في المجتمع الاسلامي 
فكان منتشرا يش كل عام اما في بغداد مركز 
الخلافة إذ قامت مخايز كثيرة إذ كان سسكان 
البيوت يرس لون اليهم بعجينهمء؛ ويبدى ان 
المخايز توزعت في الاحياء وش كل دخانها 
ازعاجا للناسء وكان الخبز يباع في الدكاكين 
وفي سوق خاصة عرف بالخبازين"". 

اما عن دور المحتسب على الخبازين كان 
يعين عليهم عريفا من اجل صناعتهم يسجل 
اسماء الخيازين ورسومهم., ويتفقد ما 
يغشون به الاخباز من دقيق الجلبان والفول 
فأنهما ييسوبانهء. وكذلك دقيق الحمص فأنه 
يثقله ويفججه؛ وكذلك دقيق الشعير والسميذ. 

ويجب على الخباز ان ينضج الخبز وإلآً ادب 
الخياز والفران23. 
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اما عن الاوعية المستعملة فكان المحتسب 
يطالب الخبازين والعاملين معهم بنظافة 
اوعية الماء وتغطيتهاء ونظافة المعاجن: وما 
يغطى به الخبزء وما يفرش تحته؛ ولا يعجن 
عجان بقدميه ولا بركبتيه ولا بمرافقه؛ لثلا 
ينحدر اعراق ابدانهم في العجين؛ وفي ذلك ايضا 
احتقار بالطعام. يكون العجان ملثما لثلا 
تكلم او عطس كما يجب عليه لبس ملعبة*, 
اى ثوب مقطوع الاكمام» ويشد جيبه يعصبه 
بيضاء لتمنع التعرق ان يقطر ويحلق شعر 
ذراعيه(”". 

ويمنع من وضع في العجين شيء من النطرون 
(اي البورق الرومي). لانه يورث العطش 
ويسهل البطنء وان يعوضه بالكمون الابيض. 
ويشيقى ان له يحمى التقوى يساس الككان لاثة 
يؤدي إلى النسيان. وإن حوانيت الخبازين 
ابوابهاء ويجعل في سقفها منافس كبيرة يخرج 
الدخان منها. ويعد ان يحمى التنور عليه 
مسحه بخرقة ثم يسرع في الخبر» ويقرر بيع 
الخيز بلا غبن ولا حي ف على الخباز ولا على 

كما ويؤمرهم ان لا يخبزوا خبزا إلى ان يختمر 
لان ذلك يثقل في الميزان ويثقل في المعدة. ويجب 
ان يرش على وجهه الابازير!"". 

وعلى الخبازين الالتزام بالوزن والسعر كلا 
حسب نوعه سواء كان الدقيق من الخشكار او 
الخبازين مقدارا معينا يخبزه في كل يوم بما 
يلبي حاجة الناس دون اي خلل اى نقصان. 
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4- الحسبة على اللبانين: 

وعد الليخ هن الاطحمة الليئمة والأسايسية 
للانسان في جميع العصور والاماكن وله اهمية 
صحية يحتاج اليها كل انسان لتغذية الجسم 
البشري لهذا كان للبن انواع عدة؛ وثمة براهين 
ان العالم قد عرف انتاج منتجات الالبان دون 
استسمال مواد التخمو قبل مال يقل عن 
٠‏ ستنةء وهناك احتمال كبير ان اول انتاج 
للزبادي تم بتخمير اللبن تلقائيا ليتحول إلى 
زبادي بفعل البكتريا الموجودة في الهواء الطلق» 
يعد العالم والمؤلف الروماني بلينيوس الاكبر 
اول من ذكر لفظة الزبادي في مؤلفاته إن قال 
ان بعض القبائل التركية عرفت طريقة تغليظ 
قوام اللبن بتحويله لمادة لها درجة حموضة 
مستساغة20". 

وبعدها بدأت تتطور صناع ة اللبن في 
المجتمعات وعلى الاشكال التي نراها اليوم, الا 
ان لهذا النوع من الطعام كان له اهمية إن كان 
المحقيب :دوئ كيين ق الحفاظ عن تظافته 
وصحته". 

يأمر المحتسب اللبنانين بتغطية اوانيهم وان 
يكون المكان مبيضا مبلطا وان يكون الغطاء 
جديد فأن الذبيب يحب مكن اللبن» وكذلك 
المحلب يكون في فمه ليفة نظيفة حتى يمنع 
الوسخ ويفرض عليهم كل يوم غسل القصارى 
والمواعين بمسواك الليف الجديد والماء النظيف 
لحمايته من الفسادء ويجب ان يستعمل اللبن 
الطيب التسع العيب ويعدرق عقن الليق 
الحليب بأن يغمس فيه شعرة ثم يخرجها فأن 
لم يعلق عليها شيء من اللبن يكون مغشوشا 
باللاع وان كلق اللدق عليها عاق خالهناه واذا 


اشكل عليه يأخذ المحتسب منه قليلا ويرقده 
بقليل من الانفحة في قصارى اللبن عنده 
ويختم عليها فأن كان فيه ماء ظهر وإلا 
فلا(" كما يحدد مقدارا معينا لانتاج اللبن 
لا يكون اكبر من حاحة المستهلكين فيتعرض 
انتجاهم للتلف(”". 
-٠‏ الحسبة على الباقلائيين: 

كانت الباقلاء ولا تزال تزرع في الكثير من 
الدول العربية منذ القدم ولا سيما في العراق 

إذ كانت الباقلاء تباع في بغداد بكثرة وكانت 
قدور الباعة توضع على ابواب حوانيتهم؛ وكان 
الفقراء من الناس يرسلون بصحونهم الفارغة 
إلى الباقلائي ليملأما ومنهم من يكتفي بماء 
الباقلاء يبل به كسرات الخيرلا'". 

اما عن دور المحتسب عل الياقلائيين إن 
يعرف عليهم عريفا ثقة عارفا بمعيشتهم 
ويأمره ان يمنعهم من عمل الباقلاء اموس 
بل يكون جيدا طيبا منقى من القديم؛ اما عن 
طريق الكاييل فكانوا بالخزون #قعة خشي 
يحفرونها مكيالا فيكون مثاله طول شبر 
والمحفور من داخلها اربعة اصابع؛ فيختر 
الناس بسعتها وطولهاء ولا يعلمون ما المقدار 
المحضور منهاء وهذا تدليس ظاهرة لا يخفى» 
وكذلك الترمس المسلوق ويذر عليه بعد بيعه 
الكمون المرقوق بالمللح «كذلك الباقلاء ليعين 
على هضمه لفرط ثقله»"". 

.ويواكب موازية٠م‏ وصتكهم ومكاييلهم 
فأن صنجهم قد تتكائف عليها الاوساخ. 
ومكاييلهم قد يصبوا فيها الجبس في اس فلها 
اى خبز الفجل حتى تنقصء فيعتبر عليهم 
ذلك في سائر الاوقات» وقد يكون معهم اقداح 
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صغيرة ليس عليها عيار يدعون انهم يكتالون 
بها للصغارء وهي مما لا يقع عليها مقدار ولا 
تحديد فيمنعون من ذلك وتكسر("". 

ولا بد ان نذكر ان الياقلاء وما شايه ذلك 
كانت موجودة ولا تزال في وقتنا الحاضر تباع 
في المحلات العراقية عامة والبغدادية خاصة إن 
تعد من الاكلات الشعبية المرغوبة فيها وترش 
عليها الزيت والبيض المقليء وتباع في الصباح 
الباككن اغلى التصيان: 

وهناك نوع اخر من الباقلاء تباع في مصر 
وتسمى بالفول وتطهى بطريقة مختلفة عما 
هو عليه في العراق وتباع ايضا في الصباح 
الباكر وهي مصدر غذاء للكثير من المصريين. 
-١‏ الحسبة على الحلوانيين: 

فرقت هتتاعة الخلوى مكن عضو قديمة 
وحسب نوعها وش كلها وتطورت مع تطور 
الجشعاث والواك الستعملة إن اشتهورت 
ينداة يضقا حة االخلو وغ فخ متها الكتراخ 
المتعددة7”'"). نذكر منها على سيبيل المثال لا 
الحضين ,صتاعة الزلابينة والكقن فيها ودؤى 
المحتسب في الحد متها كما تذكر بعض انواع 
الحلويات مثل حلوى اسمه (خل وخردل) 
والقطاقف والفالوذج والمقرضة السكب 
والصابونية واللوزية والخشخاشية والفستقية 
وخبيصة اليقطين والملشبك ورأس العصفور 
وكعك تركي ولقيمات القاضيء وكعب الغزال 
ولوزينج رطب الكاهيء وكل واش كر ", 
وغيرها. فالحلواء انواع كثيرة واشكال مختلفة 
ولا يمكن ضبطها بصفة واحدة. ولذا سنكتفي 
بالزلابية والحسبة عليها وبطريقة قليها. 

اماعخ صتاعة الؤلانية يحنءان يكون الدقيق 


العدد الزابع الخاص ‏ 2020 


من اجود ما يكون من انواع الطحين وسبب 
ذلك يرج ع إلى ان كان دقيق الزلابية من اعلى 
الدقيق زادت بياضا واجود ماقليت به الشيرج 
ويأخذ عليهم ان لا يقلوها بغيره ويمنعهم من 
القلي بزيت القرطم وهو الحلو ويسمى عندهم 
الدهن» ولا يشرع في قليها حتى يختمر عجينها 
وقلاهة الكزمار» انها تطقى هل شه الشيرج 
والفطير منها يرسب في اسفل المقلى والمختمر 
ايكيا ينو مذل الانابيي وإذا جبعديا فق 
كفك احتفمعثت: واذا ارسلذيا غادت كما كانه: 
والفطير تكون مرصوصة وليس فيها تجويف. 
ويجب عدم وضع الملح في عجينة الزلابية ولا 
تطرون بل يوضع البورق اول ويعمل القليل 
مله نافها نوكن باالحسلارة فتفني النقين إذا 
كانه راس وامااغرة نمي مواد اللزلقية قد 
يكون بسبب وسخ المقلى اى يكون من دقيقها 
او تكون مقلوة بالزيت المعتاد او قد جاز عليها 
النار لسوء الصناعة وقلة المعرفة فيعد عليهم 
ذلك جميعه17". 

والمحتسب يطالب قلاثين الزلابية ان ينظفوا 
الاتهم كلها وان تكون مقلاتهم من النحاس 
الأحمن الجيد وتغيير مقاليهاء وان يقلوها 
بالزيت لان هناك من يس تعمل عظام البقر 
والجمال ويس لقونها ويأخذون ما صفا من 
دهنها وكذلك دهن الرؤوس ويخلطونه بالزيت 
ويقلون بها الزلابية وهذا من انواع الغش لدى 


ويجب ان يكون دقيق الزلابية ناعما وثلثاه 
سميذا لاخ كثرة السمية ترين الؤلقية بياها 
وخفة في الوزن ونضجا الا ان السميذ يشرب 
الذؤت اككن من القاغم نذا لارةضلوق استعماله 
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وهنا يدخل الغش فيه!"". 

مخ اعون ما تقل يه الؤلابية الشيرج فان لم 
يكن فالزيت الصافيء ولا تقلى الا بعد ان يختمر 
عجينها والمختمرة تكون مجوفة. 

اما سواد الزلابية يرجع سببه إلى وسخ المقلى 
او تكون المقلاة بالزيت المعاد2"". 

وبذلك يحاسبهم المحتسب ويأدبهم بالتشهير 
اناغ الثاس».ومهذا يكؤن:الغش .هذه الصدعة 
كثير جدا إذ ان العسل على سبيل المثال يغش 
برب العنب» ومن الحلوى ما يغش بالدقيق 
والنشا ودقيق الارز ودقيق العدسء وغيرها من 
انواغ خش الطلويات لا يسعنا البحث لذعرها 

وهما ققدى وتضع ان الطعاء لكوت اناس 
انمحتغران الحياة لذا يود اضكافت: واشكال 
واتواغ هن الاطعمة. وبع قظون التحخنارات 
في المجتمعات تطور النظام الغذائي واعتتى 
بالنظافة والصخة والاهتماء بحياة الثامن 
وماكلهم ومشريهم لبقاء الجنس البشري 


بكحة وكقاء. 


رابعا: اما عن الحسبة فى المجتمعات 
المعاصرة او ما يعادلها: ‏ 0 

تعثل اليم الخيسنية مؤسسيناك غدة مذها 
افاتة كران قسني التقييين والممصيطرة 
النوعية.وزارة الصحة ودوائرهاء جمعيات 
حقوق الانسان ووزارة التجارة ووزارة الاعمار 
والاسكان وفريها من الؤسسيات اللخري: 
نذكر بش كل ملخص عن دور امانة بغداد في 
حماية الاطعمة والمأكولات في المجتمع إذ تنظمه 
امانة بغداد لمراقبة اصهحاب المطاعم حملة 


بيئية لمراقبة عمل اصحاب المطاعم والافران 
والاحزان لضمان التصري ف الامن للزيوت 
ومخالفة الطعام والحفاظ عليه!“". 

اما دور وزارة الصحة في مراقبة الطعام 
وحمايته يمكن القول ان عملية التطوير 
المستمر يتطلب تقديم خدمات مؤثرة وفعالة 
ويكفاءة عالية الامر الذي يقودنا إلى الالتزام 
بكفاءة الانظمة والتعليمات والقوانين النافذة 
في مجال العمل الرقابى من ايجاد ارضية 
رصينة وتأمين غذاء صحي وآمن وفق قوانين 
وتشريعات غذائية حديثة تتناسب مع التطور 
العلمي والتكنلوجي المعاصر وان قسم الرقابة 
الصحية / دائرة الصحة العامة/ وزارة الصحة 
العراقية في مدينة يغفداد فضلا عن الدوائر 
الصحية في المحافظات تكون مسؤولة عن 
سلامة وجودة الغذاء المجهز بواسطة المنشآت 
الغذائية المتنوعة وبسبب هذه المسؤولية 
الكبيرة التى ترتبط بصحة المستهلك فأنه 
كيحي اأجراة فراجعات ستفية لققيين ادا 
عمل الدوائر المذكورة انفا وتحديد المخاطر 
المفرد حقه على المستهلك لمنع الامراض المنتقلة 
عن طريق الغذاء*". 

وس نكتفي بمهام الجهاز المركزي للتقييس 
والسيطرة النوعية على سبيل المثال لا الحصر: 
كان للقياس والوزن اهمية كبيرة منذ اقدم 
العصور إذ وجدت في النقوش الفرعونية 
)١١١(‏ قبل الميلاد وكان الخيار للذهاب إلى 
الجنة او النار يتم بقياس وزن قلب المتوفي!”". 
وتؤكد جميع المراجع العالمية المتخصصة في 
الصناعات الدوائية والغذاتية على الاهمية 
القصوى للموازيين» لذا وضع الجهاز المركزي 
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لتقيس والسيطرة النوفية: 

بعد ان تطرقنا إلى وظيفة المحتسب في العصر 
الفيلقى ستاو ل موضيع السييية ن العضير 
الحذزيثت فق العنى الويسيساق الومة لقايعة 
كيفية الحفاظ على الظعام وحماية المستهلك 
فخ الثالخي 2 الصسية والاقتضادية كونه 
المضدى الاساسن لإدامة اللضياة اليهرية. قانون 
تأسيسه"", إذ حددت المادة الثانية اهداف 
الجهاز بااللساهمة في النهوض بالاقتصاد 
القومي وتحسين الانتاج الوطني وحماية 
الثروة القومية نذكر بعضا منها وكما يلي: 
3 ايجساك مراهع عراقية معتمدة لماي 
القياس وطرق المغايرة. وهةة تقابل الكابيل 
والزاتيت ف الحدسية وخنيظهبيا لي جمية 
الأشياء والاملعمة تشكل خاهن. 
رفع الكفاءة الانقاجية من خلال السيطرة 
النوعية ومراقية الجودة على السلع والمنتجات 
الحلية 
#ادهماية |السقولقنوالتكمين وكذاك هناية 
النيكة والصحة والسامة العامة 
- دعم التقدم التقني في القطاعات الانتاجية 
و|الشومية 

ه- العمل على توحيد المواصفات القياسية في 
الوظن العربي: 
1-.فكى الوعي ف مجالات التقييس والسيظرة 
النوعية يجميع الوسسائل القاحة والعذل على 
يعم وتاطويى الووابننة الجهاهيرية عن نوغية 
السلع والمنتجات وغيرها. 

اها إننانةالكانية مشر هق القاتون تشميت 
العقويات في حالة وقوع المخالفة للمواصفات 
القياسية العراقية والمواصفات المعملية في 
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اي مشروع انتاجي خدمي؛ ومن ضمن هذه 
العقويات حل يوذل المثال 1 الحصير: 

يعاقب من يخالف تطبيق المواصفات القياسية 
العراقية اىالواضيفات اللعملية بالكيس مدة د 
تكساود السحة ام جغرامة ل قدي هل بقمسة 
الأ ميان اووكلص العقويكن مع مضادرة 
المواد والمنتتجات المعنية من السوق ومن 
التداول غال نفقة المخالف, 

وهذا ما يقابل ه بالعقويات التي يعرضها 
المحتسب على المخالفين في العصور الإسلامية 
إذ يفرض عليه اما حرق المنتتوج او القيام 
بالتشهير به امام الناس وحبسه.؛ اي لكل له 
اسلوبه وطريقته وحسب الوقت والمكان!"". 

اها الادة الزابعة عر سين القانون ققد 
تضمنت حق منتسبي الجهاز بتفتيش محلات 
العمل والاطلاع على السجلات والوثائق وغير 
ذلك من الامور التي يرونها ضرورية لتنفيذ 
الهاء الكلفين يها وهذا ما يمكل االمشت 
ودوره في الحسبة على الاسواق والطعام 
موضوع بحثنا. 

اما قانون رق 29 لسخة 151/8 والقطلق 
برسم الموازيين والمقاييس والمكاييل التجارية 
إن جاء فيه: 
-١‏ الرسم (الختم) هو وضع رمزين على 
ادوات الوزن او القياس او الكيل بعد فحصها 
وعيارها. 
؟- الفحص هو احراء للتأكيد من مطايقة اداة 
الوزن او القياس او الكيل بالنسبة لمراجع 
القياس التجارية المعتمدة إلى الهيئة. 
'- يكون لممثلي الهيئة (او اية جهة رس مية 
تخولها) صلاحية التفتيش والضبط القضائي 


0 
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وحق الدخول في الاماكن التي تصنع او 
تستعمل او تعرض ادوات الوزن والقياس 
والكيل التجاري وضبط ما يوجد منها مخالفا 
للقانون. 
5- يعاقب كل من تلاعب بأدوات الوزن او 
القياس اى الكيل بشكل يجغلها غير صديحة 
بالحبس لدة لا تتجاوز عن ثلاث سنوات او 
بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتي 
العقويكين وتصادن الأدوات اكتلاعن يهاء وهذا 
ما كان يقوم به المحتسب أو عماله في حالة 
مخالفة الوزن في المكيال والميزان 
4- يعاقب كل من زور اختام هيئة المواصفات 
والمقاييس بالحبس او بالغرامة او بكلتي 
العقوي كيو لكلا 
وهكذا كان للمكاييل والموازيين اهمية كبيرة في 
قياس كل النشجات ولا نيما الظعام الخرصهم 
عل هماية السكيلك من الالمكفلذل. 

ذا افتم جهان التقيين والسنيطرة 
النوعية بهذ الموضوع واقام عدد من 
التدواك يبهذا التفوض بالتعاوق مه 
شركة بوابة لارسا/ الوكيل الحصري لشركة 
فكلن يوليدة السسويسرية الراكدة في صداعة 
الموازيين ندوة بعنوان (اختيار الموازين 
الالكترونية المختبرية التي تستعمل لاغراض 
ضتاعة الأدوية وفحوضبات المواد الخذاكية 
والصناعات الاخرى”'", تناوالت الندوة 
معاضراف:نظرية عن انواع الوازوية ودقتها 
وكيفية اختيار مواصفات الميزان المنااسب 
حمبي .طبيعة الاستعمال: 
«الاستنتاجات والخاتمة: 

يمكن وضع بعض الاستنتاجات التي تخص 


موضوعنا إن كانت النمقسسي: فق الإأسلام 
مسؤوليات متعددة وكثيرة» وهذه المسؤوليات 
يمكن ان توزع في الدول الحديثة الان» وتجدها 
ون العدية. من الؤزارالت واالكسسات فوظليقة 
الحقسب كاثت تجمع بين الدين والدنيا كما 
قال عفن العلماء:والتخصضين :فى هذا الممال: 
ويماان موضع بحثنا اقتتصر على وظيفة 
الصسعب والسيهة ايعذن الاطعمةه قيمكن 
القول ان هذه الوظيفة نجد تطبيقاتها الان 
في مؤسسات عدة مثل أمانة يغداد والصحة 
والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 
سكل كاد 

ومما تقدم يمكن القول ان العديد من الامور 
التي بينها قانون الجهاز نجد لها ما يقابلها 
في المعنى في وظيفة المحتسب وان كانت 
الأشيرة الكوش _مولة ليمي ليقت شراقية 
الوازية والعابيل والعشف عن خالاك "الغشن 
والتدليس في الطعام وصناعته: وهى ما 
يشابه اختصاصات الجهاز المركزي للتقييس 
والسيطرة: كما جاء فق المادة الخالكة عشى من 
قانون تأسيسه وزيادة إلى ذلك شملت وظيفة 
اللحقيمتي غراقة خالا التمتكان والكلاصب 
بالأسعار في الاسواق. 

وفي الختام يمكن القول ان الدول العربية 
الفملافية وشبعك ف خصى الازدهان خنوايظ 
وقواعد وتنظيمات اقتصادية ولا سيما الاطعمة 
تضاح اخ تكسوة افضل الطرق الؤدية إل 
فب اققتضاونا وجل الكذى هن الافاكل 
الاقتصازية والغذارية القى تواجهذا فق الوقة 
الجاضيى: 1 

ثبتت الدراسة ان الحسبة نظام اقتصادي 
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ديني اداري اجتماعي صحي وغيرها يعمل 
لأجل حماية الناس من جميع الجهات وخاصة 
في مجان الاطعمة التى هى مصدر بقاء 
البشرية جمعاء وعليها يعتمد بقاء الكون إذ 
يمكن الاستغناء عن اي شيء الا الطعام. 
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القاهرة ‏ مكتبة دار العروية. .١975‏ ص5/. - ١١‏ 
(17)الخطيب البغداديء تاريخ بغداد او مدينة 
السلامء القاهرة. ١191١ء‏ ج١1‏ ص 1/. 

(1)ابن عبدالرزاق: ثلاث رسائل في آداب الحسبة 
والمحتسبء القاهرة.ء 96565١م»‏ ص 3١‏ . 

)١14(‏ حسنء ابراهيم حسنء تاريخ النظم الاسلامية, 
القاهرة, ,١575‏ ج١1‏ ص17١”‏ . 
(11) ابن الرفعة» نهاية الرتبة في طلب الحسية, 
مخطوط بمعهد المخطوطات جامعة الدول العريية 
ورقة .١١‏ 

)٠١(‏ ابن الجوزيء المنتنظم في تاريخ الملوك والامم, 
حيدر ابادي ‏ الدكنء /51 اه جه5.ص 72١-١595‏ 1. 
(١")الهمذانيء‏ محمد بن عبد المللكء تكملة تاريخ 
الطبريء يعناية البرت كنعان» بيروت» 1 1١.ج١.ص‏ 15 
)١60(‏ ابن الاخوة القرشي. محمد بن عليء معالم 
القربة. في احكام الحسبة»؛ بعناية :روبرت ليفي - 
لندن: ,١978‏ ص37 . 

(؟) المصدر نفسه ص”؟؟. 

(5")ابن الجوزيء المنتظمء ج5. ص .١١١‏ 
(5؟)الشيرزيء عبد الرحمن بن نصيرء نهاية 
الرتبة في طلب الحمسبة: بعناية :العريني» القاهرة 
ص7 .١‏ 1 
(7")ابن الرفعة: احمد بن محمد بن علي الانصاري 
(ت١٠/1ه)»‏ الرتبة في طلب الحسبة » نسخة مصورة في 
مكتبة الدراسات العليا جامعة بغداد/ الورقة 6. 
(1")الشيرزيء نهاية الرتبة: .٠١-5‏ 

(؟)سورة آت عمران » آية .١59‏ 

(9؟)سورة البقرة آية 66 . 

(١٠)سورة‏ البقرة آية 7٠‏ . 

(١؟)سورة‏ البقرةء آية 1/66. 

(5")البخاريء أبو عبد الله بن أسماعيل الجعدي 
(ت57؟"ه)ء صحيح البخاريء؛ تقديم الشيخ أحمد 
محمد شاكرء بيروت ‏ دار الجيل: 7١١١اهه‏ ج31 
ص58 .١‏ 

(:؟؟)التنوخي؛ المحسن بن علي بن محمد (ت 5ه )ء 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» تحقيق عبود الشالي» 


ل 


5 السنة السابعة و الأربعون 
م 


1 
١‏ مقع اف سمس فس 


_ 


بيروت - دار صادرء ؟/ا15ام, ج؟, ص؟١١.‏ 
(4؟)أبن جلجل.ء سليمان بن حسان (ت/الالاه) 
طيقات الاطياء والحكماء. تحقيق : فؤاد سيدء القاهرة 
- مطبعة ‏ المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية, 
ا 11 ١ ١‏ 

(؟)أبن الأخوة؛ معالم القريى في أحكام الحسبةء 
بيروت - دار الحداثة. ط١ء ,1515٠0‏ ص/؟١‏ -178. 
(1؟)المصدر نفسه. 

(1؟)ايو جعفر أحمد ين محمد بن خالد البرقى» 
اللخاسسن التحتك الطبعة السيدرب 1551 
ص7/7؟. 

(")ابى حيان لتوحيديء علي بن محمد بن العباس 
(ت١٠5ه).‏ البصائر والذخاكرء بعناية : ابراهيم 
الكيلاني. دمشق 1575: ج١.ء‏ ص5١١1758-1.‏ 
(9*)امقدنى: محمه ين احمد اللعروق 
بالبشاري»احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم؛ بعناية: 
دي غويهء ليدن:15-7: 179. 

(50)ابن بسام المحتسبء نهاية الرتبة في طلب 
الحسبب. في التراث الاقتصادي الاسلامي؛ ط١ء‏ دار 
الحداثة, ,155١‏ ص57 5- 3850 . 

(١5)الخطيب‏ البغداديء ابى بكر احمد بن علي تاريخ 
بغدادء القاهرةء ,191١‏ ج١ء‏ ص١8‏ . 

(؟5)سورة المائدة» آية ”. 

(؟5)ابن الاخوة, معالم القربة في احكام الحسبة, 
صن 13 

(55)المصدر نفسهء ص١‏ 5 .١‏ 

(55)المصدر نفسهء ص85 ١‏ . 

(57) الهمذاني؛ بديع الزمان» مقامات بديع الزمان» 
بعناية : البرت كنعانء بيروتء ,.1571١‏ ج١1‏ (المقامات 
البغدادية )» ص 531-50 . 

(50)ابن الاخوة, معالم القربة في احكام الحسبةء ص 


سك رق" 
00 


(64 ]اخ مسصاف تهاية الرضية فطلي الحسدة بن 
/71.: 


(51) داودء نبيلة عبد المنعم, الحسبة على صناعة 
الاغذية في التراث العربي الاسلاميء الموسم الثقافي 
لمركز احياء التراثء نيسان 5١١١‏ غير منشور» ص 
1 

(05) ابن بسام. نهاية الرتبة في طلب الحسبة»ء ص 
0 

(؟ه) الخطيب البغدادي» تاريخ يغدادء ج١١2.‏ ص 
0 

(05) ابن الاخوةء معالم القربة.ء ص 50؟ - 305 . 
(55) داودء نبيلة عبد المنعم, الحسبة على صناعة 
لاغذية في التراث الاسلامىء ٠١1١1‏ ص ١7‏ (بحث 
مقدم في الموسم الثقافي لمركز احياء التراث). 
(05)اين الاخوة. ص 30/7 . 

(/51) المصدر نفسهء ص 555 . 

ابو شجاع الروذراوريء محمد بن الحسينء ذيل 
تجارب الاهم, بعناية : امدروزء القاهرة. 21517 ج5, 
ص 71 

(5) الطبريء ابى جعفر محمد بن حريرء تاريخ 
الرسل والملوك؛ القاهرة - ١95٠0‏ - 15355, ج8: ص 


5 

(59)ابن بسام. نهاية الرتبة في طلب الحسبة. ص 
انك رك 

0 1) ينظر: المصدر نفسه. 

)61( 101155312] - 5212236, 2251161022 


حمستتم ) ( وعاعط : صع) 5000 2ه تودمغقتط . (1994) 
. 2.824 , لاع تفط - توغطن : (دمعتلء ات 
تاه , (2008 ) نم1721 , عتاعدع1' ستعحدمة (62) 
حصتصعء) عم خللتمط 4ه بوتمغقتط : 20ع1ط كمم مدوم 
2 .. 01 112117 .(دمك تلع سستم) (وع1اع 
. 400 .2. ووع1م[ 
(19)العشور على اقدم خبز في العالم بالاردن 
(الجزيرس) نس خة محفوظة ١18‏ يوليى 3٠١1/‏ على 
موقع واي ساك معثين . 
. 0© , تل مندمخ . (2006) 1 , ه15 2) 
لت دع ) 5000 مغ بامتصتام سدم تمده عط 
5 11121161517 . :0201 (ممتعتلء 2سنعع) 
01060606 
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-12ع1 تاعاعم : م20[ , 011310ك طاء 1 تتستعط (65) 
15 : 20ع51 01 5تتهع:3 1101153110 عدزه , (2007) مط 
لمستم) (دعاعستتصع ) ««مغقتط بو[مطستا مضه تجامط 
. 416 . م . عصتط115-طتام كتامط عار . املع تلك هتمه 
. 8ه , صتدز صدمء . (2006) صقل , دهكئ10حد(66) 
(و1281 ده ) 2000 مغ بامتصتام سدم تمده عط 
5 11121511:517 . 071010 (دمعتلء نع ) 
.16060 

-12©5 و تتقط , 1250337 . [ رطوط , ع1هع7(510 6( 
- 0هع5 . (1958 ) تقسدمك .2 هتععسصتل , 025 
صتم ) ( كعاعم .دع )غدعصم 2ه وع11هن © : ستعتمدر 
7.0 . اختصطده 2210 :1233 , («معستلء ع1 


(1)الخطيب البغداديء؛ تاريخ بغداد. ج9: ص 587. 


#ويعججه : أي يعججه. وهذا ما اثبته الشيرزي. 
(15)ابن بسام. نهاية الرتبة في طلب الحسبةء. ص 
الك انا 


#الملعبة ثوب من غير كم 

(١23)المصدر‏ نفسه: ص ١؟5.‏ 

(١ل)‏ المصدر نفسه : ص١؟37؟.‏ 

("/ا)الشيرزيء نهاية الرتبة في احكام الحسبة. ص 


5 
(79)أدوين رمه غتط205 . كو 
(25)ابن الاخوةء معالم القريةء ص .١75‏ 


)0076 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: ج5/ 
ص 082151١‏ 5. 

(7")ابن الاخوةء معالم القريةء ص ١؟١.‏ 

(10)ابن بسامء نهاية الرتبةء ص 355 . 
(8/)المصدر نفسه : 56060. 

()الازديء ابو المظهر محمد بن احمدء حكاية ابى 
القاسم اليقدادي يعتاية (افن مقن هديرف 139 
ص 758 - 45: حيث توجد لائحة طويلة جدا من 
الاطعمة والحلوى البغدادية» وانواع الفاكهة التي تباع 


في اسواقها . 
(6)ابن الاخوة» معالم القرية في طلب الحسبةء ص 
وو1. 


)61 المصدر نفسه: ص/ 6 .١‏ 
(؟86)داودء نبييلة عيد المنعم, الحسية على صناعة 
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الاغذية.ء ص ١١‏ . 
(8)ابن الاخوةء معالم القريةء ص ١50!/‏ . 
انترنيت: 

2012 . 717117517.3223113313 نآ : ومواغط(84) 
(860) جاسمء محمود عبد اللهء الرقاية على الغذاء في 
العراق ... الواقع والطموح؛ (حلقة دراسية / مركز 
بحوث السوق وحماية المستهلك جامعة بغدادء مقالة 
685 2223311211.6011 .58.597.517 بآ : 124625 الانترنت 
زحم) العانيء د.تقي» المحتسب والجهازن المركزي 
للتقييس دراسة مقارنة / دراسات في الحسية 
والمحتسب عند العرب فقدان قطعة العمال المركزية, 
/1 ص ,.1١77- ٠١8‏ الوقائع العراقية العدد 
؟كلا؟ في ع /رت/ركمكحك. 
(81)العاني, المحتسب والجهاز المركزي للتقييس, 


١١١ ص‎ 

(6)المصدر نفسه: ص7١١.‏ 

(69)الانترنيت 110 
0 60 . 22333331 1117.3 1 

المصادر والمراجع: 

-القرآن الكريم 


- الأصفهانىء كتاب الأغانىء القاهرة - طبعة بولاق 
الأصلية ذه -1/4ؤؤام ؛ 

ابن الاخوة القرشيء محمد بن عليء معالم القرية في 
احكام الحسبة: بعناية: روبرت ليفي ‏ لندن: ١5374‏ 
وطبعة بيروت ‏ دار الحداثة, ط3ء 1990 

الازدىيء: ابو المظهر محمد بن احمدء حكاية ابى 
القافيم اليقدادي يحناية ادع مقو شيد يو ا 
ص 78 - 45: حيث توجد لائحة طويلة جدا من 
الاطعمة والحلوى البغدادية» وانواع الفاكهة التي تباع 
في اسواقها . 

-ادوين حدم غتط كلد . كيو 
- ابن بسام المحتسبء نهاية الرتبة في طلب الحسبء في 
التراث الاقتصادي الاسلاميء ط١.‏ دار الحداثة, 115.0. 
- التنوخي» المحسن بن علي بن محمد (ت5/؟1ه)ء 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة تحقيق عبود الشالي؛ 
بيروت ‏ دار صادرء 151/7م؛ 

-جاسم: محمود عبد الله؛ الرقابة على الغذاء في العراق 


5 اللسنة السابعة و الأربعون 
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ححا 
#يدت: 
ع 


-- 2 
١‏ (مد !]|6 دودرم جما 


... الواقع والطموحء (حلقة دراسية / مركز بحوث 
السوق وحماية المستهلك جامعة بغدادء مقالة . 

-ابن الجوزي المنتظم في تاريخ الملوك والامم؛ حيدر 
آبادي ‏ الدكن, لاه ١ه‏ . 

-أبن جلجل؛ سليمان بن حسان (ت/ال/ااه) طبقات 
الاطباء والحكماء. تحقيق : فؤاد سيدء القاهرة - 
مطبعة_المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية 
مفكام.  ١‏ 1 

- ابى جعفر أحمد ين محمد بن خالد البرقي» المحاسن, 
النجف ‏ المطبعة الحيدرية؛ 15715. 

-حسن. ابراهيم حسن. تاريخ النظم الاسلامية: 
القاهرة, ١959‏ . 

- ابو حيان لتوحيديء علي بن محمد بن العباس 
(ت١٠:5ه).ء‏ البصائر والذخاكرء بعناية : ابراهيم 
الكيلانى» دمشق ١535‏ . 

- الخفيف. عليء الحسبة في الاسلام: منشور بكتاب 
(اسبوع الفقه الاسلامي ومهرجان ابن تيمية 
دمشق: ١ه‏ - 1١951١‏ م. 

ابن خلدون » عبد الرحمنء المقدمة» طبعة بيروت» 
بلا. ت. 

خالدء محمد خالدء معجزة الاسلامء عمر بن عبد 
العزيزء ط١ء‏ القاهرة ‏ الانجلو المصرية, 17/4١ه‏ / 
4م . 

الخطيب البغداديء تاريخ بغداد او مدينة السلام, 
القاهرة, .١15171١‏ 

ابن دريدء ابى بكر بن الحسنء كتاب جمهرة اللغة» 
دار صادر للطباعة والنشرء بيروت » بلا ت . 

- داودء نبيلة عبد المنعم, الحسبة على صناعة لاغذية 
في التراث الاسلاميء 2٠١11‏ ص ١7‏ (بحث مقدم في 
الموسم الثقافي لمركز احياء التراث) . 

- داودء نبيلة عبد المنعم, الحسبة على صناعة الاغذية 
في التراث العربي الاسلاميء الموسم الثقافي لمركز احياء 
التراث: نيسان ١١5؟.‏ 

- ابن الرفغة:؛ احمد بن محمد بن علي الانصاري 
(ت١٠/اه)ء‏ الرتبة في طلب الحسبة » نسخة مصورة 
في مكتبة الدراسات العليا جامعة بغداد / الورقة 6 . 


- ابن عبدالرزاق: ثلاث رسائل في آداب الحسبة 
والمحتسبء القاهرة, 06ام. 

القاهرة ‏ مكتية دار العروية. 15757 . 

- الشيرزيء عبد الرحمن بن نصيرء نهاية الرتبة في 
ابق شجاع الروذراوري» محمد بن الحسينء» ذيل 
والملوكء القاهرة - ١95٠‏ -1955. 

ابن الاعرابىء أحمد بن محمد بن زياد (ت ٠5؟5ه)‏ 
منتقى من كتاب الزهرء مكتبة الدراسات العليا / كلية 
الآداب ‏ جامعة يغداد» ورقة, #*اءب. 

- العاني» د.تقيء المحتسب والجهاز المركزي للتقييس 
ذرافة مقارنة /.دراسات في الحسسية والحتسب 
عند العرب فقدان قطعة العمال المركزية؛ 219/17 
ص :.1١17- ٠١8‏ الوقائع العراقية العدد ١١/ا؟‏ في 


. 
-الغزليء ايى حامت: احياء علوم الدين» مصر) 
6اها. 


كحالة. عمر رضاء مياحث اجتماعية . 

مسلمء بن الحجاج القشيري(ت ١ه‏ )ء صحيح 
مسلم.ء ط دارالخلافة العلية:, ١٠١١١‏ هه حديث . 
1 

المقدسيء محمد بن احمد المعروف بالبشاري» 
احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» بعناية: دي غويه, 
ليدن 55 

الهمذانيء» محمد بن عبد الملك. تكملة تاريخ الطبري, 
بعناية البرت كنعان» بيروت» .١531 ٠‏ 

5 الهمذانيء بديع الزمان» مقامات بديع الزمان» 
بعناية: البرت كنعانء» بيروت» ,١19571١‏ ج١ء‏ (المقامات 
البغدادية). 

- وكيع؛ محمد بن خلف بن حبانء اخبار القضاة, 
القاهرة. ١956٠‏ . 

- وزارة التربية العراقية, تاريخ الحضارة العربية 
الاسلامية. طا١ء‏ يغداد. ١/ا19.‏ 
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18261020 دآ 10005 50122 نه طوطاذز]-. 1م 
(011]6122012197© 2120 11256 اعط دع 5م186) 


870+ 413110561 .01آ .2101 .أواووى :81 
0 01 7جا1واع كلطلا /عع ماع11 ععمعاءة عاطوحظ 01 ل هتكاتكع1 01 تاعلمعء 2 


عم 
-5© 32 835 316] 111 01 5اعء250 01]3216م12آ1 22051 عطا 01 عده 15 غ1كة]' 
0 5ع1أع1ع50 10 00صطنتاع:1! تتاعطا لمتهة عاممعم 01 وع1]17 عطا ط1ا علمنا لم معد 
-123111165 2 1935 0012115© 35 2311111133 12 50601615 16جطتةق ]15 لله 121عمءعع 
لله ع1أ100 7411511125 حطتة دطوتخ عا ,1117210/كاه ع انها[ وخ عط 01 متكلهةا 
نتاعطا 01 أتهمعع131 2 0697010 220 8 0ك00[1» 01 ته عطا ما أوع 1ع 11 
240 ,1000 015 عدن ع طاكلما 1705 أ5ع1ع1مآ1 علطا 01 عجامعتتناه عطا لله ,11 م16 
01 636 1311125 ,1ك2أطب/ط لاخ 01 كعاوة] عطلا 08ممنتة 0ع2ع3551 عاء7 ترعطا 
10 0ع126ع1 11115 310 10111021410125 عطلا 1310 عط 5ه ,11 ئمآ[ ا تدم لمنهة 1000 
611618560 7771131 30 ,11511112655 115 320 غ1 تدع 01 7005طأع12 ,1000 
20 طاالدعط ع ماتكاءوع1م 35 طاعناد أتامعع3 مغكمآ ماععلةا ع5 أكنامط غ1224[) 1126115 
-11 113016112 11 220111101118 12 15:01:15 38260 عممعمطه5 عط أكتتحط عنتعطا 2150 
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الدكنور نوري حمودي الفيسي 
وجهوده ي احياء المخطوط 


أ.م.د. زيئب كامل كريه* 
الهدف من تحقيق المخطوطات 


قامت الامة العربية الاسلامية بمسؤوليتها التاريخية الضخمة فى حفظ 
العلم ورعايته والعمل على ازدهاره وتنميته لتتقدم الحضارة الانسانية 
والمعرفة وقد ازدهر العلم في عهودها ازدهارا لم يشهد له مثيل حتى هيمنت 
علميا على مشارق الارض ومغاربها وبسطت معارفها على جامعات العالم 
قرونا طويلة بما خلفته من التراث الفكري الضخم الذي تميز بالخصوبة 
والتنوع بحيث شمل لمجالات الحياتية كافة مما قدم الدليل الناصح على 
أصالة هذه الأمة وأهليتها في الريادة الفكرية والابتكار العلمي: وقد أصبح 
الحديث في الآونة الأخيرة عن التراث جزءا من الحديث عن تاريخ هذه الأمة(". 
وذلك التراث الضخم ضمته الملايبن من المخطوطات المتناثرة في مكتبات 
العالم المختلفة لم تر نور الحياة فالكثير من المخطوطات كانت وما تزال 
معينا ثرا للمعرفة الانسانية على مر العصور. 

الاأن هذه المخطوطات تعرضت للنكبات والمحن كما تعرضت الأمة 
العربية الاسلامية نفسها فضلا عن تعرض تلك المخطوطات للتلف والبلى 
على مرور الزمن”". 


* جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي 
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ولما كان ذلك التراث جزءا من المعرفة الانسانية 
التي يتوجب على الاجيال نقلها بأمانة إلى من 
يعدهر: وال سافن كوه | :من فا ريك 
الذي نفتخر به توجب عل العلماء عموما 
وعلينا نحن أبناء هذه الأمة خصوصا أن نمهد 
إلى احيائه وتحقيق مخطوطاته!". وفق أسس 
علمية وخطوات مدروسة واعية حفظا له 
من الضياع وايصالا لشعلة العلم بأمانة إلى 
الأجيال اللاحقة . 

وعليه فالتحقيق مهمة كبيرة وعملا شاقا 
يتطلب المزيد من الصبر والاناة وطول 
النفس فريما يتطلب تقويم نص مراجعة 
مصادر متعددة بل قد يتطلب تقويما وصبرا 
يقول عبد السلام هارون!') (التحقيق أمر 
جميل وأنه يحتاج من الجهد والعناية إلى 
أكثر مما يحتاج اليه التأليف وقديما قال 
الجاحظ لربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح 
تصحيفا أو كلمة ساقطة فيكون انشاء عشر 
ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر 
هليه من اقنام ذلك القخص حت يرد إل 
موضعه من اتصال الكلام ) ومن هنا عزم 
الباحشون في التراث على تحقيق المخطوط 
لاخراج ه إلى النور والعمل على نشره ومن 
هؤلاء انبرى كثير من الباحثين العراقيين 
للتصدي لتحقيق وخوض غماره فكانت 
مسؤولية علمية وحضارية ومن بين هؤلاء 
المحققين الدكتور نوري حمودي القيسي الذي 
عرف بتحقيقاته الكثيرة فكانت انجازاته في 
التحقيق واضحة فضلا عن عمله في الجمع 
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والتحقيق لكثير من الشعرء المعروفين 
والمغمورين وخصوصا لفترة العصر الاموي 
التى هى ساحة اختصاصه واهتمامه. ونحن 
تود ف هذا البحث دراسة تحقيقاته إلى جانب 
جهوده وكتاباته في خدمة التراث ويحوثه هذه 
تناثرت في كثير من المجلات العلمية الرصينة 
والمعروفة باهتماماتها التراثية من مثل مجلة 
المورد العريقة ولذا وجدنا من الواجب أن 
نسلط البحث والتحليل لكل بحوث الدكتور 
القيسي في هذه المجلة تحديدا ويذا نسلط 
الضوء عبى هذه المجلة وعلى جهود واحد من 
المحققين الذين دأبوا في النشر في هذه المجلة 
العلمية وقد وجدنا من المنااسب أن ندرس 
في عجالة حياة الدكتور نوري القيسي العلمية 
وأهم مؤلفاته وبحوثه وتحقيقاته ومن 
ثم الدخول لدراسة وجمع بحوثه في مجلة 
المورد والعمل على تقسيمها إلى مجموعات في 
التحقيق وفي الجمع والتحقيق ونقد التحقيق 
وفي الدراسات التراقية والتاريخية وأخيرا 
نخرج بخاتمة البحث وهوامشه ومصادره 
التى اعتمدنا عليها في البحث. 

«نشأته: 

هو الاديب والمحقق والمؤرخ العراقي من أعلام 
التحقيق في العراق» شغل مناصب عدةءفكان 
أستاذا في قسم اللغة العربية بجامعة يغداد 
في كلية الآداب والتربية لابن رشد كما وشغل 
منصب عميد كلية الآداب بجامعة بغداد. 

له من المؤلفات مايقارب ماثة وثلاثة وثلاثين 
مؤلفا كلها في الادب والتحقيق ومختلف 


١77 
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الدراسات النحوية واللغوية والادبية". 

كتب مئات البحوث والمقالات سواء في االصحف 
أو المجلات والدورياتء أشرف على أثر من 
خمسين رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه؛ 
كما وشارك في العشرات من المؤتمرات العربية 
والعالمية:ء وكان عضوا بارزا في كثير من 
المجاميع العلمية مثل المجمع العلمي العراقي 
ومجمع الاردن والهند وغيرها . 

برز في التحقيق ولم يكتف بذلك وانما عمد إلى 
الجمع والتحقيق فجمع شعر كثيرا وحققه؛ 
»ومن مؤلفاته2: 

-شعر الأسود بن يعفر. 

-شعر النمر بن تولب . 

-شعر الخطيم بن نويرة العبشمي. 

-شعر خفاف بن ندية . 

-شعر المفجع البصري. 

-شعر الشمردل بن شريك . 

-عبيد بن أيوب العنبري» حياته وما بقي من 


-المرار بن سعيد الفقعسي حياته وما بقي من 
شعره . 

_كتاب البثر. 

-الإماء الشواعر لأبى فرج الأصفهاني. 

-شعر أي زبيد الطائي. ١‏ 

شعن الراغى الثميري: 

«الفروسية في الشعن الجافل. 

-الطبيعة في الشعر الجاهلي. 

+المسقدرك على صتاع الدواويق نه 


-شعراء اسلاميون. 


-شعراء أمويون. 

-محاولات قي دراسة اجتماع الأدب. 

-شعر الحرب حتى القرن الأول الهجري . 
-شعر الحرب في عصر الرسالة. 

-لمحة من الشعر الفصصي في الأدب العربي. 
-منهج تحقيق النصوص ونشرها . 

ومن المقالات": 

-الاغتراب والاحكام النقدية عند العرب/آفاق 
عربيه: 

-الالتزام وموقف الادب العربى منه . 
-الاشعار الموثبات في الجاهلية / الاقلام. 

-آراء وتعقيبات رأي في الأدب الجااهفني 
المنصفات في الشعر الجاهلي / الاقلام . 

-النتاج الجديد: عدي بن زيد العبادي وديوانه 
الاقلام. 

-لوحة الطلل في القصيدة الجاهلية / الافلام 
.-الحوار في القصيدة الجاهلية»القسم الثاني / 
الاقلام . ١‏ 

-لوحة الغرض في القصيدة الجاهلية / الاقلام . 
-خليفة الوفيان والخروج من الدائرة / البيان 
الكؤينية . 

-لامية الأغشى / الطليعة الأدبية . 

-المرقش الاكبر أخباره وشعره/ العرب. 

عبد الله بن همام السلوي العرب/ العرب . 
-عبد الله بن العجلان النهدي حياته وما تبقي 
من شعره/ العرب . 

-منصفات جديدة/ المجمع العلمى العراقي. 
عحارة يسو يدر القدانني /ر اللجمع العلمي 
العراقي. 
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-يزيد بن الحكم الثقفي: حياته وشعره / 
المجمع العلمي العراقي. 

-تعقيب واستدراك على أشعار الاغلب العجلي 
حياته وشعره/المجمع العلمي العراق. 
-معجم الشعراء في السان العرب (للدكتور 
ياسين الايوبي )/ المجمع العلمي العراقي. 
«القبا مع مادام فق امسوم لمان العريد ف 
أوهام / المجمع العلمي العراقي. 

-المراق ودوره في تحقيق الشعر /المجمع 
العلمي العراقي. 

«وفاته3": 

توفى الأستاذ الدكتور نوري حمودي القيسي 
عن عمر يناهز الاثنان والستون عاما من 
العطاء العلمي والفكري مات في رحاب الكلمة 
وأسلم الروح في عمادة كلية الاداب في يوم 
70١‏ ,9 ولم يكن مشهد الجنازة سوى 
ايحاء بالصوت والصورة معا على أن الجسد 
المسجى في داخلها له هيبة وكبرياء وجلال ووقار. 
كان من حق الأديب الراحل الدكتور نوري 
حمودي القيسي أن تمشي في موكب تشييعه تلك 
الألوف من أساتذة وطلاب ومثقفين وأصدقاء 
وهم يمدون أصابعهم للمس جنازته مابين 
مودع ومحب ومتحسر على فقيدناء وكل منهم 
لا يريد أن يفسح المجال لغيره من المتلهفين 
لحملها عنهم على رؤوس البنان أى فوق نياط 
القلوب. 

ولا نستطيع أن نعطي للدكتور نوري حفه 
إلا إذا وقفناعلى جهوده الكبيرة في احياء 
التراث. فقد نشر كثير من منجزاته في احياء 
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التراث واليوم نجدها مبثوثة في بطون المجلات 
والدوريات العلمية وفي كثير من وقائع 
المؤتمرات التى شارك فيها وفي بحثنا هذا 
سنقف على بحوثه التي نشرها في مجلة المورد 
وكلها تعكس دوره وجوودة العلمية في احياء 
ذلك التراث الغنى والثر والذي بحاجة ماسة 
لن ينفض غبار السنين عنه ويعيده حيا ينقل 
الحقيقة التاريخية بأصدق صورهاء وسنتناول 
مجلة المورد بشىء من الذكر استكمالا لمجريات 
البحث المي" 

«مجلة المورد: 

مجلة تراثية فصليةءتصدر أربع أعداد 
ستويا وفي عام 1١١2م‏ أصبحت نصف 
سنوية محكمة. تصدرها وزارة الثقافة ‏ 
دار الفؤون الثقافية العامة /يغدادء تعنى 
بطبعها دار الحرية للطباعة والنشرا"), تعنى 
باحياء التراث ونشره بما يقدمه الباحثون 
من بحوث ودراسات رصينة في الفكر العربي 
لاسيما باحياء الدواوين الشعرية وتحقيق 
المخطوطات العربية. حيث صدر العدد الأول 
منها في عام ١91/١‏ تحت عنوان (دار الشؤون 
الثقافية- الأعظمية )!"'©, وقد تصدر بين حين 
وحين أعدادا خاصة في مناس بات مختلفة» 
فمثلا أصدرت في الجزء السادس العدد الرابع 
عددا خاصا عن العلوم عند العربء وغاليا ما 
يصدر العدد الخاص بمقدمة يكتها رئيس 
التحرير يتلك المناسية. فمثلا صدر هذا العدد 
بكلمة رئيس التحرير عبد الحميد العلوجي 
قول فبواعييذا العين العافى تهت الود 
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من عمرها المديد عاما سادسا قطعته مجلة 
عروية في عراق ثورة بانية» وخلال مسيرتها 
في المدى الذي جاوزته استطاعت أن ترتدي 
شكلها المنااسب وتحمي مضمونها في الفكر 
الاعتباطي وتعف عن النقد الظالم وتناهمض 
الكلمة المريضة وفق ذلك استطاعت أن تحقق 
في ما نشرت أعدل موازنة بين ثقافة العامة 
والتخصص ويذلك توفرت على تشييد صلتها 
المرجوة بالقارئ العربي وقارئ العربية من 
الاجانب)7١2.‏ 

وأصدرت إلى جانب هذا العدد ثلاثة أعداد 
خاصة أخرى ولم تأت هذه المكاسب الأربعة إلى 
القارئ عفوا أو جزافا فهى يعلم جيدا أن طليعة 
هذه الاعداد العدد الخاص"" بالفيلسوف أبى 
نصر الفارابي والذي كان تجاويا مع احتفالات 
(يغداد ‏ موسكو_ألماآتا ) ابتداء من 9 تشرين 
والعدد الثانى كان مشاركة صادقة في الحلقة 
التى عقدت بيغداد على حماية المخطوطات 
العريية وتيسير الانتفاع بها" خلال الأيام 
:.)١17-4(‏ أما العدد الثاالث من هذه النخبة 
كان مساهمة فعلية في مهرجان الشاعر العريى 
الأعظم أبى الطيب المتنبى!*' الذي شهدته بغداد 
رئيس التحرير عبد الحميد العلوجي بمقدمة 
قال فيها (يخص ال مورد بالحفاوة ضمن عددين 
باذخين أبا نصر الفارابى أولا وأبا الطيب المتنيى 
وبهذه البادرة انتجت التكرم حكمة الفيلسوف 


في مغاني الفكر وثورة الشاعر في مدارج 
القافية» وعلى الدرب والتزاما بعهد تراثي رسخ 
المورد عفى أن يكون أبو عثمان الجاحظ ثالث 
ثلاثة في لوح التكريم ومن هنا العدد البارق(5") 
العربي» وسنتكلم عن بعض الاجزاء التي شارك 
فيها الدكتور نوري حمودي القيسي في مجال 
بيان جهود الدكتور والذي سينقسم على ثلاثة 
محاور وكما سنبين. 

عند مراجعتنا لمجلة المورد حاولنا الوقوف على 
أكثر بحوثه التي نشرت على مدى السنينء 


والوقوف عليها ودرا كها لغرفة منهجه فى 
احياء التراث وس نقف على بعض منها لبيان 
ذلك الخرضن: 

«جهود الدكتور نوري حمودي القيسي 
ومنهجه في المورد: 


تميز الدكتور حمودي القيسي بكثرة نتاجه 
العلمي» توزع جهده العلمي إلى جهد في تحقيق 
المخطوط ونشره.ء جهد في الجمع والتحقيق 
ونشرهء وجهد في نقد التحقيق وأخيرا البحوث 
الدراسات التى كتبها خدمة لتصحيح الرؤية 
فهو الثرا ومشاولة قراءة التاريخ كما كتبء 
وهو هنا يضمن بحوثة آراه النقدية للتاريخ 
وكيف نقرأ التاريخ ونستش ف منه الاحداث؛ 
جاء في فهرس النصوص من كتاب مجلة المورد 
والذي تضمن جردا كاملا لنتاج الدكتور نوري 
حمودي القيسي في التحقيق وجمعه؛ وهي/١":‏ 
١‏ أبى جلدة اليشكري حياته وشعرهء م١١2‏ 
ع" 1385ءص .1١8-85‏ 
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"- حاجب القيل.حياتة وما تيقى من شغرة: 
مدل ع1: 1983 ص 197-181 . 
الخطيم المحرزي حياته وما تبقى من 
شعرهءم”,ع4:191/5ءص 185-١16‏ . 
- ديوان صدر الدين بن الوكيل (7575 - 
7 ه) تحقيق مشترك مع د. ناظم رشيد» 
ايع 37 5+ اادض 151-115 
-شاعر أموي حريث بن محفض 
لل ال رن كان الك 
عر القبركوح حتاء اكيت ع4 
ار ادو 10 
"- عبيد بن أيوب العنبري حياته ومابقي 
من شعرهه 01/8 ص ١1‏ 
4 فضلة من كتاب مسالك الابصار في ممالك 
الامصارء لابن فضل الله العمريء الجزء 
الحادي والعشرون تحقيق مشترك مع محمود 
نايف الدليميء م١7,ع27‏ 191517 ص 5/1/8 
1 كتاب السماح في أخبار الرماح»للشيخ 
جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين 
السيوطيء م7 ١ع‏ 5: 11/17 ص9 - 50 . 
٠‏ كتاب النساء للجاحظ مل/اءع 5؟: ١117/8‏ 
ص77 -505. 
١‏ كعب بن معدان الألشقرى حياته وما 
قال من تعره فوع ارهن فازب 124 
؟١ ‏ المراد ين الفققصى حياته وما يقى من 
غود رع 153/9 14410 
-المستدرك على دواوين الشعراءءم6/١ءع‏ ؟, 
68> ص .155-1١١95‏ 
5 من شعراء الفتح نافع بن الأسود المعروف 
بابن نجيدءم١١,ع١1:‏ 19/17 ص0 ١١8-٠١‏ 
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وله بحوث ودراسات في التاريخ سنتناولها في 
ثنايا البحث: 

دوعسم عمل الدكتور نوري على ثلاثة محاور 
أولا: تحقيق المخطوطات: 

قبل الدخول في درااسسة جهو الدكتور في 
التحقيق سنتناول منهجه في لاتطيق ومن 
ثم لنا وقفات س ننتتقيها أمثلة نوثق بها تلك 
المنهجية التي اتبعها في التحقيق» فعملية 
التحقيق كما يطرحها الدكتور والكثير من 
المحققين هي ليس تحقيق المتن تحسينا أو 
تصيكيهًا وإنماهى أمائة الاداء التى تقتضيها 
أعافة الثاريخ فاخ شقن الكتان حكم على 
المؤلف وحكم عن عصرة وبيله وهي اعتبارات 
تاريخية لها حرمتها كما أن ذلك الضرب 
من التصرف عدوان على حق المؤلف الذي له 
وحده حق التبديل والتغييرا""'. ومن هنا قدم 
كثير من المحققين منهجيتهم في التحقيق 
وهي تمثل نظرتهم للنص المخطوط وكيفية 
الكعامل معة يفية الوضل إلى التوثيق الدقيق 
والخروج بالنص كما قدمه مؤلفه ولم يبتعد 
كثيرا الدكتور نوري حمودي القيسي مما قدمه 
المحققون كلهم . 

وهناك مقدمات رئيسة لإقامة النص والإحاطة 
ومقته وديا التفرس يقمراءة الفضن #القرادة 
الخاطتة لا تنتج إلا خطأء التمرس باس لوب 
المؤلف وذلك لايتم إلا بالوقوف عن كثب من 
مؤلفاته لمعرفة نفسه في الكتابة والتأليف فضلا 
عن قراءة المخطوط اللمراد تحقيقه المرة تلو 
المرة اضافة إلى المام المحقق بالوقوع الذي 
يعالجه الكتاب حتى يمكن للمحقق أن يفهم 
النص فهما سليما يجنبه الوقوع في الخطأ 
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ويتحقق ذلك بكثرة اطلاع المحقق على الكتب 
التي تعالج الموضوع نفسه"", هذا في الاطار 
العام من التحقيق: أما في الاطار الخاص» 
فهناك نقاط مهمة منها ضبط الحروف 
ويسمى الاعجام ويطلق على النقط والشكل 
ويرى العلماء على الناسخ أن يضبط الاعلام 
التي يخشى على تصحيفها أو وقوع الخطأ فيها 
وضبط الحروف المهملة وتنقيط الحروف!"", 
العرض وال مقابلة ويتم ذلك بعد اتمام النسخ 
وهو أن يقايل المحقق على الأصل المنقول منه 
أو على أصل آخر مقابل أو على نسخة منقولة 
أخرى: الكشف عن مواطن التلف والتزييف 
والانتياه إلى النصوص المحرفة أو المصحفة 
ومن ملاحظة الموازنة بين النصوص تكشغف 
في سهولة عن خطأ هذه التصحيفات وأمثالهاء 
مع تحليل الظروف التي أحاطت بمؤلفه وبيان 
مآربه ودرجة تدقيقه في الرواية وهذا كله من 
النقد الداخبيي! ', وكل ما تقدم إنما هى مما 
والدكتور نوري كما أسلفنا ممن حقق الكثير 
من المؤلفات وسنقف على بعض تحقيقاته. 


١‏ كتاب النساء تحقيق ودراسة» نشر هذا 
التحقيق في عدد خاص عن الجاحظ('", أبو 
عثمان عمرى الجاحظ. 

تتميز تحقيقات القيسي بالروح النقدية 
والرؤية الثاقبة والدقة في المعلومة وتثبيتها 
ولذا فهو يعتمد في الدراسة على مسألة نقد 
المخطوط ويناقش الباحثين في سبب تأليف 
الجاحظ للكتاب ويعد مناقشته لكل الآراء 


يعطي الدكتور رأيه يقول: (( والذي أراه أن 
الجاحظ قد تميز بكتابة اسلوب الرسائل ووجد 
فيها منهجا جديدا من مناهج المعالجة لبعض 
المسائل التي يريد أن يعالجها اى يتفرغ لبحثها 
أى ينصرف لاشباعها ولعل مجاميع الرسائل 
التى تركها والمباحث التى عرض لها...)""). 
نقد موضوع الكتاب: 

تناول المحقق القيسي مسائل مهمة توقف 
عندها ومنها والتي يمكن أن نجملها ب: , 
تديمكخ اعضان كتان العاحطا هدامن أواقل 
الققتي القن تمدقت هن الصسدي ين العاقن 
العلمي فقد اعتبر الحب أصل الهوى والعشق 
يتفرع من الهوى. 

9 -الحن هك الجانحقا سن أتراعوعالج اهن 
يكل أتواعة» فدرهن لحي الشوال الثفييسة 
والمراتب الرفيعة وحب الرعية للأئمة وحب 
املضطتع لصاحن الضذيعة مع اختلاف مواقع 
لمن الكفوس وتفايت طيقاته: 

" - يقول الدكتور القيسي إذا جاز لنا أن نعتبر 
وشالة الحالحظ من الرساكل التى عالحث غلم 
الجمال والمباحث التي تعرض لها حددت كثيرا 
من المسائل التى يعالجها هذا العلم . 
#بكاق موضوفنات الحب واغقيرة اميل 
في الطبيعة الانسانية» وقد عالج فيه ثلاثة 
موضوعات أولها موضوع حب المرأة تحدث 
فيه عن المرأة ومكانتها ومنزلتها ومزاياها 
التي جعلتها موضوعا للحب. ثانيها علاقة 
الحب بسلطان الغريزة وقوتها في حياة التاس 
وما تمليه هذه الغريزة من تصرف وما تفرضه 
من سلوك وما تصنعه في البشر من حالة 
استحواذها عليه ويدخل موضوع ثالث وهو 
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موضوع الس عادة التي تعقب نوال العاشق 
معشوقه2""). 

5 أهم ما يميز الجاحظ الآراء النقدية التى 
يطرحها يقول القيسي «يعرض الجاحظ 
لمسألة خطيرة في ذكر القرابات وهى مسألة 
تتعلق ببناء الأمم وتوحيد الشعوب فيرى أن 
تباغض الأقرباء عارض دخيل وتحابهم واطد 
أصيل ويمرج على حب القبيلة» وإن القرابة يد 
واحدة على من ناوأهم وسيف واحد على من 
عاداهم»!؟". 

وأخيرا يقول د. نوري:»إن هذه الرسالة ترسم 
طموح الجاحظ المفكر العربي الذي وقف بقوة 
يقاوم كل تيار مناهض ويجابه كل ردة خائنة 
بفكر عربي أصيل واستيعاب موضوعي شامل 
وقد استطاع أن يضع المرتكزات الأساسية في 
ايقاف كل التيارات ويؤكد في نفوس أبناء الأمة 
قدرتها على الابداع»(*"). 

#الكتاب: 

تميز المحقق باسلويه الدقيق في التقصي 
والبحث والتثيت من المخطوط وأهم الاشارات 
التي ذكرته والنسخ الموجود في مكتبات 
المخطوطات العربية وما توفر بين يديه من 
هذه النسخ ووصف النسخ يما فيها من نقص 
او اشكالات فيها كما سيتين لنا ونستطيع أن 
تحدد منهجه في: 

أولا: المخطوط ونسخه: تناول المحقق اشارات 
العلماء لهذا الكتاب في كتب العلماء فذكر أن 
ياقوت الحموي أشارفي مصادره أن كتاب 
النساء أضيف إلى كتاب الحيوان وقال عنه وهو 
الفرق فيما بين الذكر والأنثى: كما قال ابن 
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النديم ويضمن كتاب الحيوان كتاب النساء 
وقال ورأيت أن هذين الكتابين بخط زكريا بن 
يحيى ويكنى أبا يحيى وراق الجاحظ ثم ذكره 
ياقوت في فهرس كتبه )0". 

أما الاشارات التى ذكرت نسخ الكتاب فقد اشار 
بروكلمان إلى أن المتصف البريطاني يحتفظ 
يشحدكة مور رسالة فق العشق والفسامي: تحت 
رقم ثاني ١١75‏ وأضذهااهى مجموغة الرسائل 
المصورة المحفوظة في مكتبة الجامعة المصرية 
وهي مجموعة تضم 551 ورقة مكتوية بخط 
نسخي حديث"", وهي تحتوي على فصول 
مكذازة مخ الرساكل وغددها؟ رسالة قود 
نسخة أخرى من هذه المجموعة يذكرها المحقق 
وهي مطابقة للأولى في الخزانة التيمورية بدار 
الكتب المصرية نشرت بعض هذه الرسائل على 
هامش كتاب الكامل ف اللغة العربية والأدب 
(الفصول المختارة من كتب الامام أبي عثمان 
عمرو بن بحر اختيار الامام عبيد الله بن 
حسان/"", وقد طبعت بمطبعة التقدم. 

ثم يذكر النسخ التي اعتمدها في تحقيقه للرسالة 
فيقول (وقد اعتمدنا عليها في تحقيق نسختنا 
ورمزنتالها (ك) كما طبعت ايضا بمطبعة 
التقدم أحدى عشرة رسالة بضمنها رسالة في 
العشق والنساء على نفقة الحاج محمد أفندي 
ساسي المغربي ورمزنا لها (زس) وهي ناقصة 
وأشر إلى مواضع النقص فيها عند المقابلة 
وكذلك احتوتها رسائل السندوبي في كتاب رشر 
110-64 وعند السندويى صفهات ى» 
- 77/5 ونشرت عام 1م 
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ونسخة السندويى نادرة جدا فقد مضى على 
طبعو تصق نون ووتضان طيعة التقدم ها 
يقرب فصلين من فصول الرسالة ويقاء الرسالة 
هامشا على كتاب الكامل لما يقرب من 50/ا سنة 
ويذكر الدكتور نوري أنه وقع على نسخة أخرى 
في مكتبة طويفيى سراي تحت رقم ١١5/‏ وعدد 
أوراقها (؟١١)‏ وهي منس وخة سنة 0٠١٠م‏ 
عن نسخة مكتوية سنة 7 ١ه‏ . 

ثانيا: أسباب التحقيق وصعوباته: يذكر 
المحقق أن أهم الأسباب التي دعته للتصدي 
وتسقيق هذه 'الرسسالة لمي الأول ذلك 
التداخل والخلل في كونه أنه رسالة منفردة عن 
كتاب الجاحظ الحيوان وهذه الحقيقة وردت 
عند ياقوت عرضا والثانى أن هذه الرسالة 
الحقت لكتاب الكامل وهي للجاحظ؛ فيقول 
فخ قلف مسق العوافل نمقي إل اغادة 
نشر الرسالة إلى جانب الاهتمام الذي وجدته 
يحملني إلى وضع هذه الرسالة وغيرها من 
الرسائل بين أيدي الباحثين )1". 

ثالثا: مصادر الحصول على المخطوط: السيد 
المحقق يذكر لنا أنه حصل على النسخة 
عن طريق الدكتور حاتم الضامن الذي قام 
متفضلا بتصوير النسخة له» وهو يذكر ذلك 
اعترافا منه يفضل الدكتور الضامن أولا ومن 
باب الأمانة العلمية التى تقتضيها ثانيا(: "2 
وتلك هى اخلاق المحقق الأصيل حتما . 
#التحقيق: 

هنا لابد لنا من تلخيص أهم النقاط الأساسية 
في منهج الدكتور نوري القيسي في التحقيق: 


١‏ اجراء المقابلة فيما بين النسخ وتثبيت ذلك 
في الهامش فيذكر مثلا بعد ان يثبت العبارة في 
المتن يشير في الهامس بين قوسين (من س) (في 
العشق والنساء)7') . 

" - يعمد إلى الترجمة للأعلام التى ترد في ثنايا 
القصض االحقق ويكبت ذلك أيضا ف الماش 
مثلاء وخالد هو ابن جعفر بن كلاب العامري 
ويذكر مصادر الترجمة. 

” - الحوادث التاريخية يشير اليها ويفصل 
بذكرها وسردها مع تثبيت المصادر التي أتت 
على ذكرها كما في هامش ص5 5 ". 

-يشير إلى مواضع التحريف مثلا يقول: 
في(ك) بين(غفل) وهو تحريف واضح في 
اللفظة (دغفل) يثبت في المتن ويصحح في 
الهامش"). 

5- يثبت النقص الذي يقع في النمسخ بنجمة 
في الهامش يقول (هذا الفصل والذي يليه من 
الفصول إلى فصل منه في ذكر العشق ساقط 
من نسخة (س)وهذا يعني أن سبعة فصول 
ساقطة9""., 

1١‏ -يفسر الالفاظ التي تحتاج إلى شرح وييان 
مثلا يقول (العانة القطيع حمر الوحش 
والعانة الاتان)(١551)‏ كذلك في (؟55) الهجمة 
القطعة الضخمة من الإبل. 

الكتاب الثاني: الذي س نتخذه مثالا للوقوف 
على منهجية الدكتور المحقق التي اتبعها في 
التحقيق العلمي للمخطوط هو: 

؟ -كتاب السماح في أخبار الرماح للشيخ 
جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين 
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السيوطي حققه الدكتور نوري ونشره في 
مجلة المورد!؛"'. وهو عدد خاص في الفكر 
العسكري عند العرب وكان تحقيق هذا الكتاب 
جهد الدكتور المحقق مساهمة منه في تسليط 
الضوء على الجهد العسكري في تراثنا العربي 
أما عن سبب توجهه لتحقيق هذه الرسالة 
يقول (إن تقديم هذه الرسالة وفي هذه المرحلة 
تثير في نفوس كل أبناء العروبة العزم على 
استعادة المجد العربى وهم يجدون السلاح 
بحا من .يحو القاريبة "انوا بعانت 
التحقيق تقدم بدراسة عن السلاح عند العرب 
يقول (حديث العرب عن السلاح حديث طويل 
تأخذ اللغة جانبا منه وتستأثر المكارم بجانب 
آخر)90", فتحدث في مقدمة الدرااسة عن 
أهمية السلاح يقول (فهو اللغة التي عبر من 
خلالها الادنسان عن مطامحه الماتروعة وهو 
الصوت الذي تسمع قدرته وهى يؤدي مهمته 
ويكتب صفحات الوفاء ويحقق للأمة تواصلها 
الحضاري والفكري وحياتها الانسانية 
الكريمة )"". كما وتحدث عن أهم الكتب التي 
ألفت عن السلاح يقول (فابن النديم يحصي 
أعدادا من كتب السلاح مثل كتاب الهرثمى 
في الحروب الذي ألفه للمأمون ويبدو أنه 5 
الكتب الكبيرة) ويذكر من أخبار ابن أبي حاتم 
السجستاني أنه ألف كتابا في القسي والنبال 
والسهام وكتابا في السيوف والرماح وغيرها 
من الكتب التي أحصاها المحقق. 

وكما بين اهتمام اللغويين في تسليط الضوء على 
الجهد اللغوي من أسماء السلاح ونعوته فإن 
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كتاب الادب قد أفاضت في الحديث عن الحرب 
والسلاح»فقد أفرد ابن قتيبة في عيون الأخبار 
كتايا عن الحرب وآدابها ومكايدها والاوقات 
التي تختار لها والدعء عند اللقاء والصبرل") 
ثم يتوجه بالحديث عن الكتاب المخطوط 
الذي بين يديه لتحقيقه يقول (رسالة السماح 
واحدة من مجاميع كثيرة قدمها المؤلفون 
العرب في هذا الميدان تحدثوا فيها عن كل نوع 
من أنواع السلاح)7*"! ثم يسلط الضوء على 
مذاهب العلماء في تأليف هذا اللون من الكتب 
يقول (وسلكوا مسالك معروفة وكثيرا ما 
كانوا يبتدتون بذكر أخباره وفضله وصنعته 
ويما قيل فيه )0 وبعد ذلك انتقل المحقق 
إلى المخطوط نفس ه ليصفه يقول (لقد اعتمد 
المحقق نسخة دار الكتب المصرية وهي نسخة 
ليست قديمة يبدو أنها نقلت عن نسخة كتيت 
بخط المؤلف فقد وجدت فيها هامشا يذكر 
عبارة (بخط المصنف)'*) وتمثل النسخة 
الثالثة من المخطوط والدس ختان الأخريتان 
في مكتبة أسعد أفندي باسطنبول ورقمها 
(005) ونسخة أخرى في مكتبة لالا اسماعيل 
وذكر رقمها في المكتبة كما وذكر رقم النسخة 
التي في مكتبة رشيد أفندي. 

وهي تحت رقم (مجموع رقم 188 الوريقات 
من 5"؛ إلى /571 )كما ويصف النسخ قائلا 
(وقد اعترت النلنمسخة مواضع طمس تركت 
بيضاء ووقعت أخطاء في النقل بسبب النسخ 
فأشرت اليها وكذلك الحال بيشأن الأحاديث 
النبوية وطريقة روايتها وسند رجالها)7'*) 
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وقد زود الدكتور تحقيقه بصور من المخطوط 
مكلا مقدمة الخطوظ الذي نمو فبخة داق 
الكقي الصرية» ووانسية المخطوط من تنسخة 
مكتبة الظاهرية بدمشق. 

#منهجه ف التحقيق: 

ويقرر المحقق القيسي أن من أساسيات المنهج 
العلمي المقابلة بين النصوص في النسخ التي 
لقص 3 التحقيق وق تكن لق فاميض 
التحقيق وثبت وقد نجده حريصا على النقل في 
كثير من الاحيان كما وجدت بعض النصوص 
القن يشير اليها قير موهووة فق مسنادوها كما 
هو الحال في اشاراتة إلى كتانب الاستيعاب وهق 
يذكر قصة أسيد بن الحضر والتي يفصل في 
نقلها في الهامش . 

وقد المقابلة يثيت في الهامش غبارة مكلذ (ي 
نسخة الظاهرية تلوتها )47). 

وأما التعليقات فهو أيضا يثبتها فمثلا يقول في 
عافن الضفخة وز (ق عامس السبكة تعليق 
يقول: بخط المصنف على الهامش لعله كتابي 
وكذلق فس حفة الكااهرية الشتمهويب.::فمل 
يقطاول الرمن اك ,مقااكري ف الاضل [الصمير) 
ومن أهم الأساسيات التى يتبعها المحقق 
التعريف بالتراجم ومن أمثلة ذلك التعريف 
بأبي الحمسن الأمير يعرف به؛ نسبه ولادته 
ؤفاكة ف يوقق كل ذلك وتكمي الصهر الناضن 
اعتمد عليه في الترجمة!؛*). 

كما ويعرف بالالفاظ الغامضة التي تحتاج 
إل تيفنيج ريداق عثل الخرصي يزكر تاها 
السنان وجمعه الخرصان وقيل الخرص ما على 


الجبه من السنان وقيل هو الرمح نفسه وقيل 
هو رمح قصير يتخذ من خش ب منحوت!*') 
وأمثلة أخرى كما في صفحة 87 وغيرها. 
واعتمد في تخريج الاحاديث النبوية على كتب 
الحديث الرئيسة ويثيت عمله في التوثيق لذلك 
في الهامش'“). 

الكيرا يقبت الذكتون الحقق مصارى الدراسة 
والتحقيق مثلا: المصنفء الاستيعاب في 
معرفة الاصحابء,المخصص, الفهرستء فوات 
الوفيات:»ايض اح المكنون وغيرها من الكتب 
المعتمدة في موضوع الكتاب ومايمت له بصلة"). 
ثانيا: الجمع والتحقيق: 

في هذه الفقرة الجهد الذي قدمه الدكتور نوري 
حمودي في جمع الشعر وتحقيقه وخصوصا 
لشعراء مغمورين قد ضاع الكثير من شعرهم 
وما بقي من شعرهم في بطون الكتب التاريخية 
والتي خلدت لاقترانها بحوادث التاريخ فكانت 
لسان حال لحظتها ووقتهاء ومن هنا جمع 
الكثير من شعر شعراء العصر الأموي يوصفه 
مختصا في أدب تلك الفترة . 

من المجاميع الشعرية التي جمعها ونشرها 
في الموردء كعب بن معدان الأشقريء حياته 
وماتبقى من شعره.ء شع المغيرة بن حبناء 
التميمي صنعة دكتور نوري حمودي القيسي» 
شاعر أموي حريث بن محفض المازنيءأبى 
مفزر الأسود بن قطبة جمع وتحقيق. 

وقد عمد الدكتور إلى جمع شعر هؤلاء الشعراء 
من نظرته الثاقبة في إحياء التراث والحفاظ 
على ما بقي منه نراه يقول في احدى تحقيقاته 
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الشعرية «في أخبار الشعراء وقفات توجب 
التأمل ومسائل تدعو إلى التفكير ليس من باب 
الافاضة في ذكر أخبارهم أو الاشادة لغرض 
من الأفراض التي برزوا بها غيرهم ولكن 
أسبابا كانت تحول دون ذكرهم أو الاطالة في 
ذكر أخبارهم أو الحديث عن خصائصهم التى 
عوقو ديا الى بهاو لكا ابمتقصاة كلك الويحيات 
من خلال النتف التى نقف عليها في أخبار 
لقني احذنةا العوائل الى حاولت دوين 
ذكر كثير من الشعراء الذين بقيت أخبارهم 
بعيدة»7”, وسنأخذ أمثلة للوقوف على منهجه 
في الجمع والتحقيق : 

١-شعر‏ حريث بن محفض المازني» ينقسم 
عمل المحقق في الدراسة والتي تتضمن دراسة 
حياة الشاعر وترجمته التي يقول عنها 
(وحريث بن محفض واحد من أولتك الذين 
لم يذكروا في طوائف الشعراء ولم تمتد يد 
مؤرخ لتترحم له أى تقف عنده أو تشير إليه 
كما أشارت إلى مكانة الشعراء الآخرين )11؛) 
ومن هنا فقدم في قسم الدراسة شيئا من 
حياة الشاعر اسمهء لقبه وناقش الروايات في 
ذلك كله طلبا للتثبت والتوثيق وقد يعتمد على 
النصوص الشعرية نفسها للوقوف على الرأي 
الصائب في ذلك نراه يقول «وهى ابن سلمة 
وهو أحد بني خزاعة ونزعته إلى طي واضحة 
تؤكدها كثير من نصوص شعره منها لهجته 
التي يس تخدم فيها مفرداتها فهى يستخدم 
ناصاة يمعنى ناصية»7 '! فيجد الدكتورمن 
الشعر سبيلا لحسم عند النظر في الروايات 
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وكما وقع الخلاف في نس به لقبيلته ويذهب 
المحقق إلى أن القطعة )١(‏ تبين حقيقة نسبه 
فهى خزاعي أبا وأماء واختلفوا في عصره فهو 
كما يقول محاهل اتج لاض هن شعراء الذولة 
الاموية وتمتد به الاخبار إلى عصر الامام علي 
(ع)» وهو في كل ذلك يناقش آراء العلماء؛ 
ثم يبين أهم الخصائ ص الفنية التسي تميز 
بها شعر الحريث منها كما رصدها المحقق 
القيسي (يتمتع شعره بالحكمة التي ينبض 
تعر ينها كما تعلى قضاقكى العؤل العفيفت 
وجمالية التعبير الموحي ورقة الالفاظ الحية 
وتكشف مقطعاته عن روح الاعتزاز الكبير 
التي يمتلكها الشاعر وتميز شعره بالحماسة 
فيتجلى حس الشاعر القومي وهو يتحدث عن 
أيام قومه ومعاركه التي خاضها وما سجله من 
تخاص وككدها تكريانه: كل ووه وما تدققه 
منانتصار... )7 أما شعره فقد جمعه 
المحقق من بطون الكتب فهى متناثرعلى شكل 
أبيات أو أجزاء قصائد استشهد يها المؤرخون 
ليعززوا به مروياتهم التاريخية. 

أما الجمع والتحقيق: فقد ذكر المحقق أن 
القافن دنوان ذكرته الضادن فق اقنارات 
اليه يقول د. نوري (وتس توقفني عبارة 
وردت وردت في نهاية أبيات ذكرها أيى حيان 
التوحيدي في البصائر والذخائر وهي تشير إلى 
المصدر الذي اعتمده في النقل د نقل هذه 
الأبيات من ديوان بني مازن وهي اشارة ينفرد 
وان تك سا الديواك معد ]اح قلت كيان 


غير معروفة وهي اشارة يتيمة) وهنا فإن 
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صاحي البصائر يذكرلنا ديوان هذا الشاعر 
ويحلل د. نوري هذه الاشارة بقوله (ولعل 
ديوان مازن المشار إليه قد ضم مجموعة 
دواوين القبيلة التى كان ديوان الحريث واحدا 
منها)”", إلا أن هذا الديوان لم نجد له ذكرا 
في كتب الفهارس مثل الفهرس ت والمؤتلف 
والمختلف والاغاني وغيرها. 

وآخيرا يعلق المحقق بقوله (إن محاولة جمع 
هذه المقطعات وتقديم هذه الدراسة التى 
اعتمدت الشعر وحده تقدم بداية أخرع 
على طريق جمع الشعر وتنسيق الأغراض 
التي وقف عندها الشعراء وهم يعبرون عن 
احساسهم المرهف وفكرهم الأصيل وعواطقهم 
الانسانية )90). 

ويتميز منهج ه في التحقيق والجمع؛ الاطلاع 
الواسع على كتب الأدب التي جمعت نتفا من 
شعره ويعد كتاب الأغانى من أكثر ها ايرادا 
شدي ثم كتاي ذيل أال القال وظيقات 
فحول الشعراء والبصائر والذخائر ثم أمالي 
القالي والحيوان والبيان والتبيين وكتاب 
الفتوح ومعجم البلدان وغيرها. 

ويقرر المحقق أن اعتماد هذه المصادر على 
شعر الحريث في الاستشهاد تؤكد اهميته في 
الاستشهاد ومنزلته بين الشعراء ومدى توثيق 
شعره الذي يوحي بكل الخصائص الشعرية 
اللقمرة ويختض الدراسة القى كفا يها بقداة 
(إن تقديم هذا المجموع الشعري يضيف لبنة 
جديدة إلى ديوان الشعر العربي ويقدم نموذجا 
آخر إلى قوائم الشعراء الامويين الذين ما تزال 


روائعهم مبددة وقصائدهم متناثرة)9'"). 

أما نتاجه الشعري فقد جمعه وحققه وكانت 
له خمس عشرة مقطوعة قصيرة تتراوح بين 
البيتين إلى السبعة عشر بيتاء واسلويه في 
التحقيق بأن أعطى لكل قطعة رقما ويخرج 
الأبيات الشعرية من مصادرها ويتبت ذلك في 
الهامش وقد يوثق القطعة في أكثر من مصدر 
بحسب استش هد المصادر بها مثلا يثيت أن 
البيت )1-١(‏ في أمالي القالي :8١/51‏ والأبيات 
(15) في طبقات فحول الشعراء:5 2١5‏ 
خزانة الأدب:5/١51‏ وفي قطعة رقم(ل"), 
ويشرح الالفاظ الغامضة عفى قلتها وله 
تعليقاته التى يسندعيها التحقيق كما في 
افلعة رقم ١‏ ا كنا ويعنزت الالقاظ من 
اسماء كالاماكن مثلاء صحراء علية يخرجها 
من كتب البلدان فيقول (موضع وقعة كانت 
بينهم وبين بكر بن وائل والعلية أودية العلاة 
باليمامة لبني تميم)”*)» الوقى وسفار: ماء 
لبني مازن!!*. 

التفصيل في توثيق الحوادث التى ترد في 
الياف الشهوية قدكلة رذكن الشاضر هانةة 
جرت له مع الحجاج حينما سمعه وهو على 
المنير في أواخر حياته إن قال له (أنا حريث 
بن محفض....)9"). ومن ثم يثبت مصادر 
الرواية بالجزء والصفحة فيقول (طبقات 
الشعراء:١١.»‏ الشعر والشعراء: 057) وهو لا 
يكتفي يالترجمة للاعلام وانما يحقق في نسبة 
المترجم له. مثلا في قوله عن أعيا يقول (أعيا أبى 
بطن من أسد وهو أعيا أخو فقعس ابنا طريف 
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بن عمرو بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن 
أسد والنسبة اليهم أعيوي )0". 

؟- كعب بن معدان الأشقري حياته وما 
تبقى من شعره:لقد نشرالدكتور نوري في 
المورد دراسة وجمع وتحقيق لشعر كعب بن 
معدان وهو من شعراء العصر الأموي» ويعود 
إهتمام الدكتور بجمع شعر كعب كونه من 
أهم شعرء العقيدة الذين تعرض شعرهم 
للفقدان والطمس وعليه ريما يكون ذلك دافعا 
لجمع شتات ماتفرق من شعر هؤلاء الشعراء 
حفاظا لما وصلنا منهم؛ يقول: (ومن الطبيعي 
أن يتعرض هذا اللون إلى الطمس المتعمد 
والتزوير الشائن والتحريف المقصود لضياع 
أصالته وتحريف دعوته واخفاء معالمه ويرزت 
ملامحها لدى بعض شعرء العقيدة بهيئة 
بارزة حتى كادت ملامحها تندثر لما رافقها من 
أحداث..)7**), هذا الشاعر كونه من أحد أهم 
شعراء العقيدة وتضمنت الدراسة التحقيق في 
اسمه ونسبه وشيئا من حياته وارتباطه القببي 
فوصفه المحقق بقوله (وكعب شاعر فارس 
وخطيب معدود في الشجعان... وتمسك يحب 
آل المهلب)!''. وقد تميز العصر الأموي بكثرة 
الحركات الساسية وكعب بن معدان يمثل جزءا 
من هذه الحركة لأنه شاعر صاحب المهلب اين 
أبي صفرة وقصر شعره ومدحه عليه وعلى 
ابناته والمهلب من القواد الذين نهضوا لمقاومة 
الازارقة من الخوارج واستمرت حرويه طويلة 
معهم استطاع ان ينزل بهم من الواقع ما عجز 
الآخرون عن انزالها..)7" . 


العدد الرابع الخاص ‏ 2020 


هذه الملامح واللمحات وهو يشير إلى فتح 
وهناك قصائد تعكس صور الاحداث وتظهر 
من خلالها حركة التاريخ الاسلامي وهو 
يثيت مراكزه ويحدد مواقفه, وصور القلاع 
والحصون اضافة إلى صور أخرى من صور 
الفتوح من معارك وغيرها("". 

ومن خصائص شعره أنه يمثل صورة صادقة 
تعكس المرحلة التي يعيشها الشاعر فهو يلتقي 
الابطال المساعير في رحاب شعره ومعانيه 
عن الحرب التي اشتعلت أيام (رامهرمز) 
(وسابور) (جيرفت) يقدم الاحداث بشكل 
يكن غريبا على كعب أن يقدم لنا صورا صادقة 
لمشاعره وهي تتدفق حسا وعاطفة؛ فكما كان 
اندفاعه في تخليد وقائع صادقة كانت مشاعره 
في تثبيت ولاته لآل المهلب صادقة أيضا"”". 
وأهم ميزة تمييز بها الشاعر انصافه الرائع 
(كما يتقو المحقق) إذ كان ينصف حتى من 
يخالفه في اعتقاده فمثلا هو ينصف حركة 
الخوارج وهي تصارع الدولة وانصافه لرجالها 
وهم يبذلون النفوس رخيصة في سبيل الدعوة 
التى أمنوا بها فكانت تصائده وثائق تاريخية 
سليمة لهذه الفترة التى اشتد فيها الصراع بين 
المهلب والازارقة من الخوارج. 
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»مصادر شعره: 

أما مصادر شعره فكانت قليلة لأن الكتب 
التي تورد أشعاره لاتخرج من نطاق كتب 
التاريخ أولا وكتب الادب لاوالبلدان ثانيا لأن 
كتب التاريخ لا تستطيع إغفاله وهي تؤرخ 
للمهلب أى تسجل حركة الخوارج ومن الصعب 
أن تتجاوز هذه الكتب كعبا لاقترانه بالمهلب 
أولا وتسجيل صوره الصراع بين القائد الذي 
أخذ على عاتقه مقاومتهم وربما يفسر تلك 
استشهاد الطبري باشعاره واغفال أبي الفرج 
فلك القضاقد الى اكتفى بايراد يفقها واشبان 
إلى طولها وزاد استشهاد الطبري عن المائة 
والتلاثين بيتا تمثل مطولة التي قد تصل إلى 
اكتزييق للف آنا آبى القرج فق أربره له أعثر 
من تسعين بيتا كلها تكشف عن الجةانب التي 
ساهم فيها الشاصس مسافية بار وكاه تكو 
هذه المقطوعات من المراجع المهمة التى أعانت 
على دراسة حياته وشعرهء ويأتي نهج البلاغة 
في الدرجة الثالثة في ايراد الابيات حيث استشهد 
له بثلاثة وثلاثين بيتاء أما معجم البلدان فقد 
أورد له حوالي واحد وعشرين بيتا في مواضع 
بلدانية ثم تتوإلى المصادر الاخرى مثل الأشباه 
والنظائر والحماسة البصرية وشرح مقامات 
للشريشي وسمط اللالئ ومعجم الشعراء. 
#اسلوب التحقيق: 

أما اسلويه في التحقيق فكما هو معروف 
عن الدكتور المحقق وهو ترتيب القصائد 
وفقا لحروف الهجاءء وقد جمع ست وثلاثين 
مقطوعة تتراوح من حيث الطول والقصر 


وحاول جمع الابيات المتناثرة التى وجد الشاعر 
أكيا قل كمون القصنية والعية إذ أنما دوهن 
النفس ذاته. وأعطى لكل مقطوعة رقما ثم 
رتبها بحسب حروف الهجاء للقوافي مع ذكر 
البحر الذي بنيت عليه القصيدة وقد يعطي 
عنوانا لكل مقطوعة تنم عن موضوع القصيدة 
مثلا يقول (وقال يذكر نيزك ويشيد بانتصار 
يزيد بن المهلب سنة 85 (من الطويل)) وهكذا 
كان عمله في كل ما جمع من أبيات» كما أنه 
خرج الابيات من مصادرها في كتب التاريخ 
وغيرها مع تثبيت المصادر بالجزء والصفحة؛ 
كما تنجده بفسر بعض الالفاظ ويخرج 
الاحداث التاريخية والاعلام والاماكن متوخيا في 
كل ذلك بالدقة والتثيت تلك دقة المحقق الأمين 
في منهجه العلمي» ثم يثبت مصادر التحقيق 
ومراجعه ومن ضمنها المخطوطات التي 


إعتمدها2". 
ثالثا: نقد التحقيق: 


في هذا المجال المهم مجال نقد التحقيق» كتب 
الدكتور نوري حمودي القيسي بحوثا مما 
يمكننا تصنيفها في باب نقد التحقيق وهذا هو 
عمل المحقق الامين فكما يعمد للتحقيق هو ايضا 
ينقد أو يُنقدءولذا فهو ينقد بعض المجاميع 
الشعرية التي جمعها محققون آخرون وهو 
بالتالي ينقد هذا العمل العلمي نقدا بناء يغني 
العمل ويقويه ويفيد منه المحقق لأنه يمثل 
أمانة علمية تقويه لا تنال منه أو تنتقص منه. 
مثلا؛ (تعقيبان حول أشعار صاحب الزنج)*) 
ويحث (المستدرك على دواوين الشعراء)0") 
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وسنتناول بحثه تعقيبان مثالا لهذا اللون من 
الجهد المضني من حيث تتبع الشعر المجموع 
ونسبته لشاعره الحقيقي والذي يتطلب كثيرا 
مخ الضيير والخلسة والكيرة في قراءة الشعر 
والتبحر في حياة الشعراء وشعرهم. 

-نشر الدكتور بحثه تعقيبان على تحقيقين» 
الأول: ردا على نشرة السيد أحمد جاسم النجدي 
لأشعار صاحب الزنج الذي نقد فيه هذه النشرة 
وقد بين الدافع الذي دفعه لكتابة هذا البحث 
بعد أن قدم مقدمة تحدث فيها عن صاحب 
الزنج وهى مقدمة لها صلة بما قدمة السيد 
احمد المحقق ويما كتبه عن صاحب الزنج» 
يقول(فالدافع الحقيقي الذي دفعني هو هذا 
الخلط الذي وقفت عليه في هذه الأشعار )!"", 
وقد التمس طريقة سهلة واضحة في تناول 
مواضع النقد وما يراه الدكتور لتصحيح ما 
وقع فيه المحقق يقول (وسأكتفي بالاشارة إلى 
خطأ النسبة وبيان المواضع التي وردت فيها 
الأبيات منسوية لغير صاحب الزنج ) وكان 
عمله كالتالي: 

١-أخذ‏ الدكتور القطعة التى يود أن يشير 
اللشاهة تسو العتفظة والابيات المكاقدة وقد 
تناول سبع نقاط مثلا يقول القطعة الثانية 
الصفحة18١‏ بيت واحد.ء القطعة التامنة 
ثلاثة أبيات» والقطعة الخامسة والعشرون 
بيت واحد وهكذا يشير إلى المواضع. 

؟- ثم ينقد عمل المحقق ويثبت ما يذهب هو اليه 
مثلا عن القطعة الثانية يقول: (وعند مراجعتي 
لكتاب المختار وجدت البيت منسويا للعلوي 
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البصري في حين أن السيد ثبتها لصاحب الزنج 
وعن القطعة الثامنة ثلاثة ابيات نسبها المحقق 
إلى صاحب الزنج ومصدره الوحيد فيها ديوان 
المعاني» ١‏ رصم ١١5-5١ ٠:‏ ووحد دو نوري ان 
غير صاحب الزنج/"), وهكذا. 

"؟-يشير ويثبت مصادر النقد مثلا يقول عن 
ابيات القطعة الثامنة والعشرين (أشار المحقق 
إلى أن تخريجها في جمع الجواهر ١57‏ وشرح 
نهج البلاغة:؟ / ص١١‏ -011)15. 

-أما التعقيب الثانى: يتضمن ردا للدكتور 
على تحقيق د. نوري لشعر المرار بن سعيد 
الفقعسي والذي نشره في المجلد الثالث بالعدد 
الرابع» تصدر الدكتور بالقول (من المبهج أن 
يتابع المهتمون بشؤون التراث ما ينشر من 
نصوص وما يجمع من دواوين )!:", كما 
ويقول: وهى تعقيب شعرت بما بذله الاستاذ 
المعيبد وهويشير في ملاحظاته القيمة من عناء 
كبير ومراجعة طويلة وكان يؤدي أن يقع هذا 
الجهد في الموقع الذي أراده له الاستاذ المعييد 
ليعطى الفائدة الكاملة ولكنه كما يبدو أخفق 
في جانب كبير مما أراد وفي هذه الاشارات التى 
وقفت عندها ايضاح لهذا الاخفاق وتبيان لما لم 
يفلح تحقيقه)('", يبدى من كلام الدكتور أن 
الوجهة النقدية فيها قدروجانب كبيرين من 
احترام الجهد العلمى والخبرة الكبيرة في البحث 
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والتقصي بعيدا عن التحسس والأنا والفوقية 
وإنما هو جهد وأمانة علمية يقول: (وفي نهاية 
التعقيب أشك الأخ المعيبد على هذه الدقة في 
بعض جوانبها وأشكره على هذه المتابعة في 
بعض أحوالها وآمل ألا تكون التعقيبات على 
هذه الشاكلة من الوهم وشكرا)"". 

والأهم من كل ذلك ما دونه من ميزات نقدية 
تهم التحقيق وعمل المحقق7”"". 

#الدراسات التاريخية: 

ومن اسهامات الدكتور نوري حمودي القيسي 
جهوده في نشر بحوث ودراسات تاريخية 
مهمة هي بمثابة قراءة للناريخ من نظرة 
جديدة تعكس لنا توجهات الدكتور ورؤيته 
في اعادة قراءة التاريخ وفق معطيات غير 
التى تعودنا أن نقرأ بها وننظر للأحداث 
والتراكفات القاريكية ومن موق القن كتقريها 
ف اكور ق.هذا الاطاى بحكه (ملتحظات خول 
كتابة التاريخ الشعر و«التاريخ)!'"'. وبحثه 
(تقويم جديد لدور الأدب العربي في العصور 
المتأخرا”') (شواهد من بطولة البصرة) وبحثه 
(مدرسة الخط العراقية من ابن مقلة إلى هاشم 
البغدادي)0". 

وقد تكون مثل هذه البحوث مهمة جدا في 
الدفع بعجلة الدراسات التاريخية وسنتكلم 
عن بحث واحد تحسيا من الاطالة. 
١-ملاحظات‏ حول كتابة التاريخ الشعر 
والتاريخ: 

عن سبب كتابة الدكتور لهذا البحث يقول(ومن 
الطبيعي أن يكون هذا المنهج ليس قائما على 
رغبة ذاتية وإنما هو ضرورة عملية لتحديد 
المنهج في ضوء التصور العلمي والثوري الذي 


يستقرئ الاحداث ويفهمها )7"". 

لقد تطسوق الدكتور إلى كل الرؤى التي درس 
عل أساسها الفاريك وقد حاول أن تجمع هذه 
الرؤى والنظرات حسبما تفضل به في البحث 
ويمكننا ان نجملها ب التالي: 

-اتجهت بنعض البحوث إلى الخوض في غمار 
المناهج التاريخية وذهبت إلى الآراء التي 
حاولت ضم التاريخ إلى الفصيلة العلمية وقد 
حاولت الاستشهاد بالآراء والاستناد إلى مقولات 
البعض إلى جانب المقارنات التي كانت تعقدها 
بين المنهج التاريخي عند العرب وعند غيرهم 
من الاقوام). 

؟ححاوله عفن التعقيراك ان تخسر غة 
الدارض الخطقة ق تفسير الخاريخ وما حرت 
هذه التفسيرات من أحكام وضعت الاحداث 
في قوالب وفسرتها وفق نظريات واقتطعت 
من الاخبار ما يوافق هذه القوالب ويؤكد تلك 
الاتجاهات. 

#داكفقت يعتكن التتقيبات يفقراك مخ 
الملاحظات فوضعتها موضع التحليل ودرستها 
وفق الأسس التي نوه عنها في البحث فجاءت 
قريبة من النظرية الملطروحة محدودة في 
نطاق حدودها المرسومة إلا أن الدكتور ينقد 
هذه الرؤى تجاه التاريخ يقول(ولكنني أشعر 
بأن هذه التعقيبات تنتهي إلى النهايات التي 
حدوها لها أضهاييا فخ شيل السياق لان 
علامات المنهج الجديد غير واضحة المعالم 
واشارات التطبيق غير متميزة وقد دفعنى ذلك 
إلى أن أكض هزه اللتمظات اتستكمل الحلقات 
وتدخل حيز التطبيق وليكون الباحثون على 
علخ بالطريق لكقابة القاريخ )10 
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لقد حدد المقال النظرة إلى التاريخ ويرى 
الدكتور أن النظرة الحالية هى نظرة مغايرة 
وغير مطابقة للنظرة التي نريد أن ننظر بها 
لهذا التاريخ وهذا يعني أيضا بأن المصطلح 
المتفق عليه في أعرافنا والذي نسميه تاريخا لابد 
أن يأخذ حجما جديدا وصورة جديدة وبعدا 
فكريا مغايرا وأن هذه النظرة لا يمكن أن 
تتحقق إلا من خلال الكتاية الجديدة وهنا تبرز 
قضية مهمة وأساسية ترتبط بعملية التاريخ 
مباشرة من أجل اخراجه بصورة منسجمة مع 
خصوصية فكرنا ومعبرة عن نظريتنا وهي 
قضية الكتابة والتحليل والمنهج!*". 
من هنا ريط الدكتور قراءة التاريخ بالتشعر 
فالشعر كثيرا ما يصاحب الاحداث وهو أصدق 
في نقل الاحداث نجده يقول (لقد استطاع 
الشعر أن يؤرخ الأحداث ويدقق في أجزائها 
ويحدد ملامح كثيرة لم بقف عندها المؤرخون 
لأن المؤرخ كان يكتفى بالنظرة الشاملة 
وينطلق منها للحديث عن الموضوعات الكبيرة 
التي أخذت بعدها في واقع الاحداث وأثرت في 
التشكيل العام للنتائج المترتبة وأما الشاعر 
فكانت ملاحظته وهو يعالج الحدث عن قرب 
ويعيش الوقائع ويدرك الدوافع الحقيقية التي 
تقف وراءها أكثر دقة من المؤرخ وأشد التصاقا 
بالمؤثرات التى تحرك تلك الاحداث):". 
ويشير الدكتور إلى س بب آخر لتوظيف 
الشعر في قراءة التاريخ ألا وهو البعد 
الزمني الذي يفصل بين المؤرخ والفترة التي 
يؤرخ لها إذ لم يدركها فهو يكتب عن حدث 
لم يقف عليه وانما اتصلت اليه أخباره 
وتواترت عليه رواياته فأحكم عقله فيها 
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وعمل ذهنه في استخراج خلاصتها('". 

وعلى صعيد التحليل والتطبيق في اعادة قراءة 
الاحداث يعالج الدكتورمس ألتين تطبيقا من 
نظريته في أعادة النظر للتاريخ» المسألة الأولى: 
تتعلق بالردة وكيف وقفت منها كتب التاريخ 
وكيف عالج أمرها الشعراء وقد تناول لكثير 
من الأبيات الشعرية التى قيلت في هذا الباب, 
والمسألة الثانية تتعلق بالعصر العباسي وما 
اثيرت فيه من أحداث وما هو موقتف القاوية 
والشعر منها!"". 

فتناول مثلا الشاعر أبا تمام وقال عنه (كان 
أبو تمام شاعرا مؤرخا وكانت قصائده صورة 
لتحرك الدورلة ومؤشرا من مؤشرات مواقفها 
فقد اتصل برجالها وأرخ أحداثهم الجليلة.... 
وكذلك البحتري فكانت له وقفات تناولت كل 
الوجهاء وأولياء الامور الذين كان يمر عليهم في 
طريقه إلى سامراء)7”"). ومثل أهمية شعر أبي 
تمام والبحتري تتجلى أهمية شعر ابن الرومي 
وابي فراس الحمداني والتنبي والشريف 
الرضى في دراسة الفترة وكذلك الأمر بالنسبة 
التسعراء الآكرين الذين امقدات بهم اللحياة 
فعاصروا احداث التاريخ/؛", وفي الحديث عن 
علاقة الشعر بالتاريخ استشهد باشعار كثيرة 
لابن الرومى ومحاولة استقراء شعره في نفى 
الزندقة عن الشاص؛» وغن ايبن الحتن الذي 
عاصر احداث وفترة صاحب الزنج ويقف على 
ارجوزته عند صاحب الزنج (55)؛ وتناول 
الدكتور في ثنايا بحثه صور ولوحات شعرية 
لها علاقة ومساس بالتاريخ وحركته في 
صياغة الاحداث ويقارنها يما ورد من أحداث 
التي أوردها صاحب تاريخ الطبري!*". 
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إن اشارة الطبري تحدد لنا ما تركته الحركة 
في نفوس الشعراء بحيث نظموا هذه الأعداد 
الكبيرة من الشعر وقد أشار إلى بعضها فذكر 
قصيدة ليحيى بن محمد الأسلمي ويقول بعد 
أن يذكر قطعة وهي طويلة ثم يذكر قطعة 
أخرى ويأتي على قصيدتين ليحيى بن خالد 
ويعقب على الثانية بعد أن يذكر ابياتا منها 
(وهي طويلة)7". 

يخلص الدكتوى :من هذه الارائسة الجهديدة 
للتاريخ ويقول(إن العودة إلى دراسة الشعر 
الذي قيل فيها ييسهم اسهاما فاعلا في تقويم 
كثير من الأحداث ويكشف عن جوانب ما تزال 
أخبارها مطموسة والاحكام التي قيلت في 
نذآدها غير اقيق |11 

لقد انتهى الدكتور القيسى في بحثه هذا إلى أنه 
وظبع الافكان موضيع التنقيد والتطريق لتاخة 
الفكرة بعدها الحقيقي ولتصبح طريقا يمهد 
للباحثين مسالك الاهتداء ويرسم لهم العلامات 
الواضحة بعد ذلك. 

©#الخاتمة: 

وقفالبحث على أهمية التحقيق لتراثنا 
المخطوط وذلك التراث الضخم ضمته الملايين 
من المخطوطات المتناثرة في مكتبات العالم 
المختلفة لم تر نور الحيةة فالكثير من 
المخطوطات كانت وما تزال معينا ثرا للمعرفة 
الانسانية على مر العصور. 

وهذه المخطوطات تعرضت للنكبات والمحن 
كما تعرضت الأمة العربية الاسلامية نفسها 
فضلا عن تعرض تلك المخطوطات للتلف 
والبلى على مرور الزمن ولذا نحن بحاجة إلى 
تحقيق تلك المخطوطات للحفاظ على ما وصل 


الينا تراثا وتاريخا وعلما. 
ولبيان هذه الاهمية تعرض البحث لمحقق 
كبير تميز بالاصالة في الضبط والتوثيق والنقد 
الفاحص والدقيق للتحقيقات التي تناولها في 
اعقو كانه سل يسفن اللتدا فيو * 
كما نجد أن الدكتور نوري القيسي قد ركز في 
تحقيقاته على جمع شعر الشعراء المغمورين 
الذين قال في سبب جمعه لشعرهم أنه يمكننا 
اعادة دراسة التاريخ برؤية جديدة ذلك أن 
هناك شعرا ارتبط بالاحداث وأنه قيل في زمن 
الحدث ولذا فهو أصدق في تصوير الحدث 
التاريخي أكثر من المؤرخ لان المؤرخ أبعد زمنا 
فخ الشاعن الذي عاش لحظة الحدت. وغير خنه 
كما هو. 
ومن هنا نجد أنه كتب يحوثا متعددة لاعادة 
قراءة التراث ومحاولة تحليل التاريخ وفق 
رؤية تحليلية بحتة نفهم خلالها الاحداث 
ومجرياتها. 
©الهوامش: 
(١)الدكتور‏ نوري حمودي القيسي والدكتور سامي 
العانيء منهج تحقيق النصوص ونشرهاء مطبعة 
المعارف يغدان 151/6م:لا. 
(؟)محي هلال السرحان»تحقيق مخطوطات العلوم 
الشرعية مطيعة الارشادءيغداد. 5 /5١ام: .)١07‏ 
(9)م.ن: 075 .١‏ 
(:)عبد السلام هارونء تحقيق النصوص 
ونشرهاءمؤسسة الحلبي وشركاؤهءط 5/::5. 
(5)ينظر صفحة الحوار المتمدن: 
[:51721.01ع 2-2 تومل 

(1)من اعلام المحققين والمصححين المعاصرين ينظر 
الموقع الالكتروني: 

ممء.22-2-21212 .تلكا ! 1 


(0)ينظر الدكتور حمودي القيسيء صفحة قسم اللغة 
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العربية: حنامء .غ001 طاعع 2ع. مط | ١‏ :وطغغط 
(1)حيدر كاظم الجبوريء فهرس النصوص كتب 
مجلة الموردءط 2.١‏ 1 ١٠م‏ 1-0 

.ن.م-)١‎ 0:0 

(١1١)ينظر‏ المورد المجلد السادس,العدد الرايع, 
/الاكام. 

(١١)المورد‏ المجلد الرابع» العدد الثالث, 6/ا5ام . 
(1١)المجلد‏ ء العدد الاولء ١617/1‏ م. 

(5١)المورد‏ المجلد السادس العدد الثالث؛ /ا/51ام. 
(5١)المورد‏ المجلد العدد الرايع » //51ام. 

(17)ينظر حيدر كاظم الجبوري» فهرس النصوص 
كتب مجلة المورد: ١705‏ -1؟١.‏ 

مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع: 55. 
(14)عبد المجيد عابدين؛ التوثيق تاريخه وأدواته» دار 
الحرية للطباعة والنشرءيغداد» 5/5ام: 55. 
(19)المصدر نفسه: .١7‏ 


""المصدر نفسه: 5515؟. 
المصدن تفسه: 584, 
الصضدن تفسه: 22؟. 
المضدر تفسه: 9848 
المصدر نفسه: 5560. 
المصدر نفسه: 556. 


المصدر نفسه: لا55-/55. 
المصدر نفسه: /5". 
ك5 
المصدر نفسه: .50١‏ 
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ينظر المورد المجلد الثالث العدد الثالث: 501/5١م.‏ 
7) ينظر المورد المجلد العدد: .١55‏ يستدرك 
المحقق على بعض المجاميع ودواوين الشعراء بأبيات 
وأشعار لم يلتفت اليها محققوا هذه الدواوين أو 
توهموا في نسبتها والدكتور نوري يستدرك عليهم ذلك 
بالنقد والدليل . 

(11)ينظر المورد المجلد الثالث العدد الثالث؛ 51/5١م:‏ 
الا 

(18)المصدر نفسهة: ١/ا”.‏ 
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(59 المصدر نفسه: 
(١2)المصدر‏ نفسه: ؟/ا”. 
(كلا 0 


( 
( 
( 
7 
( 


0 
ا 


لقف الور اشنا فق 

(5)ينظر المورد المجلد الثامن العدد الثاني» 51/5١م:‏ 
ا 
(/)ينظر المورد المجلد السابع العدد الثاني» 
مانام 184. 

(/)نشر هذا البحث شواهد من يطولة اليصرةالمجلد 
الرابع عشر العدد الثالثء. 11/5م: :0١‏ وفي العدد 
الخاص عن الخط نشر المجلد , العدد : ٠٠١‏ 

/ا)يقظر المورد المجلد الثامن العدد الثاني:؟؟. 
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/ 
/ 
0 
ركم‎ 
١ 
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- يغدادء /اام. 
-المورد المجلد الرابيع. العدد الثالث ,دار الحرية 
للطباعة والنشرء 151/0م. 
-لمورد المجلد الخامس العدد الثانىء وزارة الثقافة 
والاعلام» الحمهورية العراقية 151/1م. 
المورد المجلد السادسء العدد الاول»وزارة الثقافة 
والاعلام - الجمهورية العراقية /ا/ا51١ام.‏ 
المورد المجلد السادس العدد الثالث» /ا/51ام. 
المورد المجلد السادسءالعدد الرايع؛ /ا/51ام. 
المورد المجلد السايع العدد الثاني» وزارة الثقافة 
والفنون- بغداد. //151م١١.‏ 
المورد المجلد السايع العدد الرابع » وزارة الثقافة 
والفنون, الجمهورية العراقية 151/8م. 
-المورد المجلد السابع العدد الرابعءوزارة الثقافة 
والفنون -يغداد: .١51//‏ 
المورد المجلد الثامن العدد الثاني» /اذام. 
المورد المجلد الثاني عشرء العددالرابع»وزارة الثقافة 
والفنونءدار الجاحظ, 5/15ام. 
المجلد الرايع عشر العدد الثالثءوزارة الثقافة 
والاعلام - دائرة الشؤون الثقافية والنشرء 15/65ام. 
المورد المجلد الخامس عشرء العددالرابع؛ وزارة الثقافة 
والاعلام - دار الشؤون الثقافية العامة.5/7١‏ م. 
المورد المجلد السابع عشرء العدد الثاني» وزارة 
الثقافة والاعلام - دار الشؤون الثقافية العامة - 
يغداد /1ام. 
المورد المجلد الثامن عشرء العدد الثالثء وزارة 
الثقافة والفنونء يغداد» 19/5١م.‏ 
صفحة الحوار المتمدن: [7117-12-21650721.01لاما؟ 
من اعلام المحققين والمصححين المعاصرين ينظر 
الموقع الالكتروني: 
م .20-2-2121 لاوا ١‏ 1 
الدكتور حمودي القيسي».صفحة قسم اللغة العربية: 
».016 وطعع 0.3 | | :قطغغط 


العدد الرابع الخاص ‏ 2020 


ا 11015ء قلط 2110 41-0023151 113211111101101 اتنناالا ندر 
511 16 17171115 


ةا اأعتطمكا افمتدت .01آ. 2101 .أواووى :8 
4 ]01 تاداع كلمانا /عع داتع ععمعاءة عاطوتط 01 1ش2تكاتاكع1 01 تعترع 0 


عم 
عط 01 205 أعططدء00 مه ومتاعع1امه 2 لعلع020510ه 15 طاعتوعوع1 قلط 1 
0] تاع ]12 غناطا رعع 11113 طلوتكط علا 20ع1م5 10 010155015 أدع51 0111 01 كام طاع اج 
2061177 ,ع501626 ,26155 ركاطعتء عطا لله عتدع 1أوع101 57 [الاعتهء لمة غ1 :101 باعتروع5 
01 311 12 5ع10 غطنهةأ15ل ع105 11م 10 عحمء عتكقط ع1 هط 15م 11ه15تمقحط له 
01 
105 110115 عا الع ططناء00 ,110ل 12 ,ع1 121 612115 ما غ1 0نا10 1 ,ععمع لط 
110113111 15 1615 320 ,دا [تاوع1 طأعتوعوع1 تتاعطا ده 0صذاد لطهد 5ن لعلععع1م مات 
85 01581 ع3 عط 12 320 1156 26105 أمعمصدءهم 171621مائلط عطا ص1 
-ع1 معطا 220 ,1 جم أمع ع7 أقط7 لمته اكتامأقلط ع طتلطه أذ معلمن 01 10ع5 عطا 
ع1ا228 عط طتقطا تعطاه دعاعطة تعططاه جام غ1 عستلدع1 له تكتمائتطا عستلصطة د ع0 متنا 
00 21560197 5320125 1علتطتنا-ع1 رهطا 1ع31 320 ,كنا لعطعدع1 16 طاعتط1 مطامكم 
111 2 ,115 0] عحطتقء ]1 اعلط:7 جام عاعطة عطلا صقطا تعطاه دعاع ته جم غ1 عمتلدع]1 
1 ع5663115 ع1لطوط1عء]11 320 (17مأس[ط 115 أعتتتاوع1 214طا عمتلدع 21تاأتاعم له 
220 ,50015 01 خلقتط؟؟ عطا 10 ع010ل1م0ء36 70111610 1025 1 01 123137 صا أمع 17116 
85 711 أناط رعع1113عط غهطا 01 عمتلدع لمعع؟ 2 0ل 16 0ه ع7 ع1م]ع رعطا 
.1510177 01 17117 ناه 635 10 طاعلط7ا جه كنا 101 كاعة] تتعطاه أوعلكع1 ما 
2220 135 70 01315طه5 105 01 عله 15 41-03151 1131201201101 اتتتالط .مآ 
5لاء] عط ,دالتاوع1 أمملصتاطة 15 00د عتتطواع]1! له 0177]أصلط ع طلتجل0جاد صا كتزملاء 
5 عط2آ اعتط؟ 01 ,553015 320 دعطاءتوعوع1 1223237 ققط عط 320 ,أهط) غأنامطة ك5 
20 0ع21ع772تاء00 ,0عاعة011ء 1 22050 ,ع 2382210 1355110/١-اخ‏ عطا نا لعطر1 اتام 
5 1آع171 123832106 أمعاعطة أقطا صا 0ع1ط115طانام 735 غ2طا عمتطاتجكتعمء 5610160 
1113611 210 115160157 56103105 20د عع11]38عط ع طتطاد1اطنام 11 ل0عمتععمرم» 0150 
70 ع05ط) 01 5ا1ملآء عطا 01 2111012ممعع1 تناه 01 عكتتوعء5 :0017 15 246ط)ا له 
220 ,5ع]51 115 1012 ]1 2077128اع1 00د عع112اعط عطا عمتلدوع1م5 12 5نا 0ع0ععع1م 
.1 ع11ء5ع0 151322 220 226102 طلوتخث عطا 


العدد الزابع الخاص ‏ 2020 


5 السسنة السابعة و الأربعون 
حم 


لهها 
يح 


ان 3 
5 ممع ناف فعس كسا 


مساعي المجمّع العلمي العراقي 
ل الحفاظ على أصالة اللغة وتراثها 


أ.م.د. إيمان صالح مهدي* 
«#المقدمة: 


إن المتتبع لتاريخ نشأة المجمع العلمي العراقي والذي هو:هو مؤسسة علمية 
تعنى بالبحث والتنقيب في مختلف أمور العلم والأدبء ويختار أعضائها من أعلام 
الأمة''؟ يجد أن وظيفته الحقيقية هي حفظ اللغة وترقيتها وجعلها وافية 
بمتطلبات العلم والحضارة ومن أثر ذلك حفظ جانب مهم من جوانب هوية 
الأمة يتمثل في لغتها الأصيلة لغة القرآن والتراث هذه اللغة الكبيرة والعظيمة 
التي حفظت لنا تراثا هائلا من المخطوطات ومن المرويات الشفاهية التي قاومت 
كل محاولات التحريف والتمييع المقصودة وغير المقصودة عير موجات الاحتلال 
والهجرات والمشكلات الكبرى عبر التاريخ حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من 
واقع فيه بعض عوامل القوة وفيه بعض المش كلات وعوامل الرخاوة والضعف. 
نأمل من هذه الجولة في جهود المجمع العلمي العراقي أن نقف على حقيقة الأمر 
لحي نيبي على نلك الإيجابيات وزنهض .من جديد نهضة تجحافظ على :ها ذباتى 
من ذلك التراث وتبني عليه وصولا إلى التعاون من أجل نهضة حضارية حقيقية 
تكون اللغة وعاء لها ووسيلة فاعلة من وسائل إنجاحهاء ومن الاستشهادات 
التي يمكن الاستشهاد بها قول تلميذ الإمام علي (عليه السلام) أبو الأسود الدؤلي 
عندما عرض عليه الإمام مسألة إطلاق أسس أو أصول لإصلاح اللغة, قال «إذن 
تحيينا وتحيى كتاب الله فينا» فاللغة حياة أمة. اللغة حياة دين فهى تحفظ 


كتاب الله وهو يحفظها. 


جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي 
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كما يمكن أن نستشهد أيضا بيعض ال محاولات 
الممنهجة في تغيير اللغة العربية إلى لغة أخرى 
كما حصل في مصر في ثلاثينيات القرن الماضي 
عندما دعا جماعة من الكتاب والمثقفين ومثهم 
طه حسين إلى الكتابة باللغة الإنكليزية أو 
اللاضنية وكذلك كان للكرمل العراقى دغدة 
إلى الكتابة باللغة السريانية وفشلت تلك 
المحاولتان بفضل جه ود المخلصين من أبناء 
الأفة >العقان» وكذلك استمرت التحاولاتة 
بتشجيع العاميات أو المحكيات والكتابة 
الأدبية بها ومحاولة جعلها لغات للكتابة» وهفي 
متحاولالغ خطيرة تحم اللبية أنها امشحلت 
ولم يكتب لها النجاح الذي كان يمكن ان 
يفرق أوصال هذه اللغة أكثر مما هي عليه 
الآن “تعن تجححت. يتزيق لغة الفلم والتواضل 
مع العالم المتحضر بأن تتحول الصومال إلى 
الكتابة بالخط اللاتيني عام ١119/‏ وهذا يشير 
إلى أن الخطر مازال قائما وماثلا وهى موجات 
تتجدد بين حين وآخر إذا وجدت لها أرضية 
ودعاة لها يجترون ما يضعون أولتك الذين لا 
يرضون لنا إلا أن نتبع ملتهم ‏ , 

لذاعق يقيفى عل الخلصين من أنكاء هذه 
الأمة أن يشمروا عن ساعد الجد ويحافظوا 
على مرتكزات هذه اللغة ولا سيم في ميادين 
استعمالها الواسع في ميادين التعليم والثقافة 
وصولا إلى تعزيز اللغة الاجتماعية في وسائل 
التواصل الاجتماعي وحتى في الأسواق 
والمجالات الأخرى التي تستعمل فيها اللغة لكي 
تكون يعضن هذه الأروقة داكم وداعم البحضها 
الآخر يما يش كل حواجز أمام تلك المحاولات 
القبى تلع غل .وت حسف اللغة العربية 
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أو ادعاء كونها لغة أدبية لا تفى بمتطلبات 
العصر العلمية والحضارية وذلك عبر متابعة 
كل ما يرد من مسميات ومصطلحات وأفكار 
جديدة ووضع دوال لفظية مناسية لها عن 
طريق الاستعاتة يوشائل الوضبع والاضظلام 
العروقسة القن كميد اللغسة العربية يها 
كالاشتقاق والمجاز ونحى ذلك مما هو معروف 
وآخرها الاقتراض أو التعريب. 

إقاهةه الهمسة تعال اليوم أزاوية و شمر 
وأجندة المثقف العربي ولا سيما رجال اللغة 
الذين ينبغي أن نضعهم اليوم في المقدمة 
ليكونوا حصينا لهذه اللغة ومتها حصنا للهوية 
العربية الإسلامية التي تعاني المزيد في عصر 
العولة هذا 0 

ويمكن الإشارة إلى تجارب أمم أخرى 

مثل فرنسا وروسيا والصين واليابان التي 
مزالف محاقظة عل نظو :تعليفها ولفثها الأم 
وتعالج مشكلات التواصل الثقافي والحضاري 
ومواجهتهبا يما يحفظ لتك الأمم هويتها 
القاصة. 

ونحن أولى بذلك فلغتنا هي لغة القرآن الذي 
فيه تبيان كل شيء والعربية وسعت كتاب الله 
فهي قادرة عل أن تواصل المسير بشرظ إيمان 
أهلها بها ومواصلة جهودهم في المحافظة 
عليها وترقيتها بما يناسب متطلبات العلم 
والحكبادة وتكترات العطن الحديقة: 

وذاكان الهدق الركيس من إنشاء الجمع 
هق كدمة االفة العريرة فاق تتبناظه يشكل 
عام يصب في خدمتها بصورة غير مباشرة 
عن طرق إغناء الققاكة العربية . والعناية 
بسلامة اللغة العربية والعمل على جعلها وافية 
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بمتطلبات العلوم والفنون وشؤون الحياة 
العصرية» فهو لم يسع إلى تقديم دراسة شاملة 
أى مفصلة لأي مستوى من المستويات اللغوية 
فهى لم يول الدرااسات الصوتية والصرفية 
الحديثة ما تستحقه من عناية» يل ينحصر 
عمله ب : 

أ العناية بسلامة اللغة العربية والعمل على 
جعلها وافية بمطاليب العلوم والفنون وشؤون 
الكياة الحاض:ة. 

ب - البحث والتأليف في آداب اللغة العربية وفي 
تاريخ العرب والعراقيين ولغاتهم وعلومهم 


وحضارتهم. 

ج - دراسة علاقة الشعوب الإسلامية بنشر 
الثقافةالعربية. 

د حفط المخطوطات والوثاكق العربية 
النادرة وأحيائها بالطبع والنشر على أحدث 
الطرق العلمية. 


ه - البحث في العلوم والفنون الحديثة 
وتشجيع الترجمة والتأليف فيها وبث الروح 
العلمية في البلاد7". 

لذلك سنس لط الضوء على ما يتعلق بالعربية 
ويرتبط بها ارتباطا قويا» علما أن سائر 
المسعى المجمعي يصب في هذا الاتجاه » وأهم 
هذه المساعي هي: 
أولا: تحقيق التراث 

إن المعنيين بإحياء التراث العربى و الإسلامى 
أدركو أهدية إدراقه لذللة رذلوا الججو الكبيرة, 
وأنفقوا الكثير من أجل إحياء تلك الدرر التي 
كتبها أصحابها من مكنونها ونفض غبار 
الزمن عنها وبعثها للحياة» لأن بعث التراث 


عن طريق تحقيقه تحقيقا علميا رصيناء يخدم 
العربية ويمثل جهدا مفيدا ومهما تحتاج إليه 
لغتنا اليومء فكتب التراث العامة وهى تعد 
بالملايين !") - وكتب اللغة منها على وجه خاص 
تمثل ثروة أدبية وحضارية ينبغى الإفادة منها 
في بعث حاضر الآمةء وهي بحاجة إلى إخراجها 
على نحو يطابق أو يقارب الصورة التي تركها 
عليها أصحابها مع إغنائها بإضافات تيسر 
على القارئ العربى والدارس سيل الإفادة منها 
وهذا أمر يتطلب منهجية وأمانة وموضوعية 
وهمة وصدق نية وصيرا على المشنقة وكان 
هذا الأمر من أولى أولويات المجمع العلمى 
العراقي الذي هرع لتنفيذ تلك المهمة فكان 
حريصا على جمع المخطوطات التراثية النادرة 
والقيمة وعلى العمل على فهرس تها ونشرهاء 
مثلا ‏ اقتراح عدد من المخطوطات للنشر بناءً 
على كتاب رئاسة المجمع بهذا الشأن» واقترحت 
تحقيق مخطوطة شرح كتاب سيبويه تأليف 
أبي الفضل قاسم بن علي بن محمد بن الصفار 
البطليموسي (ت بعد ١172ه)‏ الموجود من السفر 
في مكتبة المجمع العلمى العراقي برقم 2١5957‏ 
علي الفارسي موجود منها أكثر من نس خة في 
مكتبة المجمع بعدة أجزاء تحت رقم 207 2517 
١لغة)‏ ولا يوجد أثر لهاتين المخطوطتين في 
كتب أو مجلات المجمع المطبوعة ويبدوا أن 
المحققين يختارون مخطوطاتهم بانفسهم 
لتحقيقها 9). 

ولم يقف طموح المجمع على تحقيق النصوص 
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بل تعداه ليشمل جوانب أخرى مكملة لذلك 
مشل البحث في أصول التحقيق ومنهجيته 
وكذلك نقد الكتب المحققة والتعليق عليهاء 
عرإن موضوع التحيدى راق للكد وين من 
أساتذة المجمع مما دفع ببعض الباحثين إلى 
التأليف في بعض الموضوعات استكمالا لما فات 
أصحاب النصوص المحققة ومن الأمثلة على 
ذلك ما صنعه د. حاتم الضامن (رحمه الله) 
حين وضع ذيلا لكتاب نظائر الظاء والضاد 
لابن مالك. 

وقد حققت كتب تراثية كثيرة ومهمة جدا 
سعى المجمع إلى نشرها ليضعها في متناول 
الباحثين وليشجع المحققين على سلك هذا 
الطريق» وسأذكر بعضا منها مرتبة على 
الأسبقية» على سبيل المثال7"): 
١‏ الراعي النميري» تح د.نوري حمودي 
القيسي» والأستاذ هلال ناجي ١17١م‏ 
تكملة خريدة القصر وجريدة العصر 
للعماد الآصفهانيء تح الأستاذ محمد بهجة 
الأثري ١15/1م.‏ 
الشوارد في اللغة للصغانىيء تح عدنان عيد 
الوحمن الدورع امد 7" 
5- التذكرة الفخرية لعيد الوهاب ابن منصور 
الشامي» تح د.نوري القيسي ود.حاتم الضامن 
10 
5 دقائق التصريف للقاسم بن محمد بن 
سعيد المؤدب» تح د. أحمد ناجي القيسي ود. 
عاق الشامق ون هميق قورال قا 
1-د يوان شعر عدي بن الرقاع العامليء تح 
د.نوري حمودي القيسي ود. حاتم الضامن 
/1ام. 
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/ا- روضة المحاسن تأليف أبي عبد الله محمد 
بن مطروح السرقسطيء تح د. منجد مصطفى 
بهجة //151م. 

7 كتاب النحت وبيان حقيقته ونبذة من 
قواعده. لمحمود شكري الآلوسي» تح محمد 
بهجة الأثري 154١م‏ وقد نشر في مجلة المجمع 
ايضاً. 

أما مجلة المجمع فقد نشرت عددا كبيراً من 
الكدي والنضوص الحفقة منها: 

١-ابن‏ الجوزي فهرس كتبهء تح ناجية عبد 
الله ابراهيم مج .57١ ١57/59/9١‏ 
اتصوز ميقي التدرير لرشي الديق الحسة 
نل محمدين الحشق الصباعائ (ق.8"ف)ء 
هلال تلهى و 01 الك ا 
؟-العمان ق نلاقن الظاء والطباد لايخ هالك: 
قم وهام الشافن عن ات ا لانن وال 
5- شرح لامية العرب لأبي البقاء العكبري (ت 
7ه) تح د. محمد خيثر الحلواني مج 
و واكك وى 

4 كتاب في معرفة الضاد والظاء لأبي الحسن 
علي بن أبي الفرج الصقليء تح د. حاتم 
الخنامن ع 100 111-7859 

“د وسشالة الأشندان لكمال الذية بسن الدية 
المنشثي(ت ١١٠٠ه)‏ تح د. محمد حسين آل 
بالسين د ا لان 3/0 

لاك كقاب الشنجن والتيات وكتاب القخل. لأين 
عبيد القاسم بن سلام (ت 54؟؟ه) تح الشيخ 
محمد حسن آل ياسين مج .١5١-45/5/55‏ 
-اصلاح غلط المحدثين لأبى سليمان 
الخطابي (ت 148/8ه) تح د. حاتم صالح 
الضامن عمج 8 ؟/ 4( ا 
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5 قصيدة قحطانية نادرةء تح حاتم غنيم مج 
0/2/1 ؟. 
والملاحظ على النصوص المتقدمة كلها قد 
قدّم لها بدراسات قيّمة بينت قيمة كل منها 
في موضوعه والمخطوطات المعتمدة في التحقيق 
وما تيسر من ترجمة المؤلفين ولاسيما ذكر 
كتبهم وضمت بعض الدراسات احصاء» 
للكتب التي تناولت موضوع الرسالة المحققة 
- مثل إحصاء د. الضامن لكتب الضاد والظاء. 
واتبع المحققون بشكل عام منهج المدرسة 
العراقية في التحقيق ‏ الذي بين مميزاته 
د. الضامن في بحث له في مجلة المجمع0", 
فلم يثقلوا هوامشهم الا بالضروري من 
المعلومات كاختلاف النسخ أو التخريج من 
كتب الاختصاص والاكتفاء غالبا بتخريج 
الأضعار من الدواوين المحققة نستثنى من 
ذلك بغكن الحققين الذين أنقلوا هوامشههم 
بالفواتك المس هبة كالشيخ الأثري والأستاذ 
هلال ناجى؛ ولعل أكثر من اتضحت سمات 
المدرسة العراقية في تحقيقاته د. نوري القيسي 
ود. حاتم الضامن وهما الأكثر تحقيقاء والتزم 
بهذا المنهج محمود جاسم الدرويش والشيخ 
محمد حسن ال ياسين. 
وأما عن أصول التحقيق ومنهجيته فمن 
البحوث المهمة في ذلك بحث الأستاذ بشار عواد 
بعنوان(ضبط النص والتعليق عليه) بِيّن فيه 
أن هناك اتجاهين في التحقيق احدهما يميل 
إلى الاقتصاد في التعليق والآخر بعكسه وفصّل 
القول فيهما. 
ويبقى التحقيق ناقصا ما لم يكمل بوضع 
القومارس الغامة المخطوطات فضلة عن 


جمع وتصوير المخطوطات لتيسيرها بين يدي 
المحققين وقد عمل المجمع العلمي العراقي على 
إحصاء المخطوطات المهمة وتصوير الكثير 
منها في رقيقات وعلى الورق وتيسيرها للباحثين 
كما أن لجان المجمع قد درست إمكان تحقيق 
بعض الكتب فرشحت عددا منها للتحقيق!" . 
ولعل مما ينيغى أن ننوه به هنا جهد الأستاذ 
ميتشاقل عواد ق تاليف كدان ف كلظة لحزاء 
فهرس فيه مخطوطات المجمع العلمي العراقي 
لتسهيل الوقوف على ما يحتاجه الباحثون 
منه!"). 

وتوج المجمع جهوده في التحقيق بعقد ندوة 
بعنوان « منهجية تحقيق النصوص» في 7 / 
شوال/ ١١5١ه‏ الموافق 7 /آذار 1596. 
إذ شاركت فيها بحوث عديدة لأساتذة كيار 
بينت أصالة علماء العربية القدماء في تحقيق 
النصوص وعنايتهم بها ضبطا ونقلا وامانتهم 
في التعامل معهاء واتباعهم قواعد في التحقيق 
الفوا فيها كتبا عالية المستوى وأشارت الندوة 
إلى الجهود الحديثة في التحقيق ولاسيما بعد 
ظهور الطباعة فنوهت بظهور كتب ارشادية 
في التحقيق تباينت في مستوياتها وطرائقها. 
ومن البحوث التى القيت في الندوة» هى: 
-١‏ بحث بعنوان (منهجية تحقيق كتب التراث 
الطبى) للدكتور الطبيب كمال السامرائىء 
بين فيه قواعد التحقيق عامة وتحقيق كتب 
الطب خاصة وأكد على وجوب إحاطة المحقق 
بموضوع الكتاب الذي يحققه. 

"- بحث بعنوان (مناهج تحقيق النص العلمي 
ومشكلاته) للدكتور محمود الحاج قاسم. 


بحث بعنوان (بعض قواع د تحقيق 
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النصوص /)للأستاذ هلال ناجىء أكد فيه 
ضرورة توثيق نس بة الكتاب إلى مؤلفه 
وخطورة الاعتماد على مخط وط واحد مالم 
يكن نسخة المؤلف . 
4- بحث بعنوان(ملاحظات في المعجمات 
المطبوعة المحققة) للشيخ محمد حسن آل 
ياسين. 
4 بحث بعنوان (مناهج العرب القدامى في 
الحقيق) للأستاذة نبيلة عبد المنعم داوود» 
تطرقت فيه طرقت إلى تفاصيل قيمة عن نشوء 
التحقيق عند العرب وعنايتهم بالنصوص 
والمقابلة بين النمخ وتقويم اللحن وصنع 
الحواشي واستعمال الألوان و الرموز وغير 
ذلك. ” 
1 بحث بعنوان (المستشرقون وتحقيق الشعر 
العربي) للدكتور.سامي مكي العاني بين فيه 
مواقف المستشرقين وأهدافهم ودوافعهم في هذا 
الموضوع وتحدث عن مناهجهم في التحقيق 
فيه(). 
وهذه الجهود تدل على أن للمجمع في التحقيق 
مآثر تضاف إلى خدماته القيمة والجليلة في 
خدمة اللغة العربية وهي سبيل آخر من سبل 
وصل التراث بالحاضر عبر رؤية حضارية 
أصيلة تجمع بين الحداثة والأصالة. 


ثانياً: تيسير العربية 

المقصود بالتيسير هنا سلوك أفضل 
الطرق للوصول إلى الأداء اللغوي الفصيح, 
ولعل النحو العربي منذ نشأته كان يهدف إلى 
تحقيق تلك الغاية فهو نحو وظيفي أي يؤدي 
وظيفة تقويم اللسان وإتقان اللغة بعد ان 
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غزتها مظاهر العجمة واللحنء على أن للنحو 
وظيفة أخرى هي الإبانة عن معاني الكلام 
بأساليبه المختلفة.إن التيسير أقرب إلى الأمر 
الأول منه إلى الثاني فالأداء اللغوي السليم 
لم يعد ممكنا بغير تلقين اللغة الفصيحة لأن 
هذه اللغة قد ابتعدت عن الاستعمال اليومي 
وأصبح العربى يعيش ازدواجية لغوية بين لغة 
تضيحة هى اغنة الآدب والترانغ ولعة ممكية 
تقترب قليلا أو كثيرا من اللغة الفصيحة على 
وفق ثقافة الفرد واطلاعه على النتاج الفصيح 
ومدى عنايته باستعمال اللغة الفصيحة في 
كلامه وعلى أية حال فلابد من الجهد والدراسة 
للاقتراب من الفصاحة فقد ناقشت لجنة اللغة 
العربية كيفية تحسين الأداء اللغوي وخلصت 
إلى وضع تقرير رفع إلى رئاسة المجمع بتاريخ 
٠0١‏ »ع كتبه مقرر اللجنة الأستاذ 
محمد بهجة الآثري يؤكد فيه ضرورة التلقين 
الصحيح منذ الطفولة لإتقان مخارج الحروف 
ونطق الألفاظ والتراكيب وأساليب الأداء مع 
حفظ بليغ المنثور والمنظوم ومزاولة الخطابة 
والكتابة حتى تصير اللغة الفصيحة ملكة؛ فلا 
تفسح للعامية مجالاء ثم تأتي بعد ذلك وظيفة 
القواعد النحوية والصرفية والبلاغية لتنبه على 
موقع الإعراب أو توضيح الاستقامة أو تدل 
على وظائف الجملء فالتقرير يؤكد أن مرحلة 
القواعد تأتى بعد مرحلة التلقين والحفظ(""). 

وقد أشار الآفري إلى أن ذلك يدقع الإقسان 
إلى الاعتزاز بلغته كما يدفعه إلى الاعتزاز 
بكيانه وش خصيته وأمته ولهذا اقترحت 
اللحنة أن تطلب من المؤسسة العامّة 
للإذاعة والتلفزيون موافاتها بما لديها من 
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مصطلحات لوضع الألفاظ العربية التي 
تناس بها في التفاتة منها إلى أهمية وسائل 
الإعلام في المساهمة بتيسير اللغة. 

أما لجنة الأصول فقد درست عوامل ضعف 
استعمال اللغة العربية الفصيحة ومعوّقات 
تنفيذ قانون سلامة اللغة العريية فأوجزت تلك 
العوامل بما يأتي: 

الكيدف الحتاءة باللقة الغرمية ل الوريسن 
بدءاً من الدراسة الابتدائية حتى المراحل العليا. 
"- إلغاء تدريس اللغة العربية في الأقسام غير 
المختصة بالعربية من الجامعات. 

ضعف الكتب المؤلفة للتدريس في المراحل 
الدراسية المختلفة في اللفة وكثرة الأخطاء 
العلمية والأسلوبية واللغوية. 

5 الاستهانة باللغة الفصيحة نطقا وتركيبا 
وأسلوبا في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة 
والمرئية. 

ورأت اللجنة إن من وسائل معالجة هذه 
الأسباب ما يأتي: 

-١‏ تشويق الطلبة والجمهور لقراءة ما يعوّد 
أسماعهم وألسنتهم على سماع الفصيح 
والنطق به وكتابته. 

؟- تيسير وسائل تدريس اللغة العربية 
وأساليبها على المتعلمين. 

إعداد المعلم عموما ومعلم اللغة العربية على 
الخصوص إعدادا جيدا يؤهله لأن يكون راغبا 
في تعليم اللغة العربية. معنيا بها غير ميّال 
عنها إلى استعمال العامية, 

:- استعمال اللغة الفصيحة في تدريس المواد 
كافة. 

4 مضاعفة العناية بالتعريب ومتابعة 


تطبيقه في الجامعات والمؤسسات العلمية. 
1 التواصل بين المجمع والمؤوسسات العلمية 
الأخرى بإيصال ما يصدر عنه من مصطلحات 
علمية وحضارية إليها لتضعها موضع 
التطبيق. 
- أن تكون المناهج والكتب والنصوص 
المختارة مما يحبب اللغة العريية والأدب 
والشعر إلى القارئ والدارس ويش وقه إلى 
الاستمرار بالدراسة والاطلاع(١".‏ 

أماما يتعلق بتيسير القواعد النحوية 
واللغفوية فلعل خير ما كتب في المجمع هو 
بحث للدكتور فاضل صالح السامرائي (خبير 
لجنة الأصول) والقاه على مجلس المجمع!"") 
وهو بعنوان «النحو والتيسير» أكد فيه 
ارتباط النحى بالمعنى وان علم النحو إنما نشأ 
لتصحيح الكلام وأنه قد اختلط بالنحى شيء 
من الالمسقة والنظق ينيقن أن يرجا مد 
وينبغي أن يحذف من كتب النحوى الفضول 
ومالا فائدة فيه. 
وقد عرض الدكتور السامرائي اتجاهات 
التيسير في العصر الحديث مقسما إياها على 
قسمين: 
الأول: ما يدعو إلى حذف بعض أيواب النحو أو 
دمجها في غيرها. 
الثانى: اتجاه خطير مشبوه هو إلغاء النحو إن 
فى ]اخأة لكي 
والدكتور السامرائي يكتفي بوصف هذا 
الاتجاه الثاني بأنه (هادم) فلا يناقشه. 
أما الاتجاه الأول أي تيسير النحو فيعرض بعض 
المحاولات فيه مشيرا إلى فشل بعضها ليخلص إلى 
رأيه في الموضوع الذي تكوّن بعد حصيلة (/؟) 
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سنة من التدريس الجامعي أو أربعين سنة في 
الراحل اللشكلة ةوالخصه فيما باق 

-١‏ قضية الدرجات أ التقويم: إذ يرى أن 
تكون الدرجة موازية للجهد المبذول فلا تجمع 
درجة النحى مع غيرها. 

" التأكيد على القواعد الأساسية التى تحقق 
الهدف وهو النطق السليم وترك الأوجه 
الإغزابية والخلافية: حقى ف الجامعات فى 
الدراسات الأولية» أما الدراسات العليا فينيغى 
أن يعون اللظلبة قهها إل الضاس الاصلية ” 
ادرويط التدو بالفتن, 

5- الإكثار من التطبيق على ما يدرس ونه في 
هاد 8 الذهق: 

5 لعل الأهم من ذلك كله هو ضرورة 
التدريس بطريقة الدوائر المتسعة لا بطريقة 
الاقتضاع والتكامل أي أن تعطى مادة النحى 
كلها في كل مرحلة مع زيادة في التفصيل في 
المرحلة اللاحقة. مؤكدا أن هذه الطريقة هى 
القى رسك لا غمالقة علماء الخريية أمثال 
ابن جنيء و الزمخشريء وابن هشاء!"". 


ثالثاً: التصحيح اللغوي 

يتعلق الصحيح اللغوي باللغة المستعملة 
عند المثقفين ولا سيما المكتوبة منها من جهة, 
والمعايير اللغوية التي تحدد معالم الفصاحة 
وحدودها من جهة أخرىء لذلك كان من أعمال 
المجمع الرئيسة عنايته بالتصحيح اللغوي. 

وتلك المعايير عرضة للاجتهاد والاختلاف على 
مر التاريخ» ولعل خير دليل على ذلك في القديم 
وجود المدارس النحوية:» أما عند المحدثين فإن 
الخلاف على المعيار كان جوهر الاختلافات في 
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المواقف اللغوية بين علماء العربية المحدثين. 
سببا في إيجاد مؤسسات لغوية تُعنى ‏ من 
ضمن ما تعنى به بتحديد معايير الفصاحة 
للوصول إلى أساس يُعتمد في قطع عرق النزاع؛ 
ولا شك في ان القرار الجماعي أدعى للقناعة 
مما سواة!؟"). 

يعد موض وع رد العامي إلى الفصيح من 
الجهود المجمعية التتى قامت بها لجنة اللغة 
العربية #التقية غل ال#اماث القصيحة 
المستعملة عند العامة والتى يظن المثقفون انها 
غير فصيحة أو تلك المنحرفة قليلا وإعادتها 
إلى الااستعمال الفصيح هو تصحيح لغوي»: 
مثلما أن التنبيه عفد الكلمات غير الفصيحة 
المستعملة عند المثقفين وتبيان بديلها الفصيح 
هى تصحيح لغوي أيضاء فمثلا عُرضت في 
أحدى الجلسات اثنتان وعشرون لفظة عامية 
فتوزعها أعضاء اللجنة فيما بينهم لإعدادها 
للجلسة المقبلة وهي (أنلصمت أذنهء ولطيء 
ولططء ولعلع. ولغلغ: لغنغء ولغاء ولفح, 
ولفكت روحه. ولكفت روحة ء وكلامه. ولكز, 
لطمومء وتلملم» ولمه. ولوتيء ولوحيء وليص 
الحائطء ولولاء ولوله» ولهطء. ولهمودة). 
ومما قيل في الجلسات اللاحقة عن ذلك: 
ليص يقولون: ليص الجدار إذا طينه لعل 
أصله (لاث) أبدل صادا.وفي العربية لاث اللقمة 
مضغهه ولاث الشيء لاكه في فيه» ولاث ثويه 
بالطين لطخه وده وعنها فز فزع من الخيء 
فجاة فازعجه ويقولون أيضا فز من النوم إذا 
استيقظ وهو من فصاح العربية يقولون: فز 
الصبى واستفزه الخوف: استخفه. 
ومما درس ته اللجنة لهط: يقولون لهط إذا 
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أكله سحتا وفي الفصيح لهط الطعام:أكله 
بسرعة وشراهة.ومنها كشش حلدي وخمشت 
وجهه(وهو من فص اح العربية) والخموش 
الخدوش . 
وقد جمعت ألفاظ رد العامي إلى الفصيح في 
مسرد مرتب على وفق حروف المعجم في ملف 
بدائرة علوم اللغة العربية يضم المئات منها 
وأدخلت الحساية!2". 

إن العناية برد العامي إلى الفصيح ليس 
أمرا جديدا إذ دوق أن الفت فيه معجمات 
عديدة ودراسات واسعة بلهجات محلية عريية 
لاسيما في اللهجة المصرية", إلا أن مشكلة 
الازدواجية اللغوية لدى المتكلمين بالعربية بين 
اللغة الفصيحة ولهجتهم المحلية كل في بيئته 
ما زالت تهدد العريبية وتضعف من فاعليتها 
في التوحيد بين ابناء الأمة فكرا وثقافة وانتماءً 
وهو أمر محزن. 
ورأت لجنة الأصول في المجمع العلمي العربي 
في موضوع رد العامي إلى الفصيح حلا 
من الحلول التي تحد من الفروق الشاسعة 
بين لهجات العرب» ولعل آخر من ألف في 
اللهجة العراقية معجم صغير للدكتور فاضل 
السامرائي بعنوان «العامي الفصيح» ضمنه 
في كتابه «العربية تاريخ وتطور» وأعقبه 
ببحث عن العامية العراقية ذكر فيه تاريخها 
وواقعها وأهم ما ألف فيها"". 

وكانت اللجنة تستعين بالمعجمات التراثية 
في إقرار فصاحة المفردة حتى (تاج العروس) 
للزبيدي» وأما المعجمات المتأخرة عنه ومنها 
المعجم الوسيط فلا تَعدُ فيصلا في ذلك» وكانت 
اللجنة تستعين أحيانا بكتب المحدثين وبحوثهم 


التي تناولوا فيها قضايا التصحيح ولاسيما 
أبحاثة الذككور يصسيطفن_حواد مذ (دراسسة 
في فلسفة النحى والصرف واللغة والرسم)» 
و(قل ولا تقل) والأستاذ محمد العدناني مثل 
(معجم الأخطاء الشائعة)و(معجم الأغلاط 
اللغوية) وغيرها من المؤلفات. 
إن استعمال المفردة عند العرب القدماء 

يُعدُ دليلا على فصاحتها لكن اللجنة أقرت 
أيضا في بعض الأحيان الاعتماد على كتب 
متأخرة لإقرار فصاحة بعض الألفاظ كإقرارها 
استعمال(الانفعالات) بمعنى (التأثرات) 
الحاصلة في النفس اعتمادا على ورودها في 
كتاب (التعريفات) للشري ف الجرجاني (ت 
او ار وكتن أخرى مقايية ذل 
كما أقرت اللجنة أيضا بعض الاس تعمالات 
اعتمادا على ورودها في الحديث الشريف 
كاستعمال (الإضافة) بمعنى (الزيادة) إذ قدم 
د. محيى هلال السرحان مذكرة أورد فيها هذا 
الى ععقال العديق الشريف» فأقريت الاحنة 
ذلك30". 

أما عن أخطاء المثقفين اللغوية يش كل عام 
فقد عمل المجمع على رصدها وإصلاحها 
وقد حدد د. احمد مطلوب (رحمه الله) في 
بحثه (لغة المثقفين) ابرز مظاهر الخطأ لدى 
المثقفين وبين سبل علاجها منوهاً بدقة علماء 
العربية القدماء في ضبط لغتهم على اختلاف 
اتجاهاتهم العلمية» و ذكر الوسائل التي 
أعانتهم على ذلك كحفظهم للقرآن الكريم, 
واطلاعهم عفى الحديث النبوي الشريف» 
وغريب اللغة:؛ وتآليف من تقدمهم ومعرفة 
ما يحتاجونه من اللغة فشخص بذلك أسباب 
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ضعف اللغة عند المثقفين المحدثين» وهى: 
-١‏ عدم عنايتهم بما تقدم . ١‏ 
"- تأثرهم بوسائل الإعلام والأساليب الأجنبية 
وتمسك بعضهم باللغة الأجنبية. 
٠‏ التخوف من الكتاية بالعربية وقلة ممارسة 
الكتاية بها. 
:- جهل يعضهم بالمصطلحات العلمية 
والألفاظ الحضارية. 
5 غربة بعضهم عن اللغة العربية وإيمانهم 
بأنها لغة أدياء. 
ون أن معالجة تلك الأخطاء ممكنة ومنها 
الأخطاء الصرفية والإملائية والخلط بين 
الضاد والظاء في التركيب ودلالة بعض الألفاظ 
فأشار إلى مجموعة كبيرة منها » وذهب إلى أن 
التصحيح ينبغي أن لا يكون متزمتا فيكون 
إرعابا لغويا وان الحل بالممارسة والقراءة!:". 
إن التصحيح اللغوي مسؤولية الجميع لا 
تقض عل الجمع وحلوة بل تقع عل عادق 
المثقفين أنفسهم أولا والمختصين بالعريية 
ثانياء ولعل الإقناع بالهدف بصدق نية وحب 
اللغة العربية هى أحوج ما نحتاج إليه اليوم. 


رابعاً: الصطلج وتكريب الغلوم 

إن من اهم سمات الحضالرة الانفتاح 
على الآخرين بل أن الجهر بالاعتقاد واجب 
بيني وويسالة لابدءمن تليخها والئقة أخطر 
وسائل التبليغ ومن هنا تتضح المقابلة بين 
أمة وأخرى وبين حضارة وأخرى فكل يسعى 
إلى تأكيد ذاته» واللغة أهم مقومات الهوية 
القومية الحضارية ولاسيما الهوية العربية 
الإسلامية التي ارتبطت بالعربية لغة التبليغ 
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الإلهي (هذا بلاغ للناس)[ ابراهيم/ 07] وما 
كان القرآن الكريم “دستون السلمين الذي لا 
تنقضي عجائبه ولا تنقطع اغداق اثماره ولا 
ينضب كوثر عطاكه فإن في العربية طاقات 
لا تنضب ولا تضمحل إِلَّا باضمحلال إيمان 
أهلها بها لا سمح الله وقد نجحت العربية 
فيما مضى فلا أحد يشك في قدرتها على 
التعبير عن خلجات النفس وحاجات الإنسان» 
لكن التحدي جاء من جانب الفكرء الفكر 
العلمي الذي جاء بملايين المفاهيم النظرية 
والمبتكرات المادية التي كانت حصيلة جهد 
أمم وحضارات على مر قرون عديدة على 
حين فتور من العرب والمسلمين الذين تنبهوا 
بأخرة.ومن هنا وجدنا إيمان المجمع العلمي 
العربي بضرورة جعل اللغة العربية لغة 
الاستعمال في الحياة والعلوم بها نفكر وبها 
نكتب ونتعلم فسعى إلى جع ل ذلك العمل 
مهمة وطنية إلزامية . 

والحفاظ على سلامة اللفة مرهون 
باستعمالها الاستعمال الأمثل في ميادين 
الحياة الفكرية والعلمية كافة فاللغة وعاء 
الفكر ووس يلة التواصل الأولى ولا غنى عنها 
في التعبير عن حاجات الإنسان وأفكاره 
وأحاسيسه وإن أي اختلال في وفاء اللغة 
بمتطلبات أي قسم من هذه الأقسام يمثل 
انتكاسة للغة وقصورا في أدائها.ولما كانت 
اللغفة هي نتاج المجتمع فإنأي قصور 
لغوي يقع على عاتق أهل اللغة أنفسهم فأما 
أن يرتفعوا إلى مستوى ترقية اللغة لآداء 
وظائفها كاملة مع المحافظة على خصائصها 
بوصفها لغة متميزة وأما أن يفشلوا في ذلك 
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فيرتضوا الانضواء تحت سلطة هذه اللغة أو 
تلك لتؤدي لهم وظائف التوصيل ولاسيما 
في الفكر لاتسامه بطابع التجدد مع مسيرة 
الإنسانية» وأما ان يرضوا بالجمود الفكري 
الذي يحيل الأمة عادة إلى جماعة على هامش 
التاريخغ الحضاري. 

فمهمة التعريب مهمة كبرى وهدف سام 
لا يتحقق بالأماني والاقتراحات لأن قرونا من 
الفتور عن العمل لا توفيه جهود س نين قليلة 
من العمل المتعثر المبعثر ولا بد من صدق النية 
وسمو الباعث ومعرفة السبيل القويم وتضامن 
الجهود لتحقيق الهدف المنشود. 
وكان للمجمع إسهام كبير في توفير سيل إنجاح 
مهمة التعريب ولعل أهمها: 
-١‏ تعزيز الثقة بقدرات اللغة العربية على 
الإيفاء بحاجات الإنسان العربي في المجالات 
كلها ومنها المجالات العلمية وذلك واضح من 
الجهود المجمعية التي تقوم بها لجان المجمع 
أى يقوم بها اعضاؤه أو مؤازروه ولا سيما 
الندوات. 
" إعداد المصطلحات العلمية ياللغة العريية 
ونشرها بين الباحثين والدارسين وكتابة 
البحوث التي تيسر عفى الباحثين وضع 
المصطلحات أو تعريبها على وفق قواعد سليمة. 
"- ترجمة عدد من الكتب الأجنبية وإن كانت 
بصفة عامة أدبية. 
مقاط اللفضك ق الزؤسبات التخري 
لخدعة التدرس»: 
5 التعاون مع المؤسسات الأخرى ذات 
الأهداف المشابهة في داخل القطر وخارجه مثل 
الهيأة العليا للحفاظ على سلامة اللغة العربية 


ووزارات التربية والتعليم والبحث العلمي 
وغيرها ومثل المجامع اللغوية ومركز تدنسيق 
الغو 
وكلمة (مصطلح)وهي مصدر ميمي من 

الفعل (صلح) وكلمة الاصطلاح وهو مصدر 
وكلاهما مشتق من الفعل المزيد بالهمزة والتاء 
على الفعل الثلاثي (صلّح) الذي يعني خلاف 
الفسادء و الاتفاق» والتسالم (""). 

ولعل الجاحظ هو أول من أورد نصّا يبين 
انتقال هذا المعنى الاصطلاحي'"'! الذي صار 
يعني (اتفاق طائفة مخصوصة على أمر 
مخصوص)9'". 

ثم صار المعنى الاصطلاحى مقابلا للمعنى 
التغوي فالاثقاق إن يتضل يققين مدلولات 
الألفاظ فالمصطلح إذن تواضع لغوي مضاعف 
أي وضع بعد وضع. 

إن اهمية المصطلح في العلوم ذات خطورة 

بالغة فالمصطلحات هي مفاتيح العلوم وهي 
ثمارها القصوى وقد تضاعفت الحاجة إلى 
المصطلح العلمي مع النهضة الحديثة» وكان 
للمثقفين وللمجامع العلمية نصيب وافر في 
تلبية الحاجة إلى المصطلح: وكان للمجمع 
العراقى نصيب في ذلك إذ اعتنى بها منذ 
تأسيهف وكا .هذا العمل :مخ أغماله التصيلة 
يقول د. جواد علي «من اعمال المجمع الأصلية 
بذل الرعاية بالملصطلحات العناية» وتوجيه 
مجهوده ونشاطه إلى توسيع افقها وتثبيتها 
ونشرها...فحاجة الناس إلى المصطلحات 
شديدة وطلابها كثر»*). 
وقد ألف المجمع لجانا لوضع المصطلحات منذ 
عام /55١وانجز‏ عددا كبيرا منها وتتايعت 
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المصطلحات يعد ذلك ولكن المجمع ترك الإشارة 
إلى موضعها في مجمعي دمشق والقاهرة 

وقد التزمت لجان المجمع بالقواعد الآتية عند 
وضغها للمصطلحات: 

١‏ إيثار استعمال العريى على اللفظ الأجنبى. 
؟- إحياء المصطلح العربي القديم إذا كان 
مؤديا للمعنى العلمى الصحيح. 

اتفضيل اللقظ الغريى اليل عل الوك 
واللوك عسبق الهديت إلا إن اتير الأغير 
:- استعمال اللفظ العربي الأصيل إذا كان 
المصطلح الأجنبى مأخوذا عنه. 

فن كوقي القصث نا أمكق ذلفد 

1 تجنب تعريب المصطل ح الأجنبي إلا في 
الأحوال الآتية: 

أ إذا أصبح مدلوله شائعا بدرجة كبيرة 
ب - إذا كان مشتقا من أسماء الأعلام 

ج - في حالة الأسماء العلمية لبعض العناصر 
والمركبات الكيمياوية. 

د-إذا كان من أسمهء المقاييس والوحدات 
الأجنبية . 

ه -إذا كان مستعملا في كتب التراث 

وقد الفت في المصطلح بحوث عديدة من قبل 
المجمعيين والخبراء في المصطلح تدل عنواناتها 
دلالة جيدة على محتواهاء منها: 

١‏ في أساليب اختيار المصطلح العلمي» د. 
جيل اللافكة مجلسة الجمم مج » "رض 
.١15 14‏ 

" المنهج القرآني وصياغة المصطلحات؛ د. 
كامل حسن البصير بقسمين مج١؟/ج١/,ص‏ 
09-5. 
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١‏ المصطل ح الكيمياوي في التراث العربي د. 
جابر الشكري مج ٠١١ -87/١ج /9١‏ 
:- صيغ المصطلحات الطبية والعلمية» د. 
محمود الجليلي مج 5؟/ ج؟5/١65-5.‏ 
5 المصطلح الكيمياوي مشاكله وحلولهاء د. 
جابر الشكري مج 79/ ج١/,ص؟77١-1515.‏ 
ه#الخاتمة: 

نخلص مما سبق إلى أن قضية معالجة 
المشاكل اللغوية في اللغة العريية ينبغى 
أ كأخذ بالصنياق قازية العرمية :الثوى 
وجهود علمائها الآقدمينء وما اختصت به 
وما أضافه المحدثون في معالجتهم لمتطلبات 
ترقية اللغة العربية وإيفائها بوظيفتها 
العلمية والحضارية استجابة لدواعي العصر 
الحديث. ١‏ 
كما ان جهود المجمع اللغوية عنيت بمظاهر 
الزيغ والانحراف في اللغة الجارية على الالسنة 
والاقلام والعناية بالمصطلحات العلمية ولم 
تسع إلى تقديم دراسات شاملة مفصلة لأي 
مستوى من المستويات اللغوية» وأولى المجمع 
التراث أهمية متميزة فكان منطلقا له في كل 
أبحاثه اللغوية وسعى إلى إبراز نفائسه في 
ميدان اللغة. 

استوعب الجهد اتوي للمجمع حقولا 
عديدة اس توعبت اغلب جوانب البحث 
اللغوي»غير أنه لم يول الدراسات الصوتية 
الصرفية الحديثة ما تستحقه من عناية. 

حرص المجمع على توطيد الصلات بالمجتمع 
في المجالات الفكرية واللغوية والعناية بقضية 
تعريب العلوم بشكل خاص لارتباطها بهوية 
الآأمة ومستقيلها. 
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«الهوامش: 

(١)المجمع‏ العلمي العراقي نشأته. أعضاؤهء أعماله: 
د. عبد الله الجبوري:١١‏ 

(؟) المصدر نفسه:7", وينظر: المباحث اللغوية في 
العراق» د. مصطفى جواد:/ا7. 

(؟)ينظر: مجلة المجمع العلمي:مجلد:57؛ ج 2١‏ لسنة 
017ص 5717. 

(4)ينظر: جهود المجمع العلمي العراقي في خدمة 
اللغة العربية من عام 151/6 1595: /58. 

(5) للمزيد من الاطلاع ينظر:جهود المجمع العلمي: 
5 

(1) ينظر المجلد 5و”7177/5-7”/5-/10/17", والبحث 
بعنوان إسهام العراقيين المعاصرين في تحقيق التراث. 
(/1)ينقار#مقلا يضر جلامة لجحة الداريخ والحضارة 
الأول في ؟ 7/57 151/6ام. 

(4) ينظر جهود المجمع العلمي العراقي: ١7؟وما‏ 
بيعدها. ١ ١‏ 

(9) المصدر نفسه. 

(١3)المصدر‏ نفسه: /55. 

(١1١)المصدر‏ نفسه. 

:١9915 ينظر: محاضر الندوات المفتوحة لسنة‎ )١١( 
. 51/59 ص‎ 

(١)ينظر:‏ جهود المجمع العلمي العراقي: 575. 
(4١)تحدث‏ د. محمد ضاري حمادي عن ذلك في كتابه 
(حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث)» ينظر 
الصفحات: /ا/ا١١-؟7١5؟.‏ 

.55/8/1١/ ينظر: مجلة المجمع:؟5‎ )١١( 

ينظر: حركة التصحيح:/7/5-5١.‏ 

ينظر: العربية تاريخ وتطور: .750012-7٠١5‏ 
ينظر: التعريفات: 
ينظر: جهود المجمع العلمي العراقي: 51 


الجزء :» لسنة .١9//‏ ص 350. 
)1١(‏ ينظر:جهود المجمع العلمي العراقي:؟17” وما 


بعدها. 


) 
(4")ينظر: التعريفات: .١7‏ 
! 


.١تا/ه‎ 


©المصادر والمراجع : 

البيان والتبيين» ابى عثمان عمرى بن بحر الجاحظ 
(ت هه6؟ه) تح وشرح عبد السلام محمد هارون» 
طهء مكتبة الخانجي بالقاهرة 19/65م. 

-تاج العروس من جواهر القاموسء مرتضى الزبيدي 
(ت5١٠١ه)‏ تح عبد الستار أحمد فراج وآخرين 
الكويت اكام. 

- التعريفات»؛ السيد الشريف الجرجانى (ت 57١1/ه)‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر 1517م 
- جهود المجمع العمي العراقي في خدمة اللغة العربية: 
علي كاظم حسينء رسالة ماجس تيرء كلية الآداب- 
جامعة يغداد /159م . 

- حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث د. محمد 
ضاري حمادي» دار الرشيدء يغداد كام 
-العربية تاريخ وتطور: د. إبراهيم السامرائي: مكتبة 
المعارفء بيروت. ط١ء‏ 1591. 

- لسان العرب لابين منظور (ت١‏ ١الاه)‏ دار صادر 
ودار بيروت 151565١م.‏ 

-المباحث اللغوية ومشكة العربية العصرية د. 
مصطفى جوادء بغداد مطبعة العاني 1976١م.‏ 
-مجلة المجمع العلمي العراقي:مجلة محكمة تصدر 
عن المجمع العلمي العراقيء بغداد 

-المجمع العلمي العراقي نشأته ‏ أعضاءه ‏ أعماله 
عيد الله الجيوري» يغدان ١916‏ 

- محاضر الندوات المفتوحة للمجمع العلمي العراقي 
لسنة ١91/5‏ و1555ام. 

- معجم مقاييس اللغة: تحقيق وضبط عبد السلام 
محمد هارونء دار الفكرء بيروت» 511/5ام. 
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5 السسنة السابعة و الأربعون 
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١‏ ممع اك معنن فس 


من معالم شارع الرشيد التاريخية 
جامع الحيدر خانة 
وأثره خْ الحركة الوطنية العراقية 


أ.م.د. كمال رشيد خماس العكيلي* 
»المقدمة: 


كانت للدولة العثمانية دوراً كبيراً ومهماً للإهتمام بالحركة العمرانية الوالسعة 
التي تجلت في بناء المساجد والجوامع والمجمعات الدينية والثقافية ومن الجوامع 
التاريخية والمؤثرة في الأحداث السياسية ودعم الحركة الوطنية هو جامع الحيدر 
خانة نستطيع أن نطلق عليه تسمية بالجامع «الثائر» في تلك الفترة . 

لذا يُعحد جامع الحيدر خانة واحداً من الجوامع البغدادية المهمة والجميلة,» يحمل 
في طياتهٍ حكايات متنوعة وما فيها من إزدهار وإنحطاط والذي يقع في أكبر 
شوارع مدينة بغداد وأشهرها وهو شارع الرشيد. 

يقع في المحلة البغدادية التي تحمل أسم الجامع نفسه. وعندما نغور في أعماق 
التاريخ العمراني لمدينة بغداد نكتشف إن لهذه المحلة خلفية تاريخية سابقة, 
ولكنةٌ كان يحمل إسماً آخر. وقد مرت على هذه المنطقة العمرانية أدوار تاريخية 
وتطورات متتابعة حتى وقتنا الحاضرء على حسب إشارة الأستاذ الدكتور المحقق 
عماد عبد السلام رؤوف. 

لذا كان أهل بغداد يبادرون إلى تأسيس المساجد والجوامع ومايلحق بها من كتاتيب 
ومدارس ومن تلك الجوامع جامع الحيدر خانة. 

ولبغداد الدور المميز والقيادي للأحداث كلهاء وإنها مدينة عريقة لها تاريخها 
وأمجادها وإظهار دورها ضرورة قصوى في الريادة. وإن مدينة بغداد كانت قد 
تزعمت الثورة بادىء الأمر وقادت الشعب نحوها. 


* جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي 
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أولاً: لمحة تاريخية عن تأسيس جامع 
الحيدر خانة 

يُعد جامع الحيدر خانة من جوامع بغداد 
المشهورة وأحدى معالمها الحضارية اليارزة 
ويقع عند سوق قديم يُعرف بسوق الحيدر 
خانة» وقد أزيل السوق عند فتح «خليل 
باشا جادة سي» أيّ شارع الرشيد في عام 
7 ؛:؛ وتعرف المحلة التى يقع الجامع فيها 
نسبة إلى أحد تجار بغداد الكبار حيدر جلبي 
الشاهبندر الذي كان معاصراً لوالي بغداد 
محمد باشا الخاصكى و37١1‏ 5 ١٠اه‏ 
وه1١1-مه1ى‏ الذى كان يسكن هذه 
المنطقة التي شيد فيها الجامع والذي أمر 
بتأسيسه وبنائه الوالي المملوكى المشهور داود 

5 . 5 9 1 
باشا الذي حكم هن عام 1414117 
بينما وردت آراء عدة حول تاريخ بناء هذا 
أن شَأهُ الخليفة العياسى الناصر لدين الله 
سنة "/ادعه وتغرف بمسجد درب الخيازين» 
ووصف بأنةُ قريب من عقد الحديد في سوق 
الثلاثاءء وسوق الثلاثاء هى المنطقة الممتدة 
من الميدان إلى ساحة جامع مرجان» ودرب 
الخبازين هو محلة العاقولية»!') وهى محلة 
واسعة تتفرع إلى دروب لكل منها أمسم 
خاص بهء وكل درب أصبح يسمى في العهود 
المتأخرة محلة قائمة يذاتها . أما المحلة نفسها 
كانت معروفة بالحيدر خانة في القرن العاشر 
الهجري «1١ام»‏ مادل على وجودها قيل ذلك 
التأريخ بمدة طويلة غير محددة (). 
ويبدى إن تسمية جامع الحيدر خانة حديثة 


ع 
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العهد حيث يعود إلى الماضي القريب» وتشير 
بعض المصاسن التاريفية إلى قدم وغراقة هذا 
الجامع. يظهر ذلك في عند أبن الساعى بقوله 
«إن بنفشا بنت عبد الله الرومية كانت مولاة 
الخليفة العباسى المستضىء يأمرا الله(), 
ومن خواصه وسراريه ولها عندةٌ مكانة 
رفيعة والمنزلة العالية والحكم النافذ ولها 
الآنن والكين وكافت مؤستة صنالحة كثيرة 
القير والبر ء جعلت يكاء ذايها فى أسفل يقدان 
مورسنة عل الناظ. » الوشع بالفهيرة لنون 
دجلة؛ ووقفها على الحنابلة لما كان لدورهم 
الكبير في الحفاظ على الشرع والريعة ووقفت 
عليها وقوفاًء وبنت قنطرة على نهر عيسى 
وعقدت جسرا على دجلة وينى لها الخليفة 
المستضىء بأمر الله داراً مجاورة لباب 
القرية. .بعتن :زالبات الس شصي الحالق من 
الشسمال», فحاءث هالية اليقاء واسعة الفكاء 
تشمل على مقاصير وحجرات عظيمة ومناظر 
واسعة ومتنزهات غاية في الجمال ويجاور 
هذه الدار أريعة دواليب كبيرة تسقى الماء 
من دجلة إلى دان الهلدقة الحظمة » ثم تكامل 
الرومية وتمت عمارتها سخة 6ف وينت 
مسجداً كبيراً بسوق الخبازين قريباً من 
العقد الجديد في يوم الأثنين غرة شهر شعبان 
سنة ؟الاده(". 

ويؤكد العلامة محمود شكري الآلوسي «إن 
ذاون واشاتحيتها غهرة كاى كنا تسد مق 
تقطيعه وتوسيعه وإقامة الجدران على 
ترابيعه» يدل على إنة لم يختط الجامع ولم 
يؤسسهء وإنما أعاد بنائةُ على نحو جديد لم 
يعد يذكر بهيئته السابقة:» ومن المؤكد إن 
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-- 5 
١‏ 6د !]|0 دودرم جما 


أن يوسع داود هذه الأرض بما أضافه إليها 


من دور مجاورة إشتراها من أصحابها . ثم 


إِنهُ شرع ببناء الجامع الجديد»() 


وهناك رأي آخر يُبِين بآن جامع الحيدر خانة 
أسم تكية قديمة لايعرف تأريخهاء منسوية 


إلى من يُعرف بأسم حيدر لا غير . وكان 


موقع هذه التكية في مدخل سوق الحيدر 
خانة القديم غل يمين شارع الرشيد يأتجاه 
العاقولية إلى الميدان. وأشير إليها في وقفية 
متأخرة تأريخها سنة ١86١‏ يوصفها تحد 
داراً في محلة الحيدر خانة ". 

وتصجع الجقية اللاكتوى سبال عرد 
السلام بقولهِ «الصحيح إن داود باشا نقض 
مسجداً كان موجوداً قبل وأنشأ في أرضه 
هذا الجامع» أي جامع الحيدر خانة «فقد 


إكُتشفت في أثناء تعمير قامت به الأوقاف سنة 


7 قطعة من الرخام فيها أبيات شعرية 
ااه - اكللاام(" 

وقد بنى الوالي المملوكي داود باشا الجامع 
عام 1675م بعد أن أغدق على البناة والعمال 
أموالاً وفيرة» وهيأ لهم ماش أووا من مواد 
ووؤسائل العمارة . ثم أن] للجامع سقاية 
مباشرة ذات شباك يطل على سوق الحيدر 
خانة يرتوي منها العطاشى”") 
ويّعد هذا الجامع الذي إختطهٌ واي بغداد 
داود باشا وشادهة كما أراد من إتقان عمل 
وإحكام بناء وَضعهُء وخسن تقطيع وسعة» 
وقد إختطة مربعاً. وأقام جدرانه على ما 
إختط؛ وأفرغ ما كنز من الذهب الوهاج 


على صُناعهِ وعمالهه ونصب مشرفاً عليهم 
أحد ثقاقةه وهو أحمد أفندي المعحروف «يأين 
النائب». فجعل هذا يطوف عليهم بين أوانة 
وآخرى .وكان مخلص في عمله وجاد في 
إتقانهِ . وقد نقل الوالي أعمدة وأساطين من 
الموصل وغيرهاء وأحضر لأجل فرش ساحته 
مرمراً قد قطع مربعاًء ولا تم بنائة وكمل 


إنشائةٌ خرج مريع البناءء متناسب الأضلاع: 


متقاطع الزوايا والأرجاءء معقودة في قبته 
البديعة عند منتهى البصر طاقات تفيض 
النور على ماتحتهاء متقاطعة تقاطع الدوائر 
على النقطعة وكوي 

ويُعد هذا الجامع من أتقن جوامع بغداد 
القديمة» وهى مريع البناء متناسب الزوايا 
والأرجاء وإزارةُ من الرخاء(""؛ وجعل الوالي 
له ثلاثة أيواب فخمة ومُهيبة أثنين منها 
على الشارع العام إلى جانبي المُصلى عن 
يمينه وشمالهء وواحد في الدرب النافذ إلى 
جامع حسين باشا . وقد جعل مراحيضيه 
داراً على حدةء يسلك إليها من باب في جداره 
الشمالي("'). ومصلاة للشتاء يعلو ذراعين عن 
الأرض وتعلوه قبة شامخة بالكاشي الملون: 
مع افيتان صغيرتان وفخانةعالية فخلا خخ 
المصلى الصيفي فأن ظلهِ وقاية للمصليين من 
الشمسء وفي سعته مهب الريح بالنسائيه 
وكذلك هناك حجرات لائقة بسكنى القائمين 
بأمره وشؤونه للمؤذن وطلاب العله97") 
وبنى أيضاً فيه مدرسة يدخل إليها من 
الباب الواقع على يسار المصلى الشتائيء وهي 
عبارة عن حجر في الطبقة السفلى» وحجرة 
مطلة على صحن الجامع فوق الباب المذكور 
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يجلس فيه المدرس571"). 
ويُذكر الباحث حسين التميمي ما خط على 
الأيواب الثلاثة للجامع فقد 0 على رس 
الباب الغربي أبيات من الشعر تذكر الوالي 
داوه ناشا نديااة"ا: 
ذا من بيوت الله قد رُفعت 
للداكرين بتسبيج وتحميدر 
على تّقى الله بالإخلاص أسسة 
ذو العلم والإنصافٍ والجودٍ 
داود من قد حكى فينا خلافتة 
نص الكتاب بلا شَكِ وترديدٍ 
وعى الباب الجنوبي ذكرت بعض الأبيات 
مذي(" : 
إذا إفتخر الباني بتشييد مابنى 
فداود أولى أن يكون لهٌ الفخر 
وأيضاً كتب على الباب الوسطاني «أنشأ وغمر 
هذا الجامع الشريف في أيام الخليفة الرحمن 
السلطان محمد خان أبن السلطان عيد 
الحميد خان دام ملكه!"". 
في حين ورد في التقرير الففي الذي رفعتة 
مديزية !لكان العامة إل :رناسة ديواة 
الأوقاف في عام ١971/‏ ينص «على إن للجامع 
أربعة أبواب في الأصلء موزعة على جوانب 
سوره الأربعة ولم يبق من هذه الأبواب إلآ 
ثلاثة, إثنان منها على شارع الرشيد والثالث 
على الزقاق الشمالي الشرقي المؤدي إلى محلة 
الحيون شاكة وهل أية حصسال. فق أغلقت 
الأوقاف الباب الذي يقع على يمين المصلىء 
كما أغلقت الباب الخلفي الذي ينفذ إلى هذا 
الدرب: فلم يبق إلا الباب الذي عن شمال 
المصلى»(0. 
ويشير الرحالة الإنكليزي «فيلكس جونز» 
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سنة 1857م, عن المحلة التى أنشاً فيها 
الجامع بقولهِ «إن فيها خمسة عقود أي 
دروبء منها عقد الخشالات.» وخمسة مقاهى, 
وجامع الحيدر خانة الذي يُعد من أبرز معالم 
المحلة وأفخمها في العصر العثماني»!*". 
وقد كان الشارع العام الذي شّمي فيما 
بعد بشارع الرشيدء وكان يشغله في العصر 
العثماني سوق معقود طويل غرف بسوق 
الحيدر خانة» ويعد ما نقض هذا السوق عند 
فتح الشارع العام في أثناء الحرب العالمية 
الأولى ظل الكتف الشرقي للسوقء وهو الذي 
يضم الدكاكين الصغيرة الواقعة في جدار 
جامع الحيدر خانة قائماً حتى أغلقت بالآجر 
في أثناء تعمير الأوقاف للجامع سنة 2157/8 
ووضع محلها جدار مزخ رف بالآجر مثل 
واجهة المصلى الصيفي("") 

ويظهر إن تخطيط جامع الحيدر خانة كان 
على طراز تخطيط جامع مجاهد الدين في 
الموصلء وجامع المرادية في بغداد من حيث 
الأساس فبيت الصلاة يشغل القسم الجنوبي 
الغريي فن المسدد ويكالقب من ديف ضباكة 
شتوي وآخر صيفي7١".‏ 

ثانياً: وصف محتويات الجامع 

شهدَ عهد والي بغداد داود باشا تطورا هائلا 
وإزدهرت البلاد في أيامه وعم الأمن والرخاء 
وإتسعت حركة العمران والزراعة؛ ثم 
إعتنى داود باشا بعمارة بغداد وأخذ يُعمر 
المساجد والجوامع ومن أشهر مابناةُ الجامع 
المعروف «بالمولى خانة» وكان لهُ متاذنتان» و 
«جامع الحيدر خانة»: و «جامع الباب المعظم 
المسمى بجامع الأزيك»؟". 
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كان الوالي المملوكي داود باشا مخلصاً للدين 
فأكثر من بناء المساجد ففى سنة 117155.ه- 
اع شتر الدوال جام الحيدن بفانة وسو 
من أفخم الجوامع العراقية كانت أرضيتةُ 
وإزارهُ من الرخامء وكانت له ثلاثة أيواب 
كبيرة وينيت فيه مدرسة زودت بقدر كبير من 
الكتب ونقش عليه بيت من الشعر يُعين تاريخ 
بنائه على طريقة الجمل("": 
فقل لدى الصنع يامؤرخه ‏ _ 
كذا بدا جامعا من صنع داود 
وشغل الجامع مساحة تُقدر ب «1744م» 
من الأرض مس تطيلة الشكل, فشّيد الجامع 
بطابوق وجص ويتصف بناكة بمتانة 
وضخامة ظاهرة . ويزيد سمك جدران بيت 
الصلاة على المترين وقد بُنيت بهذه الصورة 
لتتحمل ثقل القبة الضخمة التى تغطى بلاط 
المحراب وتفصل بين أساكيب المصلى وتبلغ 
مساحتة «٠55م»‏ . وهذه القبة كانت من 
أكبر قباب مساجد العراق السابقة وأجملها 
من حيث الشكل والتحليات الزخرفية التي 
تزينها من الخارج والداخل. وهي بصلية 
الشكل وقد كحُسيت من الخارج بغطاء مع 
قراميد قاشانية ذات زخارف تتألف من 
فروع نباتية تلتف وتلتوي لُغطي كامل 
القبة وبلون أزرق نيليء وأصفر برتقالي على 
أرضية بلون أزرق مخضر”"" 
فيه أربع دعائم ضخمة متناظرة ومتساوية 
بالقياس» وظيفة هذه الأعمدة لحمل القبة 
العظيمة للجامع» وتقسم الحرم إلى ثلاثة 
أجزاء عمودية على جدار القبلة» وكان إرتفاع 
هذه الدعامات «5أمتان»!*". 


وقد اقيمت 


ومأذنة جامع الحيدر خانة تشبه مأذنة جامع 
المرادية من حيث شكلها وموقعها وعناصرها 
المعمارية ولكنها تختلف عنها في كسوتها 
الزخرفية فهي تحتل الركن الشمالي الشرقي 
من بيت الصلاة وتظهر وكأنها جزء من . 
وهذه المأذنة رشيقة الشكل يبلغ إرتفاعها 
٠١‏ متر» وقطرها « 2١,1١‏ متر ويجلس 
بدنها الإسطواني الشكل على قاعدة مريعة 
ترتفع «8 متر» عن مستوى سطح الأرض 
وتندمج في ركن المصلى ويكس وها الزخرفة 
الفريدة). وتقع هذه المأذنة العالية ذات 
طراز بغدادي على يمين القباب الثلاث المغلفة 
بالحجر القاشاني الملون . 

ويحوي الجامع على فناء واسع يحيط به 
مجنبات من جهته الغربية والشمالية» 
إحتوت على مجموعة من الغرف والقاعات 
ودورات المياه وعددها «ثماني عشر» ستة 
منها على جهة الغرب تقايلها ستة على جهة 
ادر ووستة عن نجي القيلة وبح الوكيره 
وفي ارضية هذه المباني سابقاء وكذلك 
جُعلت مساكن ومحلات للتجارة للقسم 
الآخر < ت للقائمين على خدمة الجامع 
والمصلين"". 0 , 

وللجامع باب آخر أقيم في الجانب الشرقي 
بُني على غرار الباب الرئيسي في الوسط 
وحُسيت الواجهة العليا منهٌ ببلاطات خزفية 
ملونة تجملها زخارف نباتية وكتابية لآيات 
من القرآن الكريم وهندسية . وباب آخر 
من جهته الغربية نُقش على جداره العلوي 
زخرفة كتابية بالخط الكوفيا*". 

أما بالنسبة للسور الذي سور به الجامع 
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يتصف بجدار سميك مرتفع نسبياً ويمكن 
الدخول إلى الجامع عن طريق ثلاثة مداخل 
بهيئة أواوين أو مجازات تتصف بتركيبها 
المعماري المتشابها*". وقد بّينت كتابات 
منقوشة على جدران الجامع مُسجلة تاريخ 
إنتهاء البناء منهُ سنة ؟ 55 1اه--/1/8517ه7). 
- ولعل أبرز مافي جامع الحيدر خانة هو 
وجود مكتبة عامة دار الكتب العمومية 
التى أنشأت في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني سنة ١١7١ه‏ 1887م وهي أول 
مكتبة عامة تنشاً في بغداد في القرن الرابع 
عشر الهجري وكانت تضم 225١0١‏ مجلداً 
ونصب لها حافظان للكتب ('", وكتبت أبيات 
شعرية بحق هذه المكتبة من قبل الحاج علي 
علاء الدين الآلوسي قصيدة فيها": 
ياحبذا مكتبة قد جمعت 
العلم فيها كتب لطائفٌ 
يعمٌ أرباب العلوم نفعها / 
فكل طالب عليها عاكف 
كأنها للطالبين موردُ / 
فكل راي من نداها غارف 
وكذلك في زمن الوالي العثمانى «جمال باشا» 
هناك غرفة مخصصة كمكتبة تحوي أنفس 
الكتب» ولها محافظ يقوم بمحافظتهاء ولما 
جمعت الكتب الموجودة في المكتبات في مكتبة 
عامة واحدة تقلت" منيا وخلف وحضها و هفخ 
الباقي منها في جامع مرجان!"". 
- إهتم الوالي المملوكي داود باشا بالمدارس 
الدينية فقد أنشاً «المدرسة الداودية» يعد 
إنتهائه من تعمير ويناء جامع الحيدر خانة 
سنة ”47؟١١ه‏ -17507م, إهتمت هذه 
المدرسة بتدريس العلوم العقلية والنقلية 
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وكانت حافلة بطلاب العلم والأدباء والفضلاء 
من أهل بغداد!؟". 

يصف محمود شكري الآلوسي المدرسة 
الداودية بقوله « ... وقد بنى فيه مدرسة 
تشتمل بيوتها من بساط الأرض إلى مناط 
السقوف على كتب كثيرة من تصانيف أعلام 
الأمة بخطوط عكفرائد سموط مصححة 
يبشهادات التقييد وعلامات التخفيف 
والتشديد ينتابها علماء دار السلام ...» 0". 
وكان للمدرسة العديد من الغرف والمرافق 
الملاصقة للجامع لإيواء طلاب العلم؛ فضلاً 
عن وجود مكتبة حوت مجموع ات قيمة 
من كتب أعلام الأمة ومشايخهاء مثل السيد 
محمود شكري الآلوسي صاحب المؤلفات 
القيمة. وفيها نوادر الآثار وفرائد الأسفار وقد 
تسريت بعض المخطوطات من هذه الخزانة 
إلى خزائن آخرى ومنها نفيسة جداً وكاملة 
مثل كتاب «سر الصناعة» لأبن جني والتي 
وجدت في خزانة المرحوم العلامة و اديت 
عبد الكريم الشيخلي والتي نقلت بعدها إلى 
خزانة جامع الدهان في منطقة الأعظمية 
بيغداد» والقسم الآخر من مكتبة المدرسة 
قلت إلي مكتبة الأوقاف العامة ببغداد التي 
نهبت وأحرقت في حرب سنة 5990-01 
وفضلاً عن ذلك بروز عدد من العلماء ممن 
درس في هذه المدرسة أبرزهم: 

العلامة الشيخ سعيد أفندي بن الشيخ أحمد 
بن عبدالله السويدي ولد سنة 777١م‏ أخذ 
العلم عن عمهِ الشيخ عبد الرحمن وعن 
والده الشيخ أحمن. وهحق أل مدرس في 
هذه المدرسة ومن مؤلفاته في علم التصوف 
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«إيصال الطالب للمطلوب» وله شعر حسن 
توفى سنة «1870م»وأعقبةٌ ولديه نعمان 
وأحمد ودفن بجوار الشيخ معروف الكرخي 
رحمه الله!"). 

وكذلك العلامة أبى الهدى الشيخ عيسى صفاء 
أفندي البندينجي.ء كان عالماً فاضلاً متفرداً 
ف الذكاء وسلك 4ق الطريقة التقشميفية 
والقادرية ودرسٌ في المدرسة الداودية زمناً 
طويلاً ومنح رتبة «رئيس المدرسين» وتخرج 
على يده خلق كثير منهم؛ عبد الرحمن بن علي 
الكيلانى النقيب «نقيب الأشراف القادرية»» 
والعلافة نعمان خير الدين ين محمود 
الآلوسي» والشيخ عبد السلام الشوافء والشيخ 
حبيب الكرديء. والشيخ قاسم الغواص بن 
محمد بن بكر الطائيء والشيخ عبد اللطيف 
الراوي» والشيخ غيد القادن الشسهرياني: 
وأخيرا العلقية هيد الوهاب الناشية وأمثالهم 
من الطبقة العالية من العلماء. وأصيحت له 
صلة وثيقة وصداقة مع علماء بغداد ورجالها 
كمحمود بن زكريا الكيلاني القادري ومتولي 
الأوقاف القادرية» وقد كلفة بترحجمة كتاب 
«جامع الأنوار» فترجمة وأضاف إليه شروح 
وزيادات مهمة. ولد في سنة 88/ا١ام,‏ 
وتوف سنة 167571م, وله من العمر ثمانين 
عامء ودفن في التكية القادرية البندينجية 
بيغداد(2). 

ومن أبرز علمائها أيضاً عبد الرحمن بن 
علي بن سلمان القادري الكيلاني» من رجال 
السياسة والحكم.: ولد يبغداد سنة 5 5١م‏ 
وولي نقابة الأشرافء وتوفى ببغداد سنة 
اننا 


وكذلك الشيخ قاسم بن الملا محمد بن بكر 
بن علي بن مصطفى بن محمد الطائي 
البغدادي». ولد سنة 1855م في بغداد» ولازم 
العلامة الشيخ عيسى البندنيجي حتى أجيز 
عنة» ولهُ باع طويل في علوم المنطق والحكمة 
والجدل والبحث والمناظرة والنحو والصرف 
في اللغة العربية» وكان لهُ مجلس عامر حافل 
في مدينة بغداد في محلة بني سعيد حضرةٌ 
علماء هضرع مق الأدياء والتها را 1, 

وهناك العلامة الشيخ محسن الطائى والد 
الشية كال الذين الطاق» مق اهن 
الدرسين وعلذ ؟ هل ذلك كقرع تضة ممقارة 
من العلماء والخطباء والشعراء والأدياء منهم 
الشاعر معروف الرصافي(). 

أما العلامة محمد يهجت الآثري وهو أحد 
تلاميذ علامة العراق السيد محمود شكري 
الآلوسي حيث لازمة أربع سنوات حتى 
وفاته سنة 55؟11م, ولقبة العلامة الآلوسي 
بالآثري لشدة ولعه بالآثر «الحديث النبوي 
الشريف»(5). 

- أما بالنسبة للخطباء والقراء الذين توالوا 
في جامع الحيدر خانة بعد إكمال الوالي داود 
باشا بنائه فنصب الشيخ العلامة عبد الفتاح 
الواعظ خطيباً لهُ. وكذلك الحاج عيسى روحى 
فدير معارف يقدان فى القين العثماتي المتوق 
بنة لكاي كان حسسن الضوت والآداء. 
وهنالك محمد رشيد آل الشيخ داود المتوفي 
سنة 19759م, وكذلك السيد أحمد بن عبد 
الفتاح وهو والد الأريب المعروف محمود 
أحمد السيده عي إماماً وخطيباً ومدرساً في 
جامع الحيدر خانة سنة 1979م وأستمر في 
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وظائفه حتى عام /2201595). 

وهنالك الشيخ عائش الكبيسي إمام وخطيب 
في تاريخ الجامع موقفاً شجاعاً حين ندد 
بتقاعس الحكام العرب عن نصرة إخوانهم 
في «زنجبار» حين تعرضوا للحرق والس حز 
من دون نصيرء وكان رئيس الجمهورية 
للخطبة وقد شكرهٌ على خطبته وأبدى لهُ كل 
الأحترا.ه؟*) 

ثالثاً: التعميرات التى أجريت على الجامع 
يُعد جامع الحيدر خانة أومسع جوامع مدينة 
يغداد الآثرية» فهو يشغل قطعة أرض شيه 
عدة ففى سنة ١١17١ه‏ 1847م في العهد 
الوالي الحاج «حسن رفيق باشا» وأستمرت 
أعمال الصيانة والترميم في السنوات اللاحقة 
كلما إقتضى الحال0*). 

وفي سنة 1847م في عهد السلطان عبدالحميد 
الثاني جُددت عمارة الجامع وأرخ ذلك 


بعضهم بهذين البيتين:!”' 


قرة عيون المؤمنين بقبلة 
سطعت أهله رشدنا يُهداها 

فلفضلها نادى الآله حبيبة 
لنولينك قبلةً ترضاها 


ففي سنة 7١11م‏ كُتب على الباب الأوسط من 
أبواب المصلى «أنشأ وعمّر هذا الجامع الشريف 
في أيام خليفة الرحمن السلطان محمود خان 
بن السلطان عبد الحميد خان دام ملكه». كما 
جُددت دائرة الأوقاف العامة تعمير الجامع 
سنة 1117م حيث جرى بأشراف لجنة رأسها 
العلامة محمود شكري الآلوسي . وكذلك 
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أجريت تعميرات على جامع الحيدر خانة من 


قبل مديرية الأوقاف في سنة ١17١م‏ وتناول 


التي شيدها الوالي داود باشا للجامع!"'!. 

ويظهر إن جامع الحيدر خانة قد اجريت 
عليه تعميرات في فترات زمنية عدة ففى 
سيعينيات القرن العشرين عفرت أعهدة 
الجامع بعدما كانت من الطوب المفخور والتي 
بدأت تتهاوى بفعل آثار الأنسان والتقلبات 
المناخية, لتقسم الحرم إلى ثلاثة أجزاء عمودية 
على جدار القبلة . وفي سنة 151/5م قامت 
وزارة الأوقاف بتجديد القبة والواجهة الأمامية 
للجامع .وفي أثناء التعمير عُثر على حجر كُتب 
عليه بأن شخصاً يُدعى «حسن» جدد بناء هذا 
الجامع سنة (/١١ه)‏ (0؛) 


رابعاً: نشاطات جامع الحيدر خانة 
برزت أهمية للجامع من الناحية التأريخية: 
والدينية» والأجتماعية. والثقافية» وإنهٌ كان 
مركزاً لإقامة الإحتفالات الدينية والمهرجانات 
السياسية.لذا سوف نتطرق للنشاطات التي 
كانت تُمارس في هذا الجامع وهي: 

»النشاط الديني: 

إعتاد البغداديون بأحياء مراسيم المولد النبوي 
الشريف للرسول «محمد صى الله عليه وسلم» 
الذي يسمى في مدينة بغداد «با مولود» في 
الجامع؛ لاسيما كان في جامع الحيدر خانة يتم 
إقانة التقلاك ثقل قيوبا خلخرة بتيقية اللولن: 
ولاتخلو هذه الحفلات من ضروب الفرح 
والأبتهاج والقارىء يتلى المنقبة النبوية المباركة 
على مسامع الناس 3*). وكذلك إقامة الخطب 
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بعد ذكر مقتل الإمام الحسين «عليه السلام» 
وتستثار حمية البغداديين ووطنيتهم!””. 
فضلاً عن إقامة دورات تعليم القرآن الكريم 
في هذا الجامع المذكور. للاولاد الذين تبلغ 
أعمارهم الرابعة والتي يتم فيها تعليم 
مبادىء القراءة ثم التتدرج بأتقان قراءة 
القرآن الكريم وما أن وصل إلى النصف من 
القرآن الكريم يعملون له وليمة» وعندما 
يختم القرآن الكريم تقام له الوليمة الكبيرة 
فتعم الفرحة عند والدين الطالب وذويه؛ 
وتبداً المراسيم بحمل القرآن الكريم على رحلة 
خاصة من الخشب فيخ رج الطالب ومعة 
الطلاب وذويه من الرجال والنساء تتقدمهم 
الطبول والمومسيقى ويقطع هذ الموكب 
محلات مجاورة07". 

وكذلك ممارسة قراءة القرآن الكريم فكان 
القارىء الملا «عثمان الموصلي» هو أحد القراء 
في جامع الحيدر خانة الذي جمع العلم والفن 
في القرآءآت حتى بلغ الذروة(". 

وللجامع ممارسات آخرى من قبل أهل بغداد 
وهى الإعلان عن يوم شقفهر رمضان المبارك 
الذي يكون عن طريق الجوامع: لذا تتللاً 
المصابيح التي تزين الجوامع فيتبادل الناس 
التهاني في الشارع والمحلة ويبدأ قسم من 
الناس بالذهاب إلى الجوامع للأيتهال بقدوم 
الشهر الفضيل وبدء صلاة التراويح لاسيما 
كان جامع الحيدر خانة من جوامع بغداد 
حيث ثقام فيه هذه المراسيه!"". 

وكان جامع الحيدر خانة من جوامع بغداد 
يشاهد ويس مع الوعظ. “فيه وكان الواعغا 
يصدح من أعلى كرسيه بألقاء آية من القرآن 


الكريم والحديث النبوي الشريف والتفسير 
والاستشماد بالسائل الآدبية والثاريخية: 
ومن وعاظ هذا الجامع هن الواعظ «القيخ 
عيسى البندنيجي»» وفضلاً عن إقامة 
الصلوات الكنسة: وضيلاة الحمعة: وصدة 
العيدين «عيد الفطر وعيد الأضحى»؛ وكذلك 
يرتل خطيب الجمعة خطبته بعد تلاوة القرآن 
الكريم عفى الطريقة البغدادية والتمجيد 


أنشيا! 6 
«النشاط الأجتماعى: 


يُقَام في جامع الحيدر خانة بعض النشاظات 
الأجتماعية المتمثلة يإقامة العيدين لاسيما 
عند إستقبال الناس للعيد من فرحة وسرورء 
وكذلك إقامة حفلات الختان للأطفال التى 
كانت تجري في جامع الحيدر خانة ورعاية 
اليتامى والمساكين وتقديم المعونات المادية 
لهم ومساعدتهم. وش هد أيضاً الجامع بيعة 
الملك فيصل الأول. ولخطباء الجامع كان لهم 
دور كبير في إصلاح ذات البين بين المتخاصمين 
وإشاعة روح التسامح بين أبناء الوطن 
بمختلف الأديان والطوائف والقوميات!*". 
»النشاط الثقافى: 

شهدت بغداد نهوض مجالس العلماء والوجهاء 
وذي السلطات حيث أخذت هزه المجالس 
على عاتقها ببث علم العلماء ونوادر الشعراء 
وأخبار السياسة والدولة والمجتمع . فكانت 
هذه المجالس على أختلاف أنواعها وأش كالها 
مكاناً يجتمع فيه كبار العلماء والشعراء 
والأدباء والصحفيين ورجال السياسة 
وأصحاب الأموال ليتذاك روا ويتناظروا في 
مختلف العلوم .لذا كان جامع الحيدر خانة 
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له دور كبير ومؤثر في المجتمع الذي يُحيط به 
بصورة خاصة والمجتمع البغدادي بصورة 
عامة بما يلقي فيه من قصائد وخطب من 
الفعراء والخطباء ورجال الدين ورجال 
السياشة حعلث منة متيرا يكن حماسن رواذة 
لمقارعة المحتل ونيل الأستقلال7". 

وعلاوةً على ذلك كان لجامع الحيدر خانة مقراً 
لكتاتيب «الملا» للمحلات المجاورة له والتى 
يتعلم فيها الصبيان القراءة والكتابة, وتلقي 
أصول قراءة القرآن الكريم وحفظه فضلاً عن 
تعلم الحساب والخط"". 


خامساً: جامع الحيدر خانة والحركة الوطنية 
كانت الزعامة الدينية في العراق عند بدء 
الأحتلال البريطاني للسيد محمد كاظم اليزدي 
وقد توفى في مساء ١٠/نيسان/‏ 1519م 
عن عمر تجاوز الثمانين» فاهتم الشيعة 
بوفاته ورأى السنة أن يُشاطروا أخوانهم في 
مصابهمء فأقيمت أول حفلة تأبينيه للسيد 
اليزدي في جامع الحيدر خانة في يوم / 
آيار/ 1519م فكانت أشبه بمؤتمر توحدت 
فيه كلمة المسلمين في العراق منها بحفلة 
دينية تّقام لفقيد كبير ". 

أعلنت بريطانيا في ؟/مايس/ 15١‏ قبولها 
الأنتداب على العراقء: والذي خصها به مؤتمر 
«سان ريمو» في شهر نيسان .112١‏ وكانت 
كلمة الأنتداب ينظر أغلب العراقيين إسماً 
بغيضاً للغاية وأعتيروهُ ستاراً لإستعمار 
آخر. بالرغم من إن إعلان الإنتداب قد إقترن 
بشرح مُعد بدقة بأن الهدف النهائي هو 
تطوير المؤسسات الإستقلالية وكان الغرض 
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من هذا الشرح هو الحد من فعالية الوطنيين 
العراقيين!*. لذا إزداد إصرار الوطنيين 
في فديئة يغدان خاصة وندة العراق غامة 
على المطالبة لآجل نيل الإس تقلال بعد إعلان 
الحكومة البريطانية بتاريخ ؟/آيار/ ١17١‏ 
قرارات مؤتمر «سان ريمو» التي قضت 
بفرض الإنتداب البريطاني على العراق فلم 
يجد هؤلاء الوطنيون مناصاً دون النزول 
إلى ساحة العمل الوطنى المباشرء فيدأت 
الدماعات العامة تدعت فق جوامع جديقة 
بغداد. إحياءاً لذكرى المولد النبوي الشريف 
للرسول محمد صب الله عليه وسلم أو 
إستشهاد الإمام الحسين عليه السلاه!"). 
وبالتالي أتخذ جامع الحيدر خانة المركز 
الرئيسي لهذ الإجتماعات» وإن أول إجتماع 
من هذه الإجتماعات تم بتاريخ /١١‏ 
آيار/ ١17‏ وكان إجتماع توجه الدعوة بأسم 
أهالي محلة من محلات مدينة يغداد» وفيه 
تُقرأ المنقبة النبوية الشريفة وتُلقى الخطب 
السياسية تحت شعار جهاد الرسول محمد 
صن الله عليه وسلم في الدعوة الإسلامية 
وتضحية الإمام الحسين «عليه السلام» 
في دعوته إلى الحكم الإسلامي الصحيح؛ 
وتطورت الخطب إلى خطب سياسية صريحة 
تذكر يوعوى التحلفاء واللطالية يدق الش عب 
العراقى في الإستقلال"2""). وفي هذه ظهر 
التعاوق مين الولواتف العراقرةخاضة 
الشيعة والسنة في أجل مظاهردء ففي /١5‏ 
طايهن +555 لصاوف الأول من سيد 
وفكناق المنارك سكة أ كلو التقاري 
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على تسميته ب «المولود التعزية» في الجوامع 
ومنها جامع الحيدر خانة . لكن الطابع البارز 
على الحفلات الدينية في جميع الأوقات إلقاء 
الخطب السياسية وإنشاد الشعر الوطني 
مكلوا ف المراسين الديدية المعقاية20 0< 
لاسيما كان الوطنيون في مدينة بغداد 
يقومون بأعمال مقاومة سلمية منظمة 
تأييداً لتحركات الثورة المسلحة وقد إبتدأت 
هذه الأعمال بالدعوة لحضور إحتفالات 
المولد النبوي الشريف في جامع الحيدر خانة 
وإستمرت هذه الإحتفالات لفترة طويلة» وكان 
المجتمعون يستمعون فيها بالاضافة إلى قراءة 
المولد النبوي الشري ف إلى قصائد وخطب 
سياسية حماسية('"). وقامت في الوقت ذاته 
الأحزاب السياسية بعقد الإجتماعات العامة 
في جوامع مدينة بغداد الكبيرة كجامع براثا 
والقبلانية والحيدر خانة والسيد سلطان علي 
مما كان له أبلغ الآشر في تهيئة الرأي العام 
العراقي لإعلان الثورة الكبرى عام ١٠؟95١4").‏ 
وقد كانت الثورة يعام (1950١)ضد‏ 
الإستعمار البريطاني في العراق ثورة وطنية 
عراقية خالصة ليس لأي أجنبي فيها أي 
آثر أى تأثيره تهيأ لها المخلصون في الوطن 
جنويه ووسطه وشمالهء كل جهة ثارت 
حسب ظروفها وأوانها. وقد أطلق أبناء 
منطقة «الرميثة» شرارتها الأولى يوم /٠١‏ 
جريراق 69 وتتادى للخورة أبناء مفاطق 
العراق كافة9"). 

وعليه إتفققت الجهات الوطنية باحزابها 
السرية وشخصياتها السياسية والدينية» على 
أن تبدأ الثورة في مدينة بغداد بمظاهرات تعم 


الشوارع مع إقامة حفلات دينية سياسية . 
وأن يكون لجامع الحيدر خانة النصيب الأوفر 
في هذا الأمر والتجمع الجماهيري الوطني0!"". 
وهو مركزاً للوعي في ميزان التحرر الوطني 
يقصدهٌ الناس ولو فصلتهم عن مسافات 
ليشهدوا زعمائهم السياسيين وشعرائهم 
الوطنيين وخطبائهم الثوريين وهم في عنفوان 
جهادهم ينشدون الشعر ويلقون الخطب 
الحماسية!""). 

وإتخذ الملا عثمان الموصلي مسرح عملياته منبير 
جامع الحيدر خانة وساحته أثناء الإجتماعات 
الجماهيرية والحضور الشعبي. ويمثل هذه 
الخطي: الوطفية الديقية انتظاح الله حثمان 
الموصلي أن يُزيح الهموم عن الصدور ويُذيب 
صخور الفرقة الطائفية: وهو يلقي عليهم 
الدرس تلو الدرس في معاني الوطنية وحب 
الوطن وإرخاص التضحية في سبيل عزته 
وإستقلاله عند مناهضة الإستعمار والثورة 
عليه . ومن أشد خطيبه حماساً للناس كانت 
خطبة الليلة السادسة من شهر رمضان سنة 
(177ه)ءبتاريخ 5 7/آيار/ ١117١التي‏ 
أعقبتها مظاهرة شعبية أثارت حماساً بأهالي 
مدينة بغداد وتردد صداها في أرجاء العراق 
كافة من منطلقها جامع الحيدر خانة!"). لذا 
أصبحت ساحة جامع الحيدر خانة مقصدا 
للتجمع الوطني للوقوف ضد الإستعمار 
البريطاني وتأييد ثورة ١157ء‏ وكان الملا 
عثمان الموصل من شقعراء هده الناسية 
الخالدة 26. 

وهكذا لعب الملا عثمان الموصلي في ساحة 
جامع الحيدر خانة دوراً فعالاً في تفجير ثورة 
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عام ١67١‏ مع الشخصيات السياسية المدنية 
والعشائرية والدينية» ومع الصحافة الوطنية 
ووسائل الإعلام المعروفة آنذاك7:". 
وكذلك في الليلة ذاتها وهى ليلة السادسة من 
شون زنضان #8 اداريتارية عساء يوه 
5 "'إيار/ ١197١‏ عُقد إجتماعٌ كبير في جامع 
الحيدر خانة بيغداد وشارك في هذا الإجتماع 
رجال الدين والمثقفون والتجار والصناع 
وألقيت فيه خطب متعددة وقبل الخطباء 
بالتأييد من قبل الجماهير المحتشدة وتقرر في 
الإجتماع الإستمرار في النضال من أجل تحرير 
البلاد0"). وقد ألقى في الإجتماع المذكور في 
جامع الحيدر خانة «توفيق المختار» قصيدة 
لسماحة العلامة السيد «حبيب العبيدي» 
مفتى مدينة الموصل أحدثت دوياً في الأوساط 
وهزت النفوسء وهي قصيدة طويلة وخالدة 
منها هذه الأبيات9": 
قسما بالقرآن والأنجيل 
اليس رضي وكباب لخبيل 
أو تسيل الدماء مثل السيول 
أفبعد الوصي زوج البتول 
نحن نرضى بالأجنبي وصياًٍ 
كما القيت في هذا الإجتماع أيضا قصيدة 
حماسية من قبل الأديب «عيسى عبد القادر 
الريزلي» أحد موظفي دائرة الأوقاف قصيدة 
ثورية ملتهبة مستهلهاا"": 
بني النهرين نسل الطيبينا 0 
أفيقوا وأسمعوا حقاً يقينا 
تفرقنا شعباً وأفترقنا 
فاصبحنا جميعا صاغرينا 
وأسلمنا بأجمعنا لقوم 
بُغاة من طغاة جائرينا 
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ويعد أن آثارت هذه القصيدة الحماسية الرائعة 
مشاعر السامعين وعلى آثرها قامت سلطات 
الأحتلال البريطانى بإلقاء القبض على الأديب 
وعيي عيق القادى الريذل» ف النحال وأبعدتة 
إلى مدينة البصرة في صباح اليوم التاليء فأتخذ 
الوطنيون هذا العمل ذريعة لبيان ماتكنة 
نفوسهم نحو الس لطة المحتلة وقضية البلاد 
الوطنية . وفي مساء تلك الليلة من إعتقال 
الشاعر «الريزلي» تنادى أهل مدينة بغداد 
لإجتماع في جامع الحيدر خانة بعد الإفطارء 
فحضرت المجموعات الغاضبة من الأطراف 
البعيدة: وهم يوزجون وينشسدون على أنغام 
الطبول حتى ضاق الجامع وساحته» وانتشرت 
جموع الناس خارجه وعرقلوا السير في شارع 
الرشيدا"ة 

وفي مساء يوم ١١5١/5/55‏ الموافق ا 
رمضان ١ه‏ إتفق المحتشدون على 
القيام بالثورة وأن تبداً شرارتها بالكلام . 
وقام الدكتور «محمد مهدي البصير» ليلهب 
حماس مس تمعيه الذين غص بهم الجامع 
الثائر جامع الحيدر خانة بخطبة سياسية 
ندد فيها بالإنكليز وهاجم سياس تهم هجوماً 
عنيفاً وطالب بالإنفراج عن الشاعر « عيسى 
عبد القادر الريزلي» الذي أعتقل في مساء 
686 لأنةٌ كان قد ألقى قبل يوم 
قصيدة ثورية ملتهبة!*". 

بينما قام الشاعر «محمد مهدي البصير» في 
اليوم ذاته بإلقاء خطبة حماسية في الجامع 
هاجم فيها الإنكليز هجوماً شديداً وأوضح 
للجمهور س بب إعتقال الشاعر «عيسى عبد 
القادر الريزلي»» وعند إنتهاء الخطبة خرجت 
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الجموع في مظاهرة كبيرة وحاشدة 17". 

وحول هذا الإجتماع التاريخي مساء يوم 5" / 
آيار/ ١17١‏ يصف «ناجى القشطينى» يما 
شاهرة يقولة هق نجاهم الحيدر خانة الشمير 
غص الجامع بالمحتفلين وأمتلأت الشوارع 
من حول 4 بخلق لايّحصى عددهم يهتفون 
بس قوط الإحتلال والآأنتتدابء» وقد تصدر 
الإجتماع الشيخ «يوسف السويدي» و السيد 
«محمد الصدر»"". فأفتتح الإحتفال بآيات 
من القرآن الكريم وأعقبها المقرىء المعروف 
الحافظ «عثمان الموصلى» بتلاوة المنقبة 
النبوية الشويفة وحمس الناس . كم تعاقب 
بعدهٌُ الخطباء والشعراءء وتطور الحفل إلى 
مظاهرة صاخية هر صداها أرجاء العاصمة 
بغداد وتعداها إلى سائر الأنحاء العراقية”". 
وفي الليلة ذاتها عندما أصبح الجو مشحوناً 
ببغداد بسبب إعتقال الشاعر «الريزلي» ووفق 
الخطبة التي ألقاها الشاعر «محمد مهدي 
البصير» في الجامع ضد الإنكليز حرض الناس 
على العمل بكل قوة على إطلاق سراح الشاعر 
المعتقل . لذا هاج من في الجامع وأندفعت 
من بين أروقته مظاهرة صاخبة!"". ولكن 
لم يقف المستعمر البريطاني مكتوف الأيدي 
أمام هذدٍ الوقفة الجماهيرية التي إنطلقت من 
جامع الحيدر خانة: فقاموا بإرسال سيارة 
الإجتماع فأعترضتها الجماهير وأستخفت بها 
وهاجمها رجل إشتد الحماس عند بمطرقة 
نجارية . فتحركت السيارة نحوهٌ ودهستة, 
وأنزفت دمهُ تحت عجلاتهاء وعلى آثرها نُقل إلى 
المستشفى المجيدية « المستشفى الجمهوري 


حالياً» ولكن أستشهد يعد منتصف الليل 
النهار المعروف ب «النجار الأخرس» لذا 
إحتشددت الجماهير الثائرة في جامع الحيدر 
خانة وشارع الرشيد وال محلة ويعد أن ألقى 
الخطباء خطب الحماسة والتنديد يفعلة 
الإنكليز الشنعاء ومع قراءة سورة الفاتحة 
على روح الشهيد الأخرس إختارت حشود 
الجماهير من بينهم لجنة مؤلفة من خمسة 
عشر رجلاً ذا شخصية وطنية لأجل القيام 
بأطلاق سراح الشاعر «الريزلي»» وفي إجتماع 
جامع الحيدر خانة ذاك دعا أحد الخطباء 
الأحرار جماهير يغفداد إلى تعطيل الأعمال 
والأضراب والمطالبة بأطلاق سراح الشاعر!"". 
وما أن بدأ تتشييع جنازة «شهيد الوطن 
«النجارالأخرس بعد صلاة الظهر بموكب 
تعدى الثلاثة الآف شخص.ء تحف بهم 
الرايات والهتافات والأناشيد الحماسية 
وأهازيج مهيجة تدعو للأخذ بالثآر. ولكن 
لم تتدخل قوات الإحتلال البريطاني في شآن 
هنا التشبيع ولم تعترضنى سميله: إلا إن حهاكم 
بغداد العمسكري حملتةٌ سيارة للإنتقال 
إلى مكان التجمع لمشاهدة التشييع فبعث 
هذا العمل مظاهر النقمة:؛ فأطلق مرافقة 
الرصاص من بندقية على الجمهورء فتفرق 
الجمع وإحتمى بيعضهم في الجامع حتى 
الصباح('". 

ويعد التشييع ودفن الشهيد الأخرس في 
مقبرة الشيخ معروف الكرخي قامت حكومة 
الأتمار الريطاني تباستهاء الشيخ جهمة 
مهدض اليصين :وحملنة مع كلذك من الزعماة 
الوطنيين مسؤولية المظاهرتين وأعمال 
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١‏ لعنف» لكن - ضخغخط : بعض ١‏ 7 : لشخصيات في 
العاصمة بغداد أرغمت الإحتلال على إطلاق 
سراح المعتقلين والتغاضي عن العقاب الصارم 


00) 


وقبيل الثورة الكبرى إغتنم الوطنيون 
العراقيون مناسبة دينية وحشدوا جمعا كبيرا 
من أبناء الشعب في الجامع ألقى فيه الشيخ 
البصير قصيدة ثورية كان مطلعها”©: 
إن ضاق ياوطني علي فضاكا 

فلتتسع بي للأمام خطاكا 
أجرى ثراك دمى فأن أنا خنتة 

فلينبذني إن ثويت ثراكا 
بك همت بل بالموتٍ دونك في الو 

غى روحي فداك متى أكون فداكا 


هب لي بربك موته تختارها 
ياموطني أو لست من أبناكا 


وكان للشيخ «محمد مهدي البصير» نشاطات 
فعالة ومساهمات غير مذكورة في ثورة 
العشرين الخالدة . فقد كان مُحرراً في جريدة 
«الإستقلال» وكانت هذه الجريدة مخصصة 
لساحات وإسهامات وفعاليات الثورة والثوار . 
وقد حكم الشيخ البصير مع إثنين من محريريها 
أمام حاكم بريطاني منفرد قررٌ حبسهم مدة 
نصف عام مع تعطيل جريدة الإستقلال. وفي 
يوم ١170/8/57‏ صدر أمر من المندوب 
السامي البريطاني بأن ينفي الشيخ «محمد 
مهدي البصير» وستة آخرون من رفاقه إلى 
جزيرة «هنجام» «الواقعة في الخليج العربي» 
لغاية يوم 1977/7/٠١‏ ويعد الإنتهاء من 
المنفى بُعث الشيخ البصير إلى «باريس» 
لأكمال. دراسته وها إلى نخدا ليعين أستاذاً 
في دار المعلمين العالية وأستمر في التدريس إلى 
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أن وافاهُ أجلة في يوم ١//ا/291975".‏ 
وبالتالي نستطيع القول بأن جامع الحيدر 
خانة شهد العديد من الإعتقالات والمحاصرة 
وحتى الحظر على دخوله من قبل القوات 
الإنكليزية لكونة مركزا رئيسياً للإنتفاضات 
التي تنطلق من شارع الرشيدء ومايميز 
موقعة كونة يقع بالقرب من سرايا الحكومة, 
وقرية أيضاً من المقاهى التى كانت ملان لأهل 
الفكر والفن والأدبء كمقهى «البرلمان» و 
«الزهاوي» و «حسن عجمي» ومقهى الحاج 
«خليل القيسي», فضلاً عن كون الجامع يقع 
في محلة س كنتها أعرق العوائل البغدادية. 
وخرجتد العديد من الرموز السياسية 
المعروفة!2". 

وبذلك إنطلقت مظاهرة صاخبة في شارع 
الرشيد ومن جامع الحيدر خانة ضد معاهدة 
«يورت سموث» عام :»؛ وتحولت تلك 
التظاهرات إلى إنتفاضة شعيية أطاحت 
بحكومة «صالح جبر»؛ وبهذا أطلق على محلة 
الحيدر خانة بمحلة الإنتفاضات!". 

ومن الجدير بالذكر إن الشهداء الذين سقطوا 
في وثية كانون عام ١154/4‏ تمت مراسيم 
تشيعهم في جامع الحيدر خانة وواكبت 
التشييع موجة من التظاهرات الصاخبة. 
ويظهر بوضوح الدور القيادي المؤثر 
والمشرف لجامع الحيدر خانة هذا الجامع 
«الثائر» ذي التاريخ الزاهي ودوره الداعم 
والمؤثر للحركة الوطنية التي هيأت لثورة عام 
والإنتفاضات والمظاهرات الشعبية 
الآخرى في شارع الرشيد التي أعقبتها مثل 
وثبة كانون عام ١55/‏ وغيرها . 


5 السسنة السابعة و الأربعون 
م 


١ا/١‎ 


1 
١‏ مقع اف سمن فس 


53 
2 


©#الخاتمة: 

تعد الجوامع منبراً تاريخياً وآثرياً إلى جانب 
كونها منبراً دينياً ومكان لنشر روح التسامح 
وافكار المواطنة . فإن تاسيس جامع الحيدر 
خانة كم الممرسة التى لحقت به آثر كبير في 
نشر الوعي» وبثش النهضة الدينية والفكرية, 
ولمع تقنصر أهميته من التطبان المط بل 
وصلت إشعاعاتها إلى مناطق عديدة من البلاد 
العربية والإسلامية. 

وقد برزت أهمية هذا الجامع بالإضافة إلى 
التاريخية إنهُ مركزاً يتم فيه إقامة الإحتفالات 
الدينية والمهرجانات السياسية» التى إنطلقت 
من ساحته المظاهرات الوطنية إبتدءاً من عام 
وهي ثورة العشرين ومالحقتها من 
إنتفاضات وتظاهرات شعبية في شارع الرشيد 
مثل وثبة كانون عام .١155/‏ 

لذا ينبغي الإهتمام بالمعالم التاريخية التي تم 
إنشائها في مدينة بغداد» ومنها جامع الحيدر 
خانة الذي لابد من إعادة هذا الصرح الثقافي 
الكبير للوجود لكي يؤدي دورهٌ لخدمة الدين 
والعلم والخضارة . 

©الهوامش: 

(١)الدهاسء»‏ سندسء جامع الحيدر خانة في شارع 
الرشيدء جريدة الدستورء بتاريخ ,501١7/5/59‏ 
ص ٠١‏ الآلوسيء سالمء شارع الرشيد في الذاكرة 
العراقيةء ص5 57-5. 

(؟)المنتظم, ج١٠.‏ ص؟/7. 

(")الزبيدي» جميلء تاريخ تأسيس جامع الحيدر 
خانة ببغداد/ جريدة المشرقء بتاريخ 57/57/؟7١2,50‏ 
ص/. 

(؟)هو الحسن بن يوسف بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن محمد ين عبدالله بن أحمد بن إسحاق 


هارون بن محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن العياس بن عبد المطلب « 5553 5/ا6هس, 
الذهبيء أبى عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز «دت/5لاههء سير أعلام النبلاء» 
لبنان» 5 ١٠5؟.‏ ص58 5. 

(5) تاج الدين أبي طالب علي بن منجب البغدادي 
«ت5/ا1اه»ء. نساء الخلفاء المسمى جهات الأئمة 
الخلفاء من الحرائر والإماءء تحقيق»؛ د. مصطفى 
جواد. ذخائر العرب «2758», دار المحارف للطيع 
والنشر والتزيع» مصر ‏ القاهرة» بلا تاريخ هامش 
ل ص5 .١١‏ 

(1)الراوي» محمد سعيدء خير الزاد في تاريخ مساجد 
وجوامع يغداد. تحقيقء عماد عيد السلامء طبع على 
نفقة وزارة الثقافة لمشروع بغداد عاصمة الثقافة 
العربية 50١‏ دار الكتب العلمية»: الطبعة الأولى؛ 
ص ه: 7. 

(1)الزبيدي» جميلء تأريخ تأسيس جامع الحيدر 
خانة. جريدة المشرقء بتاريخ: :501١7/577/57‏ ص/. 
(8)المصدر نفسه. 

(1)التميميء حسين حسن.ء جامع الحيدر خانة من 
ملامح شارع الرشيد المهمة» مجلة التراث الشعبيء 
العدد الفصلي الثاني» ربيع //9١ء‏ ص 55. 
(١٠)الراويء‏ محمد سعيدء خير الزاد في تاريخ مساجد 
وجوامع يغداد. ص55 5-/7517. 

(١١)التميميء‏ جامع الحيدر خانة من ملامح شارع 
الرشيد المهمة»ء ص 55. 

(١١)الراوي»‏ محمد سعيدء خير الزاد في تاريخ مساجد 
وجوامع يغداد. ص57 ”. 

(6١)التميميء‏ جامع الحيدر خانة من ملامح شارع 
الرشيد المهمة.ء ص55. 

(5١)الراويء‏ محمد سعيدء خير الزاد في تاريخ مساجد 
وجوامع بغداد. ص" ”. 

(5١)جامع‏ الحيدر خانة. ص15 .7١‏ 

(11)المصدر نفسه . 

(11)المصدر نفسه. 

(1)الراويء خير الزاد في تاريخ مساجد وجوامع 
يغداد. ص" 5 ”. 
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(19)المصدر نفسه . 

(38)المصدر نفسهء ص5 5 ”. 

(١؟)سلمانء‏ عيسى؛ وآخرين؛ العمارات العربية 
الأسلامية في العراق» دار الرشيد للنشرء يغدا. 2١15/5‏ 
ج١ء‏ ص؟507. 

(59)عز الدينء يوسفء داود باشا ونهاية المماليك في 
العراق» منشورات دار البيصرى. 7/57١1ه‏ -/2,39531 
ص78 -355. 1 

(9؟) نوار» عبد العزيز سليمان داود باشا والي بغداد, 
ص .3٠٠١‏ 

(4")القيسي» معن في صاء جامع الحيدر خانة» دار 
الآداب للطباعة والنشرء يغدان. 1١5؟.‏ ص١‏ 5- .5١‏ 
(55) المصدر نفسه . 

(7؟)سلمانء عيسىء العمارات العربية الأسلامية في 
العراق. ص59 ”. 

(/1؟)المصدر نفسه. 

(5)المصدر نفسه. 

(59)المصدر نفسهء ص؟5727. 

(١٠)الدهاسء.‏ سندسء جامع الحيدر خانة في شارع 
الرشيدء جريدة الدستورء بتاريخ 5/59/؟١01,‏ 
ص .5١‏ 

(١؟)القيسي:‏ جامع الحيدر خانة. ص8 50. 

(؟3) المصدر نفسه . 

(؟") الزبيديء تأريخ تأسيس جامع الحيدر خانة: 
جريدة المثرقء ص/. 

(5؟) الآلوسيء محمود شكريء تاريخ مساجد بغداد 
وأكارفاء كيدي مف ميمت الأكزي بغطيعة دان 
السلام؛ يغدادء 557١ه‏ ص”7. 

(5")المصدر نفسه . ص؟3؟. 

(11)التميمي» جامع الحيدر خانة» ص ,.١‏ الجبوري» 
عبدالله» مكتبة الأوقاف العامة تاريخها نوادرهاء طبع 
المعارفء ط١ء‏ بغدادء .١975‏ ص 0/ا. 

(1؟)عبادة, عبد الحميد؛ العقد اللامع بأثار بغداد 
والمساجد والجوامع»؛ تحقيقء عماد عبد السلام رؤوف» 
طاء مطبعة أنوار دجلة» بغداد. .5٠٠١5‏ ص55 ؟. 
(8")القيسي. جامع الحيدر خانةء ص57 - /5.. 
الكيلانيء ميعاد شرف الدين» تاريخ تكايا بغداد 
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والمشيخة الصوفية في العهد العثمانىء دار الكتب 
العلمية: بيروت. 50١5‏ ص777. 000 
(9")الزركليء خير الدينء الأعلام» بيروت: ج؟: ص7 5. 
(٠:)الدروبيء‏ أبراهيم عبد الغني. البغداديون 
أخبارهم ومجالسهم: مطبعة الرابطة؛ بغداد» 2١156/‏ 
ص .1١١٠١‏ 

)5١(‏ الزبيدي» تاريخ تأسيس جامع الحيدر خانة, 
ص"/. 

(؟5)السامرائيء يونس الشيخ أبراهيم» تاريخ علماء 
بغداد في القرن الرايع عشر الهجريء مطبعة الأوقاف, 
يغداد. ١9/5‏ ص7 .1١١‏ 

(؟5)السامرائيء تاريخ علماء بغداب ص 8؟7١.‏ 
(55) الزبيديء تاريخ تاسيس جامع الحيدر خانة, 
ص"/. 

(55) الآلوسيء سالمء شارع الرشيد في الذاكرة 
العراقية: وزارة الثقافة العراقية؛ يغدان. 2,5١١‏ 
كن 22 

(3:) الجبوريء مكتبة الأوقاف العامة تاريخها 
وتوادرهاء ص /. 

(41) يوس فء شريفء تاريخ فن العمارة العراقية في 
مختلف العصورء دار الرقيد للنشرء يغداد. 2١9/07‏ 
ص/ا5١.‏ 

(4)الجواريء أحمد عبد الستارء تاريخ مساجد 
بغداد الحديثة» مطبعة الأمة. بغداد, 2١91٠١‏ ص755. 
(59) الجميليء راسمء البغداديون» طبعة ثانية» طبع 
إتحاد الناشرين العراقيين» يغداد» 1١1‏ ١5؟,‏ ص .15١‏ 
(50)القيسي» جامع الحيدر خانة وأثرهُ في الحركة 
الوطنية العراقية. ص١١٠.‏ 

.١٠١ المصدر نفسهء ص”‎ )0١1( 

(؟0)المصدر نفسه . 

(55)الجميليء البغداديون.» ص”؟١٠.‏ 

(:0)العبطة: محمودء الفلكل ور في بغداد. مطبعة 
الأسواق التجارية» بغداد» ١9757‏ ص59. 
(55)القيسيء. جامع الحيدر خانة وآثره في الحركة 
الوطنية العراقية. ص0 .١٠١5 0-١١‏ 

(01)المصدر نفسهء ص5 .١١/-١١‏ 

(/51)المصدر نقسه . /ا١٠.‏ 


5 السسنة السابعة و الأربعون 
حم 
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(08) الحسنيء عبد الرزاق» الثورة العراقية الكبرى, 
طل؛ منطيعة العزفان::صيدا لقان /3419اص 31 
(59)الدراجيء عبد الرزاق» جعفر أبو التمن ودوره في 
الخركة الوطنية في العراق: دا الرشيذ لكي يغدانه 
ص 15. 

[14)الظافي كاعانف غيزة العسراق العمورية هاه 
, مطبعة الآداب: النجفء. ,١51/7‏ ص5 .١‏ 
(١1)جميلء‏ حسينء العراق شهادة سياسية ١904‏ 
1517 طبع إتحصاة التاشرين العراقيبين:» بغداد: 
50 ص ١ه.‏ 

(1) العكام, عبد الأمير هاديء الحركة الوطنية 
في العراق ,1577-1947١‏ مطبعة الآدابء النجف 
الأشرفء 1/5ا5١.‏ ص35. 

(17)الملاح؛ عبد الغني» تاريخ الحركة الديمقراطية في 
العراقء دار الحرية للطباعة: يغداد. 151/0 ص؛ .١‏ 
(54) التعلفن كاظي شورة الغحراق القحورية عام 
ص1 .1١‏ 

(14) التميمي» جامع الحيدر خانة» ص١/.‏ 
(17)المصدر نفسه . 

(10) المبارك: عبد الحسينء ثورة 117١‏ في الشعر 
العراقى» ط١,.‏ مطبعة دار البصريء بغدان, 2191١‏ 
ص ثلا ١‏ 

(14)التميمي» جامع الحيدر خانة» ص"/. 
(15)الزبيديء» تاريخ تأسيس جامع الحيدر خانة: 
صل. 

(١2)التميمي»‏ جامع الحيدر خانة» ص"/. 
(71)العكام؛ الحركة الوطنية في العراق» ص57/-87. 
(70)الفرعونء: فريق مزهر.ء الحقائق الناصعة في 
الذورة العراقنة سحتة 15٠‏ ونتاكجهاء طااء مطبعة 
النجاح: بغداد, ١9657‏ ص١؟١.‏ 

(7) العباسى. خضرء شعراء الثورة العراقية أثناء 
الإحتلال البريطانى للعراقء دار المعرفة, يغدادء 
17 ص5١‏ 000 

(24)التميميء جامع الحيدر خانةء ص١/.‏ 
(5/)المصدر نفسه. 

(11)الزبيدي» محمد حسينء السياسيون العراقيون 
المفنيون إلى جزيرة هنجام 1577. دار الحرية للطباعة 


والنشرء يغداد, 19/6: ص/51. 
(70)القشطينىء محمد ناجىء اللهفات؛ مطبعة 
شفيقء بغدان 2١974‏ ص50 

()) العيطة. مهد ماج الوطل ف يكذاله مطيحة 
شفيو يق ان الا م 7 

(1/)التميمي» جامع الحيدر خانة» ص 5 /. 


6) مجلة وجامع الحيدر خانة مهد إنتفاضات 
ورموزء مجلة كاردينياء بتاريخ, الأثنين ١7‏ / 
حزيران/ .50١5‏ 

(857) المصدر نفسه . 

©المصادر 

أولاً: الكتب 

-الآلوسي» سالم. شارع الرشيد في الذاكرة العراقية, 
وزارة الثقافة العراقية» بغدان, .5١ 1١1‏ 

- الجبوريء عبدالله. مكتبة الأوقاف العامة تاريخها 
نوادرهاء طبع المعارفء ط١,‏ يغداد, 1555. 

- جميل» حسينء العراق شهادة سياسية ١50/8‏ 
طبع إتحاد الناشرين العراقيينء بغدادء 
ا 

-الجميليء راسم, البغداديون؛ طبعة ثانية طبع إتحاد 
الناشرين العراقيينء بغدان, ٠١‏ 

- الجواريء: أحمد عبد الستارء تاريخ مساجد بغداد 
الحديثة. مطبعة الأمةء بغدان. .191١‏ 

-ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن علي (تلاذههم)ء المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» حيدر آباد ‏ الطبعة الأولى 155 1ه-- ١١05‏ 
-الحسنىء عبد الرزاق» الثورة العراقية الكبرى» طث. 
مطبعة العرفان» صيداء لينان» ؟/191. 

- الدراجي؛ عبد الرزاق» جعفر أبو التمن ودوره في 
الحركة الوطنية في العراق» دار الرشيد للنشرء بغدادء 
1 
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«الدروبي أبراعي عرو القتي» البقدانيوق أخيارف 
ومجالسهم, مطبعة الرابطة: يغدال. ١50/‏ . 

- الراوي» محمد سعيدء خير الزاد في تاريخ مساجد 
وجوامع يغدادء تحقيقء عماد عيد السلامء طبع على 
نفقة وزارة الثقافة لمشروع بغداد عاصمة الثقافة 
العربية, 0١‏ 5, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى . 

- الزييدي» محمد حسينء السياسيون العراقيون 
المفنيون إلى جزيرة هنجام .١1577‏ دار الحرية للطباعة 
والنشرء يغدادء 19486. 

- الزركيء خير الدين؛ الأعلام» بيروت . 
-السامرائيء يونس الشيخ أبراهيم؛ تاريخ علماء 
بغداد في القرن الرابع عشر الهجريء مطبعة الأوقاف, 
بغداد: 15/7., 

- ابن الساعيء تاج الدين أبي طالب علي بن منجب 
اليغوادئ رث ؟لااهمء قساء الخلقاء السمى نجهات 
الأكمة الحلقاء من الحرافن والماة #حقيق د مصسطقي 
جوادء ذخائر العرب «38».: دار المعارف للطبع والنشر 
والتزيع» مصر ‏ القاهرة:؛ بلا تاريخ . 

-سلمان؛ عيسى» وآخرينء العمارات العربية الأسلامية 
في العراق» دار الرشيد للنشرء بغداد .١15/5‏ 
-العياسى: خضرء شعراء الثورة العراقية أثناء الإحتلال 
البريطانى للعراقء دار المعرفة؛ يغداد, .١981/‏ 

- عبادة: عبد الحميد. العقد اللامع بأثار يغداد 
والمساجد والجوامع, تحقيقء عماد عبد السلام رؤوف» 
طاء مطبعة أنوار دجلة: يغدانب .5٠١85‏ 

-العبطة. محمدء عثمان الموصيي في بغداد. مطبعة 
شفيقء بغداد. 151/9 1 

-عز الدين» يوسفء داود باشا ونهاية المماليك في 
العراق» منشورات دار البصريء 5/57 1ه -/11317. 
- العكام. عبد الأمير هادي الحركة الوطنية في 
العراق 1977-١95١‏ مطبعة الآدابء النجف 
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الأشرف, .١91/6‏ 
- الفرعون» فريق مزهرء الحقائق الناصعة في الثورة 
العراقية سنة ١97١‏ ونتاكجهاء ط١ء‏ مطبعة النجاح, 

يغدان, 19567. 

- القشطيني؛ محمد ناجيء اللهفات؛ مطبعة شفيقء 
يغدان, /1937. 

-القيسيء معن فيصلء جامع الحيدر خانة؛ دار الآداب 
للطباعة والنشرء يغدان. /501. 

-الكيلانى» ميعاد شرف الدينء تاريخ تكايا يغداد 
والملشيخة الصوفية في العمهد العثماني؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ ١ . 7١١5‏ 

-المبارك» عبد الحسينء ثورة ١197١‏ في الشعر العراقي 
طاء مطبعة دار البصرىء يغدان, .191/١‏ 

«اللغلفي فاكلى قوية الحراق القدرر لهاع 131 
مطبعة الآداب؛ النجف, 1917/7. 

-الملاح» عبد الغني» تاريخ الحركة الديمقراطية في 
العراق» دار الحرية للطباعة؛ يغداد, 191/6. 

- نوارء عبد العزيز سليمانء داود باشا والي بغداد. 
-يوسفء شريفء تاريخ فن العمارة العراقية في 
مختلف العصورء دار الرشيد للنشرء بغدان, .١5/5‏ 
ثانياً: المجلات 

-التميمي» حسين حسنء جامع الحيدر خانة من 
ملامح شارع الرشيد المهمة» مجلة التراث الشعبيء 
العدد الفصيي الثاني» ربيع .١11//‏ 

-مجلة وجامع الحيدر خانة مهد إنتفاضات ورموزء 
مجلة كاردينياء بتاريخ, الآثنين ١1‏ / حزيران/ 5 .7١١‏ 
ثالثاً: الصحف 

-الزبيدي» جميلء تأريخ تأسيس جامع الحيدر خانة؛ 
جريدة المشرقء بتاريخ» .501١7/57/5‏ 

-الدهاسء سندسء جامع الحيدر خانة في شارع 
الرشيدء جريدة الدستورء بتاريخ 5/59 .501١7/‏ 
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الجملة العربية 
عند مهدي المخزومي 


دراسة نطبيفية 


م.د. غانم عودة شرهان* 
«المقدمة: 


يعد الدكتور مهدي المخزومي واحداً من النحاةة المحدثينء الذين ثاروا على 
نظرية العامل النحويء ودعوا إلى إعادة النظر في القواعد النحوية؛ لغربلتها 
وتخليصها من القيود المنطقية والأحكام الفلسفية التي قيدت بها -حسب 
أقوالهم- وبجبد كتاية (في النحو العربي نقد وتوجيه) واحداً من الكتب التي 
حاولت أن تضم منهجاً جديداً لإعادة صياغة النحو العربي صياغة جديدة, لا 
تقوم على أساس نظرية العامل النحويء بل على أساس نوع العلاقة التي تربط 
بين الألفاظ في الجملة» والأهمية الدلالية التي يؤديها اللفظ في الجملة. وعلى 
الرغم من أن البصريين والكوفيين قد أقروا جميعاً بفكرة العامل النحوي. إلا 
إنه قد خص البصريين بانتقاداته اللاذعة, ولم يستثن منهم سوى الخليل بن 
أحمد. في حين أنه أكثر من الثناء على الكوفيين جميعاًء ووافقهم في كثير من 
الآراء النحوية:, وخالفهم في بعضهاء بل خالف جميع النحاة في بعض الآراء: 
وأتى بآراء لم يسبقه إليها أحد من النحاة, وقد كان في أغلب الآراء التي ذكرها 
في كتابه. لاسيما المتعلقة بالأفعال. بعيداً عن الصواب, ومخالفاً لما أجمع 
عليه النحاة. وقد بدت آراؤه مضطربة ومتناقضة في كثير من القضايا. 


* جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي 
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اللغة مجموعة انظمة متواصلة مترايطة» كل 
نظام منها يرتبط بالأخر ارتباطا عضويا 
وثيقاء فلا نستطيع ان نفصل بعضها عن 
الاخر. وكل نظام من هذه الانظمة يحتاج 
الى وحدة للدراسة ينطلق منها في درااسة 
مبانيه ومعاينة. فالنظام الصوتي ينطلق 
من وحدات الرموز للأصوات وهي الحروف 
كما في النظام الصرفي يتخذ من الكلمة وحدة 
للدراسة كذا النظام النحوي يتخذ الجملة 
فالجملة في النظام النحوي هي الوحدة 
الاساسية في الدراسة النحوية فمنها تبدأ وبها 
تنتهى فقامت دراسة النحو على تحليل اجزاء 
الجملة التي تتركب منهاء ولما كانت الجملة 
تتآلف من الكلمات كلقنية للتهوي اذن من 
ان يفيد مما يقدمه االصرف في بنية الكلمة 
لتحديد وظيفتها في الجملة عند الاستعمال 
بعد تقدير الروابط التي تربط ما بين اجزاء 
الجملة وما تؤديه من معنى. ومن سياق 
الجملة وما يحيط بمفرداتها من احوال 
واوضاع يعرف المستقيم من الكلام من غيره 
كما تعرض سيبويه لذلك في باب «الاستقامة 
من الكلام والاحالة»(". 

ان اهتمام النحويين بالجملة دفعهم الى 
تعريفها في بداية كتبهم والى تقسيمها وتحديد 
صورها. فهي وحدة الكلام الذي يهتمون 
بتحليله وبيان اجزائه. لقد كان للنحويين 
نظر في مصطلحات الجملة والكلام والقول 
كما كان لهم نظر في مصطلحات الكلمة 
واللفظ وما بين هذه المصطلحات اللغوية من 
اتفاق اى فروق. ولا ينتظر الدراس ان يكون 
هناك رأي قاطع او تطابق في الآراء بخصوص 


الجملة» فتحديد الجملة ودراسة تأليفها فيه 
من الآراء والاقوال ما يتفق احيانا وما يختلف 
نظرا لعصور الدراسين ولمذاهبهم في الدرس. 


«ماهى الجملة في التراث النحوي ؟ 
وما صلتها بالكلام ؟ 

لقد ذكرت ان الجملة هي الوحدة الاساسية 
للكلام وقد وصفها ابن جني بانها قواعد 
الحديث"". وقد اهتم النحويون بتحديد 
مفهوم الجملة بجانبين هما: الاسناد 
وإفادة المحنى لكننا لا نجد مصطلح الجملة 
«الكتاب» وهو اول كتاب وصل الينا وانما 
استعمل مصطلح الكلام مرادفا للجملة. جاء 
في «باب المسند والمسند اليه» قولهء «وهما 
هالا يقت ابح كمسا كن الاكرى لا يد 
اللتكلم هته بدا,!'): وأجمل في تقشيمة اذكو 
ان الجملة الاسمية تبدأً بالاسم والفعلية تبداً 
بالفعل» وقد صرح سيبويه في كتابه يما يدل 
على ان الكلام هو الجملة المفيدة» وبالإفادة 
فرق بين الكلام والقول!'). وقد «عنى بالكلام 
الجمل وبالقول المفردات... فالقول قد لا يتم 
معناه الا بغيره بخلاف الكلام فانه تام المعنى 
بنفسه ولذلك اطلق على القران كلام الله ولم 
يطلق عليه انه قول الله»(". 

يبدو ان اول من استعمل مصطلح الجملة 
ابو العباس المبرد 586 ه ء واكثر مفهوم 
الافادة قال: «وانما كان الفاعل رفعا لأنه هو 
والفعل جمله يحس ن عليها السكوت وتجب 
بها الفاكدة للمخاطب. فالفاعل والفعل 
بمنزلة الابتداء والخبر..), وظل مفهوم 
الجملة بقسيمها مرادفا للكلام لدى ابن جني 
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ف القين الزابع والؤم شري الماوق 398 
ه. فابن جني رادف بين الكلام والجملة 
وبضربه الامثلة لنوعي الجملة يفهم معنى 
الاسناد وان لم يصرح به «اما الجملة فهي 
كل كلام مفيد مستقل بنفسه وهي على 
ضربين: جملة مركبة من مبتداً وخبر وجملة 
مركبة من فعل وفاعل'".وأعاد هذا المفهوم 
والتقسيم مع إفادة المعنى قائلا: «وهى الذي 
يسميه النحويون الجمل»7", وقد فرق ايضا 
بين مصطلحي الجملة والقول. لأنها مستقلة 
بنفسها غانية عن غيرها والقول قد يطلق على 
الكلمة بنفسها غانية عن غيرها والقول يطلق 
على الكلمة الواحدة فلم يكن كلاما"), ان من 
جعل مفهوم الجملة مرتبطا بإفادة المعنى 
كابن جنى وابن الخشاب الذي جعل الافادة 
بها مطرودة!:". ولم يصرحوا بالأسناد ولكنه 
يقيم ع امتلديم لتؤهي الجفلء ومفهوم 
الأمتكاو'ق الحملة يدا به« الككاي» واسثمن 
النحويين عليه ذكروه او لم يذكروه كما هو 
المقهوع من اثوالين. فالرمخشري ممق راف 
بين الكلام والجملة ايضا لكن صرح بالأسناد 
فالكلام هفده رهق الركب من كلمتين اسقدت 
احدهما الى الاخر وذلك لا يتأتى الا في اسمين.. 
اى في فعل واسم.. وتسمى جملة»١'‏ واما ابن 
يعيش ”157 ه فقد حاول ان يوفق بين قولي 
ابن جني والزمخشري فكان يرى ان علاقة 
الجملة بالكلام علاقة ترادف وليست علاقة 
غميم وخصيوص. فالكلام في هنذا القول 
يرادف الجملة قال: «الكلام عند النحويين 
غيارة عن كل لفهل مسذفكل يتشيه ففين كفنا 
ويسمى الجملة»!") وهو قول ابن جني لكنه 
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فارق ابن جني الذي قصر مفهوم الجملة 
على الفائدة واخذ بقبول الزمخشري في ربط 
مفهوم الجملة بالأسناد فاشترط وجود طرفيه 
في تركيبهاء ثم عاد مرة اخرى فعرف الكلام 
بقوله «الكلام عبارة عن الجمل المفيدة وهو 
جنس لهاء فكل واحدة من الجمل الفعلية 
والاسمية نوع له» فتعريفه الاخير للكلام لا 
يخلى من غموض فلم يشر فيه الى الجمل غير 
المفيدة واذا وجدت فهل هي من الكلام؟ فكان 
بمحاولته التوفيق بين المفهومين موغلا في 
غموض قصده فلم يصل الى نتيجة واضحه في 
التزادف ان الفرق رين مفهوى الصطلدين, 

اكير الاق أن من لم يقكد عن الأشتاد فق 
مفهوفة الجملسة كان يثقار الى :تركيي التداء 
فهو لم يكن فيه اسناد لأنه «لا يكون كلام 
من حرف وفعل اصلا ولا من حرف واسم الا 
في النداء» كما قال عبد القاهر الجرجانى9", 
لذلك عله :يق افاي في تأليقه إفادة 
مخصوصة لا مطردة كما في إفادة الاسم مع 
الاسم في الجملة الاسمية او افادة الفعل مع 
الاسم في الجملة الفعلية “'). وقد طرحت هذه 
الشكلة اها فباب والثداء مخالت لهيه 
من الالفاظ» على حد قول للسبرافي!*'), وهى 
في «الكتاب» مما ينتصب في غير الامر والنهي 
على الفعل المتروك اظهاره.. وصار «ياء بدلا 
من اللفظ بالفعل وكأنه قال: يا أريد عبد الله 
فحذف «اريد» وصارت «يا بلا منهال'". 
فالصرق رياه للقتيية واما المتادى فهو 
يمقاية القغول بي اللقدل التروك اأظهاره /01ا. 
بهذا التأويل ادخل النحويون تركيب النداء 
في ضمن الجمل عد الرغم من عدم تضمنه 
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الاسناد. وهذا ما جعل النحويين الذين اكدوا 
على تمام المعنى لم يذكروا الاسناد وانما يقهم 
من ضربهم الامثلة لنوعي الجمل ذلك. يمكننا 
ان نقول: ان مفهوم الجملة لدى النحويين 
ارتبط بالأسناد مع تأويل تركيب النداء كما 
اوله سيبويه وكرره النحويون بعده. 


#الجملة في الدرس النحوي المخزومي 1 
بما ان المخزومي قد جعل من الجملة شطرا 
هيما ف دويسة التحصوى ,كاكيد من الوتوف 
على مفهوم الجملة عنده. فقد عرفها يعد 
تعريفات ويتجلى هذا في قوله: «الجملة هي 
الصورة اللفظية الصغفرى للكلام المفيد في 
اية لغة من اللفات,. وهي المركب الذي يبين 
المتكلم يه ان صورة ذهنية كانت قد تألفت 
احزاقها فق ذهته ث هى الويسلة التى تقل 
فاجال في ذهخ المتكلم الى ذهن السامب68, 

ويس تخدم مهدي المخزومي مصطلح 
الحملة الخامة ال كهير حن السظ الضمور 
الذهنية الخامة التى يصح. الس كوت. عتهاء 
ويجب ان تتكبق مخ كلدكة مكاصي الست 
والمسند اليه والاسناد الذي يربط بينهما 
. وذلك نحو: (هَبّ الأنسيم). والمسند اليه 
هو(نسيمٌ), والمسند هو الفعل (هَبّ)؛ اما 
الاسناد هنا فهى عملية ذهنية تربط بين 
طرفي الاسنادء وليس في العربية لفظ دال 
على الاسناد 57", لكن الجملة العربية كانت 
تتخميق :فق الستعمالاقيا الشروية عا نبول فلن 
ويستدل المخزومي لذلك بقول فاطمة بنت 
أسد أم عقيل بن ابي طالب: (من مشطور 
الرّجز) 


اذا تهب شمال بليل 

فالكيلة (تكون القى عدها التساة واكدة هي 
قعل الكينونة الدال على الاسننانه ويرد ابزاهيم 
السامزاكى .ذفني الب المكريهى .فى جود 
القاظ تدل على الاستانء لانه يتم بدون. الفاظ 
دالة علية 0). 

ومما يدل على الاسناد الضمة التي هي علم 
على لسن اليه فله تذلى الجفلة ن الحربية 
من هذا العنصرء ونلاحظ ان المخزومي قد 
اسقة الى قدة مماييان ف وشيع فهو 
اللحلة:منها معيبان. الطول ان القصبي: أن 
معيان الذلالة مل محنى كاى فكتلا هن سعياق 
التركيب اذ الجملة غنده مركب اسنادي. 

ويأخذ «حلمي خليل» على مهدي المخزومي 
استتادة. آل معايسر يهيية حن اللغة #الدلالة 
على معنى تاءهلان المعنى التام يتحكم فيه 
السياق» وهو عامل غير لغوي ""). وله الحق 
في ذلف لاما قيمة الحؤومى كان فى هتالح 
حرفة الدوصن التدوي 2" 

والجملة عند المخزومي في أقصر صورها 
هي «اقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى 
مستقلاً بنفسة:؛ وليس لازماً ان تحتوي 
العكناضتر الطلؤية كلها فقس كفلى اللجملة 
من المسند اليه لفظاًء او المسند لوضوحه 
وسهولة تقديره»7""ا 
ويقول هذا يكون قد خالف سييوية حين 
جمعهما في باب واحد ورأى انه «لايستغني 
الحدهما: عبن الأكرة ولايضه ‏ التكلم: هزه 
بدا» 0 فلايد للكلام ان يتالف من المسند 
والمسند اليه عند سييويه. 
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وهذا مانجده ايضاً عند الفراء حين تعرض 
لنكرهما في كتابه (معانى القران) في قولة: 
«ضقت به ذرعا: فلما الك الضيق سنا 
اليك فقلت «ضقتٌ» جاء الضيق مفسراً له 
لان الضيق فيه»!؟". 

ومع ان الجملة هي الوحدة الكلامية 
الصغرىء وان لها اهمية كبيرة في التعبير 
والافصاح والتفاهم.: كان حظها من عناية 
النحاة قليلاً جداً ولم يعرضوا لها الا حين 
ارادوا البحث عن موضوع اخرء ولم يعنوا 
بالبحث فيها الا في ثنايا الفصول والابواب» 
لم يشيروا اليها الا حين الضرورة الى الاشارة 
اليها. ولعل لذلك سبباً هو انهم اهتموا 
بظاهرة الاعراب وتفسيرهاء وفكرة العمل 
والعاملء ولايظهر في الجملة اثر العامل, 
ولذلك كان البحث في تقسيم الكلمة الى 
اسم وفعل وحرف وغير ذلك اساس علمهم 
ومباحتثهم. 

ومن هنا اصاب هذه الدراسة الجمود 
وحرمت مصادر حيويتهاء لان دراسة 
الاساليب لاتتم بمثل مادأبوا عليه» ولايتم 
الوصول اليها بالعكوف على ملاحظة اواخر 
الكلمات بناءً واعراياً!*"). 

وهذا مادفع المخزومي الى الخروج بالنحو 
من دائكرة الجمود والتقييد . 


اولاً: اقسام الجملة عند المخزومي: 
بحشث المخزومي اولاً وقبل كل شيء عن 
اقسام الجملة النحاة» ليجدهم يقسمونها 
بناءَ على فكرة الاسناد الى فعلية واسمية» 
فالفعلية هي ماكان يقصدها فعلاً. والاسمية 
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هى التى يتصدرها اسم والمراد يصدر 
الجملة هنا المسند والمسند اليه ولاعبرة عند 
أقائم الزيدان؟ ولعل أباك منطلق ."١‏ 
ويرى المخزومي ان تقسيم النحاة الجملة 
الى فعلية واسمية صحيح من حيث المبدأء 
وتقره اللغة» لكنه ينكر عليهم الحد الذي 
وضعوه لكلتا الجملتين» فليست العبرة في 
تحديد الجملة بصدارتها. فالجملتان (طلع 
البدر) و (البدر طلع) فعليتانء وانما تقدم 
المسن اليه في الثانية منهما لغرض بلاغىء 
وليس صحيحاً ماذهبوا اليه في اعتبارهم 
الجملة الاسمية أساساً للجملة الفعلية؛ لانه 
مبني على القول بان الاسم أصلء والفعل 
فرع وليس قولهم بمبدا الاصل الفرعء الا 
نتيجة للمنطق الذي تحكم في منهج النحو 
ودرسه"". 
والمخزومي وافق النحاة في تقسيمهم للجملة 
الى اسمية وفعلية: الا انه اضاف قسماً ثالثاً 
(الجملة الظرفية). وتعريفين اخرين لكل 
من الجملة الاسمية والفعلية. 
١-الجملة‏ الفعلية: 

عرفها المخزومي على انها الجملة التي 
يدل فيها المسند على التجددء بمعنى انه 
يقصف الست اليه اتصافاً متحددا» ويعيارة 
اوضح هي التي يكون فيها المسند فعلاً. لان 
الدلالة على التجدد انما تسمتد من الافعال 
وحدها""). 
وهذا الذي نجده عند الجرجاني حين يقول: 
«ان موضوع الاسم على ان يثبت به المعنى 
للشيء من غير ان يقتضي تجدده شيئاً بعد 
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شيء؛ واما الفعل فموضوعه على ان يقتضي 
تجدد المعنى المثبت شيئاً فشيئأء بل يكون 
المعنى فيه كالمعنى في قولك : زيد طويل» 
نجعل الطول والقصر يتجدد ويحدثء بل 
توجيههما وتثبيتهما»"). 

"-الجملة الاسمية: 

هي التي يدل فيها المسند على الدوام والثيوت 
اى بتعبير اخر هي التي يتصف فيها الملسند 
اليه بالمسند فعلاً فهى اسم تحو: (محمد 
معدن) دالان على الدوام والثيوت للمسند 
الية 0:). 

ويذهب المخزومى الى انه لافرق بين الفاعل 
وناتيه لان كلا منهما مسن اليه ولأنهما 
على نائبة. حيث عرفه (الفعل) ابن هشام: 
«عبارة عن اسم صريح او مؤول به مقدم 
علية بالاصالة وقعاً منهاو قائماً يه (0, 
لان كلاهما يستدعيان تانيث الفعل اذا كان 
مؤنثاً كما انه لافرق بين البناءين (انفعل 
وفعل)؛ كقولنا (انكسرم الزجاج وكسر 
الزجاج). والمسند االيه في كلتا الجملتين 
فاعلء لأن الفاعل في الجملة الفعلية ضريان: 
فاعل يفعل الفعل عن ارادة واختيار كقولنا: 
نحو: (انكسر الزجاج وكسر الزجاج)»: ويذلك 
يلغي المخزومي باب نائب الفاعل في الدرس 
النحوي "". 

فطبيعة الجملة الاسمية اذ تختلف عن طبيعة 


الجملة الفعلية,وهنا نواجه جملتين ذواتي 
طبيعتين مختلفتين» يحسن هنا ان نفرق 
بيخ امسق اليه الأول» والمستن اليه فى الثانية: 
فنسمى الاولى ميتدأء ونسمى الثانى فاعلاء 
صواة اكاتت الشعل:ق انشطلة الفعلة ميقا 
1000 

*-الجملة الظرفية: 

هي القسم الثالث من اقسام الجملة عند 
المخزوميء وهي التي يكون فيها المسند 
ظرفا او مضافا اليه بالأداة (جار ومجرور)ء 
والمسند اليه نكرة نحو: (عند زيد نمرة) و 
(امامك عقيات) و (في الدار رجل). فيهذه 
الجمل ليست فعلية لعدم وجود الفعل فيهاء 
وليست اسمية نظرا لآن المبتداً ليس صدرا 
فيهاء ولم يتأخر لطارئ» فتقدم المسند. 
فهذة الجفل يقوم تظامها عل اسان تقديم 
الظرف او الجار والمجرورء وتأخير المسند 
اليه التقر» اندي اعرية هذا تاعلة بالظوف 
اوالضان والهروى أنا١ذا‏ عاق الهش النه 
معرفة نحو: (في الدار زيد) فالجملة اسمية 
لاظرفية لأن المسند قدم الاهتمام به 9". 
ويوافق ابن هشام المخزومي في تقسيم 
الجملة الى ثلاثة اقسام وكذا في تعريف 
الجملة الظرفية وهى عئده واين هشام: : 
«الجملة المصدرة بظرف او جار ومجرورء 
نحو: أعندك زيد ؟ و: أفي الدار زيد ؟ اذا 
قدرت زيداً فاعلاً بالظرف والجر والمجرور 
لا بالاستقرار االحذوفء ومبتدأ مخيرعنه 
بهما»!*"). 

فالجملة عند ابن هشاعم تقوع عل اسان 
ان يكون الظرف او الجار والمجرور طرف 
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على شيء كالاستفهام والنفي وغيرهما. 


ثانياً: الوظائف الاعرابية للجملة عند 
المخزومي 

ايد المخزومي من س بقه من النحاة الذين 
قالوا بوجود صنفين من الجمل من حيث 
الوظيفة الاعربية» جمل لها محل من الاعراب» 
وهى تقسيم مبني على تقدير حلول المفرد 
محل الحطة ان عدسةر اذا امكن ان يحل 
المفرد محلهاء كان لها محل من الاعراب» لان 
الاصل ان الخعرات: يكون المقرن انها كان 
اق قعل مشنارغا: اها الحفلة قله تفيل ذلك 
لانها شركن اهاري واذا ليان اونودل 
الفود مكلها فليس لها مج لمن الاعرات 
عندكن 0). 

١-الجملة‏ التى لا محل لها من الاعراب: 
توضيل المقزومى تعد قراءته التسمقة ف هذا 
الوضنوع الى .ان النحاة جعلوها اكت عشر 
تجملة وعدها ايخ هقام منيع بجملة - 
الابتدائية (المستأنفة)», الاعتراضية:» التفسيرية, 
جواب القسم.ء جملة جواب شرط غير جازم 
او جواب شرط جازم.: ولم تقترن بالقاء او 
إذا القمافية وضلة الوصول» والجملة الفايفة 
لجملة لا محل لها من الاعراب. 
"-الجملة التى لها محل من الاعراب: 
قد عدّها ابن هشام تسعا وهي: 

الواقدة خيراء جملة الخال الواقعة مقعولة 
يه لضاف النهاء والواقمة يعن لفاك إلى إذا 
الفجائية جوابا ل شرط جازم والتابعة لقرد 
كأن تكون نعتا له او معطوفة عليه والتابعة 
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لجملة لها محل من الاعراب» كأن تكون بدلا 
لا منهاء الجملة المستثناة» الجملة المبتداً يعد 
همزة التسوية "". 

يرى المخزومي ان ابن هشام تناول هاتين 
الطاتئفتين من الجمل في هذا الحال فكرة 
العامل التي سيطرت على النحاة» دون ان 
يتناولها من حيث وظيفتها اللغوية:؛ لان 
الدرس النحوي يقتضي ان يبحث النحاة في 
الجمل من خلال نقلها لأفكار المتكلم الى 
السامع. اضافة الى محلها الاعرابي» فيكفي 
كما يعترض المخزومي على بعض ما قرره 
اين هشام من وظائف يعض الجملء فادوات 
الشرط الجازمة لفعلين لاتكون بعدها جملة 
جواب الشرط المقترنة بالفاء او إذا الفجائية في 
محل جزم.ء لان(ان) تجزم الافعال المضارعة؛ 
والجملة لاتقع موقع الفعل يحال» وليست 
محل جزم كما يقول النحاة (7". 


«الجملة في التراث النحوى 

اللكة مجموعة انظلمة ختواضلة «مترايظة, 
كل نظام منها يرتبط بالاخر ارتباطاً عضوياً 
رخفا كلا افسسطيم ان تفتصل وحضها عن 
الأكن وكل نظام من ذه الاقظنة وطتاع 
الى وحدة للدراسة ينطلق منها في درااسة 
ميانية وجعانية::فالنظسام الصبو ني يقطان 
من وحدات الرموز للاصوات وهي الحروف 
الي تمده كمنان التظننام الصرن يقكد من 
الكلمة ويضدة الترواشة وكذا النظام التخوى. 
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فمنهما تبدأ ويها تنتهى فقامت دراسة النحو 
على تحليل اجزاء الجملة التي تتركب منها. 
اكات الجدلة تالف من الكلماث فلكين 
للنحوي اذن من ان يفيد مما يقدمه الصرف 
لبنية الكلمة لتحديد وظيفتها في الجملة عند 
الااستعمال بعد تقدير الروابط التى تربط 
مابين اجزاء الجملة وماتؤديه من معنى. ومن 
سياق الجملة ومايحيط بمفرداتها من احوال 
واوضاع يعرف المستقيم من الكلام من غيره 
كما تعرض سيبويه لذلك في باب «الاستقامة 
من الكلام والاحالة1". 

ان اهتمام النحويين بالجملة دفعهم الى 
تعريفها في بداية كتبهم وتقسيمها وتحديد 
صورها. فهي وحدة الكلام الذي يهتمون 
بتحليله وبيان اجزائه. لقد كان للنحويين نظر 
في مصطلحات الجملة والكلام والقول كما 
كان لهم نظر في مصطلحات الكلمة واللفظ 
ومابين هذه المصطلحات اللغوية من اتفاق او 
فروق. ولاينتظر الدراس ان يكون هنالك راي 
قاطع او تطابق في الاراء بخصوص الجملة 
فتحديد الجملة ودراسة تأليفها فيه من الاراء 
والاقوال مايتفق احياناً وما يختلف نظراً 
لعصور الدارسين ولمذاهبهم في الدرس. 


»وماهي الجملة في التراث النحوي ؟ 
وماصلتها بالكلام ؟ 

لقن تك ان الجملة هي الوحهدة الأناسية 
للكلام وقد وصف ابن جني الجملة بانها 
قواعد الحديث”'). وقد اهتم النحويون 
تحديد فقهوم الحملة يحانبية هما الأستاد 


وافادة المعنى لأننا لانجد مصطلح الجملة في 


«الكتاب» وهو اول كتاب وصل الينا وانما 
استعمل مصطلح الكلام مرادفا للجملة . 
جاء في «باب المسند والمسنداليه» قوله. «وهما 
مالايغني واحد منهاعن الاخر ولايجد المتكلم 
منه بداً»7*). واجمل في تقسيمه المذكور ان 
الجملة الاسمية تبدأ بالاسم والفعليه تبداً 
بالفعل. وقد صرح سيبويه في كتابه يما يدل 
على ان الكلام هو الجملة المفيدة. وبالافادة 
فرق بين الكلام والقول(!"). 

يبيدوان اول من اس تعمل مصطلح الجملة 
ابو العباس المبرد 5/5ه واكثر مفهوم 
الافادة قال: (وانما كان الفاعل رفعا لانه هو 
والفعل جملة يحسن عليها السكوت وتجب 
بها الفائدة للمخاط ب . فالفاعل والفعل 
بمنزلة الابتداء والخير..)7*) وظل مفهوم 
الجملة بقسميها مرادفا للكلام لدى ابن 
جنى في القرن الرابع والزمخشري المتوفي 
(558ه) فابن حنى رادف بين الكلام 
والجملة ويضربه الامثلة لنوعي الجملة يفهم 
معنى الاسناد وان لم يصرح به(اما الجملة 
فهي كل كلام مفيد مستقل بنفسه وهي على 
ضربين: جملة مركبة من مبتداً وخبر وجملة 
مركبة من فعل وفاعل)!**. واعاد هذا المفهوم 
والتقسيم من افادة المعنى قائلاً : (وهو الذي 
شعي التدويوع الحيل )"1د وق فرق يفنا 
بين مصطلحي الجملة والقول. لانها مستقلة 
بنفسها غير عن غيرها والقول قد يطلق على 
الكلمة الواحدة فلم يكن كلاما"''). ان من 
جعل مفهوم الجملة مرتبطا بافادة المعنى 
كابن جني وابن الخشاب الذي جعل الافادة 
بها مطورة"*). لم يصرحوا بالاسناد ولكنه 
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يفهم من امثلتهم لتوعبي الجمل. ومفهوم 
الأسجكان 3 الحملة يدا :يه والكتاني» واسقض 
النحويون عليه ذكروه او لم يذكروه كما هو 
المفهوم من اقوالهم. فالزمخشري ممن رادف 
بين الكلام والجملة ايضا لكن صرح بالاسناد 
فالكلام عنده ( هو المركب من كلمتين استدت 
احده ما لى الاخرى وذلك لا يأتى الا في 
اسعين :أ أن قعل وأسني. وكتشمن مل لا 
وأفنا اين يعيش (147"هنب) ققد حاول أن 
يوفق بين قولي ابن جني والزمخشري فكان 
يرى ان علاقة الجملة بالكلام علاقة ترادف 
وليس علاقة عموم وخص وص فالكلام في 
هذا القول يرادف الجملة قال: «الكلام عند 
النحويين عبارة عن كل لفظ مس تقل بنفسه 
مفيد لمعناه ويسمى الجملة)!*') وهى قول 
ابن جنيء لكنه فارق ابن جني الذي قصر 
مفهوم الجملة غل الفاكدة واهذ بقبول 
الرمخقري وبريظ مفهوع الجملة بالانت نان 
فأشترط وجود طرفي في تركيبهاء ثم عاد مرة 
اخرى فعرف الكلام يقوله (الكلام عبارة عن 
الجمل القيدة وهو حنس لهاء قكل واهره من 
الجمل الفعلية والاسمية نوع له) فتعريفه 
الاكين لكلف لايظلوا مح خموفن فلم ديقي 
فيه الى الجمل غير مفيدة واذا وجدت فهل 
هي من الكلام ؟ فكان بمحاولته التوفيق بين 
المفهومين وجدهما موغلان في غموض قصده 
فلم يضل الى تتيجة واضحة في التزادف اق 
الفرق بين مفهومي المصطلحين. 

اكثنالفلق ان من لم يؤكد عن الانكان فى 
نتيوية الحملة كاى. متطلن الى ذركيي القداء 
فهو لم يكون فيه اسناد لانه (لايكون كلام 
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من حرف وفعل اصلاً ولامن حرف واسم الا 
في النداء) كما قال عبد القاهر الجرجانى(”. 
لذلك جكل ان الشهان فق كأليقه اقادة 
مخصوصة لامطردة كما ههى في افادة في 
الاسم مع الاننم :ف الجملة الاسمية اى'اقادة 
الفعل مع الاسم في الجملة الفعلية ("'). وقد 
طرحت هذه المشكلة سايقاً فياب (النداء 
مخالك. “لقبره .من الالفاظ ): 

على حد قول السيرافي ”*!. وهى في الكتاب مما 
يتصل في غير الامر والنهي على الفعل المتروك 
اظهاره: وصار (يا) بدلاً من اللفظ بالفعل 
وكأنه قال: يا اريد عبد الله فحذف (اريد) 
وصارت (يا) بدلاً منها ””*)فالحرف (يا) 
للتنبيه واما المنادي فهى في مثابة المفعول به 
الغعل اتقروك اظهارن 9"..يهذا الفأفيل ادخل 
النحويون تركيب النداء في ضمن الجمل على 
الوقم من عدم تضفتة الاستانة وهذا ماجعل 
التخويون الذيق اكدوا عل كمامح المعتى لم 
يذكروا الأسناد وانما يقهم من ضربهم الاملة 
افيض اتحفسل لله ينكتفنا ان فقول أن 
مفهوم الجملة لدى النحويين ارتبط بالاسناد 
مع تأويل تركيب النداء كما اوله سيبويه 
وكرره النحويين بعده. 

اما الاقاىة الح مضق السكوه غلدها فقوي 
التي تنبه اليها الرضي الاسترابادي فجعلها 
فآركاً بي الحملة والتكلفوفاين الساحب 
اشترط الاسناد في الكلام فهى ليس لديه 
(ماتضمن كلمتين بالاسناد)”**" لان الرضي في 
شرحه فرق بين الكلام والجملة لتفسيره فكرة 
الاسناد فكلاهما يتضمن الاسناد لان الاسناد 
في الجملة يختلف عن الاسناد في الكلام فهى في 
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الكلام لابدٌ ان يكون أصيلاً مقصود لذاته واما 
اسناد الجملة فهو ان اشترط يه الاصالة فمن 
فاضاف هذا المفهوم لصاحب الكافية: اذ 
قال (وكان على المنصف ان يقول بالاسناد 
يقوله: المقصود ماتركب يه لذاته الااسناد 
الذي في خبر المبتداأً وفي حال وفي الصلة وفي 
الصفة والمضاف اليه اذا كانت جملاً)") ثم 
قال: (والفرق بين الجملة والكلام ان الجملة 
بذاتها اى كالجملة التي هي خبر المبتدأ وسائر 
ما ذكر من الجمل.. والكلام ماتضمن الاسناد 
الاصلي وكان مقصوداً لذاته فكل كلام الجملة 
ولا ينعكس)!"". 

وعلى هذ المفهوم في التفريق بان الجملة 
والكلام كان ابن مالك في تعريفه الكلام 
ماتضمن من الكلم اسناداً مفيداً مقصوداً 
لذاته *). وقد فسر قول سيبويه بان الكلام 
لايطلق الا على الجمل المفيدة فما (لم ليس 
يكلام مفرد كان اى مركب دون اسناد كعيدك 
وخير منتك» او مركب يأسناد مقصود لغيره 
نحو: ان قمت...) 9 يتضح من قوله ابن 
ما لك ان مفهوم الكلام يطلو على ١‏ لحمل 
المفيدة اما الجمل الغير مفيدة وان تضمنت 
الاسناد ليس بكلام مثل جملة فعل الشر كما 
قد شرح تفريق سيبويه بين الكلام والقول 
مفهوم الكلام اذا اريد به الجملةكما هى عند 
سيبويه ومن فهم كتابه انه يطلق على الجمل 


وليس كل الجمل تتضمن الاسناد كلاماً هذا 
ماوصل اليه مفهوم الجملة والكلام فالقرن 
السابع فهو متصل بمدى اتصال النحويين 
مما يؤديه (الكتاب) وما يفهم منه بهذا 
الخصوص. 

والجملة ومفهوم الاسناد فيها لدى من جاء 
بعد ذلك حتى اذا وصلنا الى اين هشام ١1/اه‏ 
نجد البحث لديه يتجه لاول مرة الى النظر في 
وظيفة الجملة وتقسيمها تقسيماً جديداً 
مع تحديد مفهوم الجملة والكلام. فالكلام 
كما قرره «هو القول المفيد القصدء(""). 
وان الجملة هى:(الفعل وفاعله.. والمبتداً 
والخير..وما كان يمنزله احداهما) 27, 
فالافادة التامة التى يحسن السكوت عليها 
والاستناد قد يحقق الفائدة وقد لايحققها وقد 
توصل الى تحديد مفهومي الجملة والكلام 
بقوله: (يظهر لك انهما ليسا مترادفين كما 
يتوهمه كثير من الناس... والصواب انها اعم 
منه اذ شرطة الافادة بخلافها ولهذا تسمعهم 
يقولون جملة الشرط وجملة الجواب وجملة 
الصلة وكل ذلك ليس مفيداً فليس كلاما)9". 
ولم يخرج السيوطي 15 هعن مفهوم اين 
هشام ومن سبقه بنتيجة ماتوصل اليه من 
قناعة بعد سرد اقوال النحويين المختلفة في 
مصطلحى الجملة والكلام استقر على ماذكره 
ابن هشام فالصواب عنده ان الجملة اعم من 
الكلام (اذ شرطه الافادة بخلافها)'". 
فابن هشام كان اكثر النحويين اهتماماً 
بتقسيم الجملة وبتحديد صور تآليفها. 
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قسمها بالنسبة لطولها الى صغرى وكبرى. 
ثم قسمها لوظيفتها في الكلام الى اربعة عشر 
قسما سبعة منها يمكن ان تقوم المفرد 
فهي لها محل من الاعراب اذ تعطى اعرابه؛ 
وسيبعة اخرى لايمكن ان تقوم مقام المفرد 
فهي لامحل لها من الاعراب وانما هي جزء 
هن الكلام "زان ل ذلك كقسسيما لخن قيه 
خلاصة ما احتوته كتب النحو قبله مع جمعه 
وترتيبه وهى ما سماه (صور تأليف الكلام) 
في كتابة (شرح قطر الندى) وهو تقسيم 
طريف وجديد. 

«صورة تأليف الكلام لدى النحويين: 

جاء في كتاب سببويه أول تقسيم للكلم في 
العربية فهي (اسم وفعل وحرف جاء لمعنى 
ليس باسم ولافعل)!'') ومضى النحويون على 
هذا التقسيم؛ وفي ضوته جاء تقسيم الجملة. 
قد ورد تقسيم الجملة في (باب المسند والمسند 
اليه) الى قسمين: الاسمية والفعلية. كل واحد 
منها تتضمن الاسناد الذي يربط (بين المسند 
والمسند اليه) ولايجد المتكلم منه بداً '). ومن 
هنا تحدد تأليف صور الكلام. فالاسم يقبل 
الانبكان فيكوخ مسك اليه ويكوق مستدا 
ايضاً والفعل لايكون الا مسنداً واما الحرف 
فلا يصلح للاسناد فتحدد لاقسام الكلم 
الثلاثة ستة اوجه من التأليف اثنان يمكن ان 
تتركب الجملة منهما هما: احداهما في تحديد 
مفهوم الجملة اذ حددوه بتمام المعنى ولم 
يذكروا جملة مع الحرف ولامع الفعل كذلك 
الفعل مع الفعل.فلما واجه النحويون تركيب 
النداء وهو مؤلف من حرف واسم ويؤدي 
التركيب منهما معنى يحسن السكوت عليه 
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اتخذوا وسيلتين لتأويل الاسناد فليس في 
تركيب النداء إسناد والوسيلة الثانية انهم 
قالوا (لايكون كلام من حرف واسم الا في 
النداء)0', ان جعل ابن الخشاب حصول 
الافادة من التأليف بين الكلم نوعين: اولهما 
الافادة المطردة وههي الحاصلة من تأليف 
الاسم مع الاسم والفعل مع الاسم. النوع 
الثانى الافادة المخصوصة وهى الحاصلة في 
موضوع واحد مقصورعلى حرف النداء مع 
الاسم وما تبقى من تأليف الكلام من صور 
فهى مطروحة "", ولهذا اولوا حرف التداء 
بانه قام مقام الفعل (المتروك اضهاره على 
قول سيبويها"", فالمنادى منصوب بالفعل 
المقدر (انادي اوادعو) وقام حرف النداء 
مقامه . وذلك جعل السيرافي شرحه كتاب 
سيبويه باب النداء مخالفاً لغيره من الالفاظ 
عالج النحويون كذلك الى جانب تأليف 
الجملة الاسمية والجملة الفعلية صور مجيء 
النحويون كذلك الى جانب تأليف الخبر مع 
المبتدأً فصوره كما ذكرها ابن السراج:(8", 
الخير المفرد والجملة وماسمى بشبه الجملة 
يجعل الظرف او الجار والمجرور متعلقاً 
بالاستقرار الذي لايظهر للاستغناء عنه. ثم 
ذكر تعدد الخبر وصور مجيء المبتداً مع 
الخبر في الجملة البسيطة من حيث التعريف 
والتنكير وهى أربعة انواع: 

١-الميتدأً‏ معرفة والخير نكرة. 

"-المبتدأً معرفة والخبر معرفة. 

"-المبتداً نكرة والخير نكرة. 

:-المبتدا نكرة والخير معرفة. 

ثم ذكر الجملة المركبة وهي المؤلفة من مبتدأ 
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وخيره جملة فعلية او اسمية وهى ماسماه 
ابن هماع بالجملة الكيرى مقابل الجلة 
الصغرى الاسمية والفعلية البسيطة هذه 
الصور التى ترددت في كتب النحو معالجتها 
تأليف الجملة كما صالجف مخكلق: مواضيع 
الجملة من الاعراب كوقوعها في موقع 
الخير او الحال او الوصف او وقوعها صلة 
للموصول او موقع المضاف اليه.. اما ابن 
هشام الانصاري (١1/اه)‏ فقد اهتم بدراسة 
الجملة والنظر في اقسامها واحكامهاء فهو اول 
من كان له هذا الاهتمام بالجملة واقسامها 
وصور تأليفها من النحويين اذ خصص لها 
باب في كتابه (مغني اللبيب) ثم خصص لها 
مجالاً لدرااسة صور تأليفها في كتابة الاخر 
(شرح قطر الندى) ففي كتابة المغني قسمها 
بالنسبة لانواعها ثلاثة اقساء'("". جاعلاً 
صدرها اساس بنيتها وهي: 

١-الاسمية‏ التي صدرها اسم. وقصد يصدرها 
المسند اليه مثل: زيد قائم. 

؟-الفعلية هي التي صدرها فعل نحو: قام 
زيد. 

"-الظرفية هي المصدرة بظرف او مجرور 
نحو: اعندك زيد ؟ وفي الدار زيد ؟ على ان 
يكون (زيد) فاعلاً بالظرف والجار والمجرور 
لا بالااستقرار المحذوف. لمّ قسمها بالنسبة 
لمكونات اجزائها وطولها الى صغرى وكبرى. 
والكبرى هي التي خبرها جملة مثل زيد ابوه 
قائم. ان تحديد نوع الجملة بما تصدر به 
فيه خلاف بين النحويين. ذهب جملة من 
النحويين الكوفيين منهم الى ان الجملة تحدد 
بالملسند فجملة (زيد قام) فعلية في قول 


الكوفيين تقده فيها الفاعل. وهي عند الميرد 
وابن مالك فعلية ايضا بتقدير فعل محذوف 
لكنهافي قول جمهور النحويين اسمية 
لابتداتها بالاسم. وفي عرضه انواع الجملة 
الاسمية عد جملة (هيهات العقيق) منهاء لان 
هيهات ليست اسماً ليتصدر الجملة على قوله 
في الجملة الاسمية: واعراب (العقيق) فاعلاً 
ينفي كونها السميةء فهي اما ان تعد فعلية 
باعتبار(هيهات) فعلا على قول الكوفيين 
واما ان تجعل نوع ا اخر من الجمل يتصدر 
ماسمي بأسماء الافعالء وجملة: أقائم الزيد 
ان ايضاً جعلها اسمية والكوفيون يجعلونها 
فعلية» فالزيدان فاعل للفعل الدائم (قائم) 
على اصطلاح الغراء. ولابن هذام تقسيم اخر 
للجمل بحسب وظيفتها في الكلام فما امكن 
منها ان يقوم مقام المفرد جعله في ضمن ماله 
محل من الاعراب وهي سيع:؛ وما لايمكن ان 
يقوم مقام المفرد جعله في ضمن مالا محل له 
من الاعراب وهي سبع ايضاً. والتي لامحل لها 
من الاعراب هي جزء من الكلام ومن معناه 
ولاكنها لايمكن ان تحل محل المفرد لتعطي 
اعرابه. وعلى هذا التقسيم يكون تخليل الكلام 
المؤلف من مجموعة. جمل ويفهم معناه على 
هذا الاساس. فمن عد مفهوم الكلام المؤلف من 
مجموعة جمل ويفهم معناه على هذا الاساس. 
ومن عد مفهوم الكلام والجمل مترادفين قسم 
الجمل على حسب ماتؤديه من معنى يحسن 
السكوت علية. ومن فرق بين مفهومي الكلام 
والجملة كان له تقسيم اخر. لان الجملة قد 
تتضمن الاسناد ويحسن السكوت عليها وقد 
لايحسن كما مر بحث ذلك. 
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وان هذا التقسيم على اطرافته لدى ابن هشام 
يبقى في حدود التقسيم الشكلي لعدم الالتفات 
لما تؤديه الحمل من مكان سواء ماكان له محل 
من الاعراب او مالم يكن له محل. فالاهتمام 
بالمحل الاعرابي وتقدير حركته كان شاغل 
بحث النحويين فكثير من الجمل لامحل لها 
من الاعراب ولكن لها اثر في المعنى وذات تأثير 
في دلالة الكلام. ومن ذلك الجملة الاعتراضية 
وجملة جواب القسم والجملة الاستفهامية 
والجملة الابتدائية وجملة جواب الشرط غير 
الجازم وجملة صلت الموصول وغيرهما مما 
لامحل لهم من الاعراب في قوله.ء كل هذه 
الجمل هي اساس في بنية الكلام. كذلك النظر 
الى الجمل التي لها محل من الاعراب فهي 
تؤدي وظيفتها ومحلها الاعرابي ومعاني 
اخرى «فان الجملة التي تسمى حالية تعبر 
عن معاني كثيرة متنوعة منها الحالة والسبب 
او الغاية وتغديف الجماق والقايلة..وقذ ادث 
بهم طريقتهم تلك الى اعتماد جانب الشكل في 
تبويب الجمل واهمال المعنى..)١".‏ 

اما كتابة (قطر الندى) فقد ذكر صور تأليف 
الكلام. وهو عمل ضمنه خلاصة الجهد 
النحوي في تاريخه الطويل ويظهر لاول مرة. 
ذكر تعريفة لل كلام بانه (اللفظ المفيد) (""). 
وعنى باللفظ الصوت المشتمل على حروف» 
وبالمفيد مايصح به. فالكلام اذا لديه الجهد 
الفردي الذي يؤديه النطقء فالعبارة المكتوبة 
ليست بكلام حتى تؤدي لفظاً. ثم ذكر اقل ما 
يؤلف يه الكلام من اسمين اى اسم وهو مادار 
ذكره في كتاب النحى. وقد اشار الى انه(عبارة 
بعضهم توهم انه لايكون الا من اسمين اى من 
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فعل واسم)7"", فعمد الى تفصيل ذلك بذكره 
صورء تأليف الكلام وجعلها ست صور فهو 
يكون من: (اسمين او من فعل واربعة اسماء. 
اما أئتلافه من اسمين فله اريع صور: احداها: 
ان يكون مبتدأ وخبرء نحو زيد قاتم. الثانية: 
ان يكونا مبتدأ وفاعلاً سد مسد الخير نحو: 
أقائم الزيدان ؟ وانما جاز ذلك لانه في قوة 
قولك: أيقوم الزيدان وذلك كلام تام لاحاجة 
له الى شيء فكذلك هذا. الثالثة: ان يكونا اسم 
فعل وفاعله نحو: هيهات العقيقء» فهيهات 
اسم فعل وهو بمعنى يعد. والعقيق فاعل يه. 
واما أثتلافه من فعل واسم فله صورتان: 
احداهما ان يكون الاسم فاعلا نحو (قام 
زيد. الثانية: ان يكون الاسم نائيا عن الفاعل 
نحى ضرب زيد. واما اتتلافهن جملتين فله 
صورتان ايضاً: احداههما: جملة الشرط 
والجزاء. نحو ان قام زيد قمت والثانية جملتا 
القسم وجوابه. نحو: احلف بالله لزيد قائم. 
واما اتتلافهن فعل واسمين فنحو: كان زيد 
قائماً واما اكتلافه من فعل وثلاثة اسماء 
فنحو: عملت زيداً فاضلاً. واما ائتلافه من 
فعل واريعة اسماء فنحو اعملت زيداً عمر 
فاضلدً!؛". هذه الصور اس توعب فيها ابن 
هشام صور تراكيب كلام العرب. ولرب سائل 
يسأل عن صور اخرى لم يذكرها هنا مثل 
المبتدأ الذي خبره جملة فاقول: انه ذكر هذه 
الصورة في ضمن حديثه عن تقسيم الجمل 
الى صغرى وكبرى فهذه صورة الجملة 
الكبرى*". وجعلها قتسمينء احداهما ذات 
الوجهين وهي اسمية الصدر فعلية العجز 
نحو: يقوم ابوه. الثانية ذات الوجه. وهي 
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اسمية الصدر وخبرها جملة اسمية نحو: 
زيد ابوه قائم. واما الجملة الصغرى فيما 
ذكرت مما لدى النحويين وهي مؤلفة من 
اسمينء ميتدأً وخير او فعل وفاعل. ان عمل 
ابن هشساعم يدل غلى ومن لخوي متقليم سبق 
به الدراسات النحوية الحديثة التى ألفت 
فييا الك التعليميسة لقاع اللفة وصوى 
تأليفها للمبتدئين بتعليم العربية ونماذج 
صور تأليف الجملة فيها. لم يرد النحويين 
السابقين الا إشارات لما يتألف من الجمل من 
انواع الكلم العربية الثلاثة: الاسم والفعل 
والحرفء فقد اشرنا الى ذكر اين الخشاب 
الى صور تركيب مايتركب من الكلم فمنها 
المهمل ومنها المستعمل فهي كتقاليب الكلمة 
الحلاكية عقد الخليل بن احسد :وا خنع ذلك 
الرضي السترابادي في قوله: (والتركيب العقلي 
الثنائي بين الاشياء الثلاثة اغني الاسم والفعل 
والحرف ولا يعد ستة اقسامء الاسمان والاسم 
مع الحرف والفعل مع الفغل او الحرف 
والحرفان . فالاسمان يكوتان كلاماء يكون 
احداهما مسنداً والاخر مسنداً اليه. وكذا 
الاسم مع الفعل يكون الفعل مسنداً والاسم 
مسنداً اليه. والاسم مع الحرف لايكون كلاماً. 
اذ لوجعلت الاسم مسنداً فلا مسند اليه . 
ولو جعلته مسنداً اليه فلا مسند. واما نحو 
يازيدء (فلسد) يا(مسند) دعوت (الانشائي). 
والفعل مع الفعل او الحرف لايكون كلاماً 
لعدم المسند اليه. واما الحرف مع الحرف فلا 
مسند فيهما ولامسند اليه)'". فحين نوازن 
بين ماذكره ابن هشام من صور تأليف الكلام 
وانواع الجمل واقسامه وبينما ذكر النحويين 


كتبهم من تراكيب الجمل تنجد ماذكروه 
محدودا إزاء ماجاء عند ابن هشام. ان ابن 
هشام الانصاري كان نحوي بارع حاول في 
كتابه (مغني للبيب) خاصتاً ان يقيم الدرس 
النحوي على منهج وتبويب يختلف عما لدى 
من سيبقه من ظهور كتاب سييبويه» فقد 
قسم كتابه الى قتسمين جعل قسمه الاول في 
الادوات وصور استعمالها ودلالاتهاء وقسمه 
الثاني في دراسته الجملة وانواعها وماجاء 
ق استهيالاكها من اخوال واسننالنب سواء 
مايخص المعنى بصله في تركيبها اوماكان في 
تركيبها او مايخص دلالاتها ومايقصد منها 
لكن ابن هشام لم يخرج من دائرة المنهج 
الشكلي التي التزمه النحويون قبله الا قليلاً 
وهذه الشلكية فق الذي فتسحب عل ثقسيم 
الجممل ووصف صور تأليفهاء لذلك نجد 
شيئاً من التداخل في هذه الصور من التأليف 
التي ذكرتها. ومن ذلك جعل عبارة (هيهات 
اعقيق) من صور الجمل الاسمية (وهيهات) 
ليست اسم على ماذكر من تصدير الجملة 
الاسمية بأسمء ولو جعلها صورة برأسها او 
اتبعها الجملة الفعلية كان اكثردقة» وكذلك 
عدم ذكره ماسماه في (المغنى) بالجملة 
الكبرى وماسماه النحويون بالجملة المركبة» 
في ضمن صور تأليف الكلام وهي صورة 
تستحق الذكرء وكذلك نجد اختلاط الصورة 
الرابعة من صور تاليف الكلام التي تاتلف 
من فعل واسمين بالجملة التي فعلها تام مع 
الفاعل والحال مثل: جاء زيد مسرعاً. فلى كان 
ابن هشام يذهب مذهب الكوفيين باعراب 


المنصوب بعد (كان) حالا وليس خبرا لها 
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لكان ذكره هنا مقبولا لمن لم يكن كذلك/"". 
اذا كان يرى ان المنصوب بعد (كان) خبرلها 
على مذهب البصريينء كما ان هناك صورة من 
صور الكلام لم يشر اليها هي مجيء الفاعل 
جملة كما في الاية الكريمة (ثمّ بدا لَهُم من 
بعد ما رأوا الآيات ليسَجُننْهُ حتى حين)00. 
وهو مايفهم مما جاء في كتاب سيبويه!؟"). مع 
كل ذلك كان صنيع اين هشام في ذكره صور 
تأليف الكلام في كتابه (شرح قطر الندى) 
ودراسة الجملة وتقسيمها في كتابه(مغنى 
اللبيب) كان عمل تطبيقياً لأفكل الجملة 
لم يستمر عليه النحويون بعده ليطوروه 
وانما نهد النحويين قد رددوا في كتيهم 
وموسوعاتهم ماكان في المتون السابقة وضلوا 
في اطرر المنهج المعياري في مجال الجملة 
وتحاليلها. 

© الخاتمة 

١-تقوماالنظرية‏ النحوية عند مهدي 
المخزومي على اساسين هما نقد التراث 
النحوي العربيء وتقديم بدائل واصوله 
وموضوعاته. 

"-تأثر مهدي المخزومي بآراء الخليل 
بن احمد الفراهيدي اللغوية والنحوية, 
ويمنهجه في دراسة اللغة. 

"-كما بدى تأثره بآراء استاذه مصطفى في 
ثورته على النحو العربىء حيث أخذ بآرائه 
في موضوع الاعرابء وذهب معه في إعتبار 
الضمة علما على الاستاذ والكسرة علما على 
الاضافة: والفتحة هى الحركة الخفيفة 
المستحيلة عند العربء والفيا مااصطلح على 
النحاةيالفضلة. 
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-أعاد مهدي المخزوي ثبوت موضوعات 
النحى على اساس المعنى لا العامل والاعرابي, 
ودرس الابواب حسب المعاني التي تؤديها 
في سياق الجمل. 

دلو يهقم الاوال'التكاة ق كويب التحو 
وترتيب موضوعاته. بل رتبها ترتيبا حديثاً 
فخلضا إناها فخ سيطرة العامل: 

1-جعل مهدي المخزومي من الجملة 
موضوعا للدرس النحويء ومايطرئ عليها 
من الما فى مقااك الكلان. وإحكن عل 
النحاث إنصرافهم إلى الجانب النظري في 
على أواخر الكلمات . 


( 

( 

( - ابن مالك» ج ١/,صه.‏ الكتاب» ج 
/,رص؟؟١.‏ الخصائصء ج ١//رص؟١‏ . 


0000 
0 


0 

)شرح المفصلء ج ١‏ /رص .”١‏ 
)المصدرالسايق» ص 5١‏ . 
)دلايل الاعجاز. ص .١7‏ 
( 
( 
( 


5 اللسنة السابعة و الأربعون 
م 


ححا 
مل 
بحا 


5 
١‏ مقع اف سمس فس 


--5 
طل 
يس 


كن 
(19)المصدر نفسه.ء ص”7. 

(١2)ينظر:‏ ابراهيم السامرائيء» الفعل زمانه وابنيته,» 
مؤسسة الرسالةء بيروت. ط"”". 5٠٠‏ ١ه/587ان:‏ 
ص الا. 

(١")ينظر:‏ حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنيوي» 
دار المعرفة الجامعية, //1 امءص ه /ا-/الا. 

وتوجيهء ص١”7.‏ 

1ه/1187م ج١١‏ /رص1/". 

(5")أبو زكريا يحيى بن زياد الفراءء معاني القران» 
عالم الكتبء بيروت: ط” ٠‏ 5 1ه / 1917م ص 16/. 
وتوجيهء صغ ”. 

(1؟) ينظر: موفق الدين بن ييعيش الموصليء شرح 
المفصل للزمخشريء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
طك 575١اه/١‏ ١٠٠5م‏ اج/رص١53.‏ 

(30) ينظر: مهدي المخزوميء في النحى العربي نقد 
وتوجيهء.ص ”5. 

(")ينظر: المصدر نفسهء ص١‏ 5. 

(59) عبد القاهر الجرجانىء دلائل الاعجازء مطبعة 
المنارء مصرء د.طعيد.ت» ص 1١75-١772‏ 

قواعد وتطبيقء دار الرائدء.بيروتء لبنات: ط ”2 
5١ه/195835امء‏ صا/. 

(١")ابن‏ هشام الانصارييء قطر الندى وبل الصدى؛ 
5١ه/15ام:ء‏ ص .5575-551١‏ 

ص ١غ:-65.‏ 

(*")ينظر المصدر نفسه:ءة6. 

(4؟)ينظر: مهدي المخزوميء في النحى العربي قواعد 
وتطبيق» ص857/-150. 

("؟)ابن هشاء الانصارء مغني اللبيب عن كتب 


الازهرية. طذ١ء‏ 1554 1ه/ 191535ام ج7//رص١5.‏ 
(77)ينظر: جلال الدين السيوطي. الاشباه والنظائر 
الرسالة» بيروت. ط١. 5-٠57‏ ١ه/‏ 19/65م70-7. 
ص6٠.‏ 

وتوجيه. ص؟17-115. 

(59)الكتاب؛ ج ١/رصه"؟.‏ 


التصامزع ارموننا: 


059( 


) 
) 
(15)مغني اللبيب» ج” /,ص/57". 
(17)المصدر السايق. 

15)همع الهوامع؛ ج ١/,رص7”.‏ 
(15)الكتاب؛ ج ١/رص7؟١.‏ 
(17)المصدر السابقء ج ١//,ص”".‏ 
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(110)دلائتل الاعجاز لعبد القاهر الجرجانيء ص .١7‏ 
(1)المرتجل في شرح الجملء ص 7”. 

(19)الكتاب؛ ج ١/رص١595.‏ 

/ اللصول. النحوء ج /١‏ ص؟1 ومابعدها. 
(١7)المغني‏ 

0 في التراث اللغوي العربي -د.عبد القادر 
المهيري.ء ص٠‏ : - دار الغرب الاسلامي 1597. 


لالا)بتظار ضور خاليف(الكلاع عق ايخ مشاع لحمو 
في هذا المجال وذكر امثلة اخرى. 

(/ا)سورة يوسفء اية 50. 

(4/)الكتاب. ج ”/,رص١٠٠‏ وانظر اعراب القران 
للنحاسء ج ”؟/ ص5؟”. 


©المصادر: 

- ابراهيم السامرائيء الفعل زمانه وابنيته» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ط” 5٠‏ 21 اه 191/7ام. 

- مهدي المخزوميء في النحو العربي نقد وتوجيه؛ دار 
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الرائد العربي» بيروت» لبنان» طء ٠‏ 5 ١ه‏ 15/75ام. 
- حلمي خليلء العربية وعلم اللغة النبوية» دار المعرفة 
الجامعية, //95١م.‏ 

-سييويهء الكتابء تحقيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارونء مكتية الخانجهى القاهرة. ط ” , 
هات امءج١.‏ 

- ابى زكريا يحيى بن زياد الفراءء معاني القران» 
عالم الكتب» بيروت. ط ”. 5٠5‏ ١1ه/11/7ام.‏ 

- موفق الدين بن يعيش الموصيء شرح المفصل 
للزمخشريء دار الكتب العلمية:» بيروت لبنان» ط١»‏ 


؟5هم/ "٠.0١‏ 
- عبد القاهر الجرجانى؛ دلاكل الاعجازء مطبعة 
المنارء مصر د.طعد.ت. 


اين :هشام الانضاري: قطر الدع ويل الضدئ: 
وتحقيق: عل ين سالم ابو الحسن» دار الوظنة ظا١اء‏ 
م لكاي 

- ابن هشام الانصارء مغني اللبيب عن كتب الاعاريب: 

تحقيق: مازن المباركء حمد على اللهء مطبعة 

الازهريةءط 21 155/8ه// 219535 2 
- جلال الدين السيوطىء الاشباه والنظائر في النحو. 
تفيقيق عون العال سسالم مكرع مؤسسة الرسالةه 
بيروت. ط21 5057 ١1اه/‏ 985اج 3-7. 
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الخانات البغدادية 
ودورها ب تاصيل المبادئ الإجتماعية 


م. د. مازن قاسم مهلهل” 
»المقدمة: 


بما آن اهتمام العراقيين بالتجارة موغل بالقدم فمن الصعوبة بمكان تحديد 
تاريخ نشوء هذه المراكز خاصة وأن الشواهد الآثارية لم تقدم لنا دليلاً ملموساً 
على وجودها. 
ومع ذلك فأن النصوص المسمارية قد أكدت وجود مثل هذه المنشآت على طرق 
التجارة» إذ أشارت في الأقل إلى قيام بعض الملوك باتخاذ إجراءات من شأنها جعل 
طرق التجارة أمنة ومريحة. فكان بعض هؤلاء الملوك يقوم بنفسه بجولات 
تفتيشية ويأمر بإقامة نقاط حماية» ويوفر للقوافل وأصحابها أماكن للراحة 
والتى ربما كانت على غرار الخانات. 
إن أقدم النصوص على ذلك نص نفهم منه بوضوح اهتمام الملك « شولكي» 
ثانى ملوك سلالة أور الثالث (54 )٠١ 51/ -55٠١‏ بالطرق التى أقام عليها بيوتاً كبيرة 
لراحة المسافرين وأحاط جوانبها بحدائق وأشجار للتفيؤ بظلالها. 
ولا بد من الوقوف على الأسواق باعتبار الخان جزءاً منها أو مكملاً لها والحقيقة 
أننا نجهل أماكن نزول القوافل واستقرارها في المدينة العراقية القديمة» لأن 
التنقيبات الأثرية لم تكشف عن مباني ذات تصميم خاص تكون بمثابة أسواق 
كالتي عرفناها لاحقا في المدن العربية الإسلامية. 


* جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي 
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المبحث الأول 

أولاً: معنى الخان 

الخان لغةً: يكاد اللغويين العرب أن يجمعوا 
على أن الخان كلمة فارسية معرية7", بيد أن 
البعض يراها تترية"", أو تركية'", أو أنها 
جاءت عن الآرامية القديمة ). والمقصود 
بالخان هو المكان الخاص بإقامة التجار 
وحفظ امتعتهم وبضاعتهه". 

اصطلاحا: غرفت الخانات في بلاد فارس 
وتركيا أيضاً ب (المسافر خانة) أي دار 
المسافرينء كما عرفت هذه اللفظة في البلاد 
العريية"'2. خاصة في العصر العثمانى. حيث 
كانت تطلق على دور الضيافة "(". في حين 
عرفت في بلاد اليمن (بالسماسر)”) نسبة 
إلى الرجل السمسار الذي يتوسط بين البائع 
والشاري من أجل ترويج البضاعة (". 
ومن المهم ذكره بن لفظة (خان) قد غلبت في 
العهود الأخيرة على باقى المسميات التى عرف 
بها هذا الضرب من العمارات الخدمية من 
الأقاليم العربية الإسلامية وبخاصة مصر وبلاد 
الشام. فيذكر ابن بطوطة مثلاً بان سكان 
التي ينزلها المسافرون بدوابهم بالخانات!"", 
وكذلك المقريزي فأنه عندما وصف فندق « 
مسرور الكبير» بالقاهرة: يقول: « أدركت 
فندق مسرور الكبير في غاية العمارة ينزله 
أعيان التجار الشاميين بتجاراتهم وكان من 
أجمل الخانات وأعظمها"'", وكذلك الحال 
بالنسبة إلى لفظة (الوكالة) فأنها خان في عرف 
المصريينء كما إن (القيسارية) خان في عرف 
الشاميين0"". 


وخلاصة القول أن فكرة بناء الخانات في 
المدن العربية الإسلامية قد ظهرت ونضجت 
بمفهومها الواسع منذ القرن الأول الهجري 
/ السابع الميلادي»ء بصرف النظر عن تعدد 
التسميات وتباينها من إقليم لأخر فأن المفهوم 
العام هو المكان المخصص للتجار والذي يفي 
بمسطاوياك سكنيم وإحفظ بضائدون 0 ” 
ثانياً: نشأة الخان 

بما أن اهتمام العراقيين بالتجارة موغل 
بالقدم فمن الصعوبة بمكان تحديد تاريخ 
نشوء هذه المراكز خاصة وأن الشواهد الإثارية 
لم تقدم لنا دليلاً ملموساً على وجودها. 

ولما كنا نسعى إلى معرفة نشأة الخانات داخل 
المدن لابد من الوقوف على الأسواق باعتبار 
الخان جزءً مكملا لها والحقيقة إننا نجهل 
أماكن نزول القوافل واستقرارها في المدينة 
العراقية القديمة: لأن التنقيبات الأثرية لم 
تكشف عن المباني ذات تصميم خاص تكون 
بمثابة أسواق كالتي عرفناها لاحقاً في المدن 
العربية الإسلامية. ويعتقد بعض الباحثين بأن 
الأسواق في المدينة العراقية القديمة كانت تعقد 
في فسح كبيرة مكشوفة تقع عند بوابات المدينة 
أى في الساحة الرئيسة للمعيد"". 
ثالثاً: وظيفة الخان 

لقد شملت وظيفة الخان النواحي المهنية 
والتجارية والس كنية فيعضها يقوم مقام 
الفندق والسوق التجارية في ان واحد حيث 
يكون الطابق الأرضي معداً لنزول القوافل 
فيتسع لجميع البضائع أما الطابق العلوي 
فيستخدم عادة لسكن المسافرين والتجار 
يقيمون فيه إلى حين تصريف البضائع 
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أما الطابق العلوي فيس تخدم عادة السكن 
المسافرين والتجار يقيمون فيه إلى حين 
تصريف البضائع التي تعرض تجار المدينة 
بوساطة السماسرة والدلالين الذين لهم دور 
كبير في ترويجها!؟". 

وإذا كانت المصادر التاريخية المتيسرة لا 
تمدنا بمعلومات وافية عن خانات يغداد» فأن 
بعضها تحدث بإسهاب عن أسواقها والمعاملات 
التجارية والقوافل التي تتدفق كل يوم على 
المدينة وهي مثقلة بالبضائع*'. وتطرق 
بعضهم عن إعادة التصدير بوساطة السفن 
التي تنحدر في نهر دجلة أو براً بوساطة الجمال 
التي تتجمع المئات منها خارج الأسوار ليجري 
تحميلها بالبضائع إلى المدن الأخرى "١‏ لهذا 
نتوقع ازدحام الخانات في المدن الكبيرة في أغلب 
أيام السنة. وتفتقر خانات بغداد إلى الخدمات 
الضرورية بسبب خلو غرفها من الآثاث سواء 
كانت موائد وأسرة أو كرسياً ومقاعداً إن غالياً 
ما كانت تفرش بحصير القصب للتعويض عن 
تلك المستلزمات7"'", وبذلك يضطر إلى جلب 
فرشة معه وما يحتاجه من لوازم تعينه على 
الإقامة/7". 

وتسمية بعض المصادر العربية بالخاني/*", 
(حصراً على الخان).؛ وفي عصرنا نطلق عليه 
(الخانجي) ويكون مسؤولاً عن سلامة التجار 
وحماية البضائع.؛ وفي بعض الأحيان يكون 
مسؤولاً عن حفظ الأموال خاصة في الخانات 
التي توفرت فيها أماكن لإنجاز بعض أعمال 
الصيرفة: حية يزع القجسان أموالي لد 
الخانى كما هو الحال في خانات مصرا:") 
وسماسر صنعاء''"؛ وربما لهذا السبب نلاحظ 
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أن للخانات أبواباً فخمة تتحكم فيها أقفال 
كبيرة خشية السرقة("". 

إن وظيفة القيم في الخان لا تختلف كثيراً عن 
وظيقةة بالسجد فوىالؤول عن إذارة الكان 
وتلبية احتياجات النزلاء من تجار ومسافرين 
ويساعده في ذلك صبيان يقومون بجميع 
الأعمال التى من شأنها أن تساعد على إدامة 
الحياة :هذه الخافات. وسسكون ف الوقة 
نفسه إلى توفير الحاجات الضرورية التي 
يطلبها النزيل من الأسواق المخاورة ويشتكل 
او ليد 
ونا كا القيم مسؤولاً غن إدارة الخان المتوي 
مسؤولاً عن حساباته بوصفه وكيلاً شرعيا 
ينوب عن صاحبه الأصلي. وفي حالة كون الخان 
وقفاً على مؤسسة دينية أى مدنية فأن وظيفة 
المقول بالدرجة الأساس هى تريخ ريع الشان 
بموجب ما جاء بنص الوقفية. فيصرف مثلاً 
نصف ريع الخان على احتياجات مسجداً ما 
من ترميم وفرش وإنارة وخادم ومؤذن وأمام 
والثانى يصرف على ذرية الواقفء والأمثلة 
على ذلك كثيرة بل لا يحدها الحصر , ومنها 
وقفيتا خان الخافقين وخان الكتان!؛"'» ويبدىو 
أن للمتولي مهمة أخرى هي مراقبة المبنى 
والمحافظة عليهء فهو المسؤول عن ترميمه 
وصيانته» وهو الآمر باالصرف بعد موافقة 
الجهات المعنية. 

ومن الطبيعي أن يكون للخان حارس 
يسور عل.حماية النزلة ويضائع التجان من 
اللصوص والمحتالينء ويحكم غلق الأبواب 
ليلاًء ويكون عادةً قريباً من الباب يسمع من 
يطرقه عليه؛ ولا يفتح إلا لساكن أو قاصد 
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مقضداً معلوم!9". 

في ضوء مما تقدم يكون مفهومنا لوظيفة 
الخان قائماً على أمرينء الأمر الأول هو سكن 
للتجار والثاني لحفظ بضائعهم فإذا صح 
لفقل تحدرى كيف تفسر كلى الشاكات من 
المرافق الخدمية المكماسسة #المطية والهمام 
ودورات المياه وعلى ما يبدو أن المعمار قد 
استعاض عن المطبخ بالمواقد الكثيرة التى 
توزغن ف الأروقة كنا أن وحون الحمامات 
العامة في مثل هذه المنشأت ليس ضرورة 
ملحة لكثرة الحمامات العامة وقريها من 
الأسواق» أما دورات المياه فيبقى عدم وجودها 
أمراً محيراً لأهميتها الكبيرة في هذه العمارات» 
والحقيقة أننا لم نتوصل إلى استنساخ أو 
مبني على دليل ملموسء لأن جميع دورات 
المياه القائمة في الوقت الحاضر في خاناتنا 
مضافة وليست من أصل البناء حيث أقيمت 
على السطوح كما هو الحال في خانات الكتان 
والبرزة لي ودلة:» لهذا فأننا نفترض بأن 
الاعتماد كان قائماً بالدرجة الأساس على 
المساجد القريبة أو الفسح الكبيرة على نهر 
دجلة؛ أو لعل السطوح قد استغلت لمثل ذلك 
الأمر. ولم يكن الخلو من المرافق الخدمية 
المكملة مقتصراً على خانات يغدادء وإنما 
تعداها إلى خانات المدن العراقية الأخرى التى 
خلصية البثاء مكل كاتات الرصك ب كركود 
والنجف. 

وتبدو هذه الظاهرة قديمة لخلو خان مرجان 
منها أيضاً إن ريما عوضت المدرسة المرجانية 
ما ينقص الخان من مسجد وحمام ودورات 
ميادء لكونه ملحقا بالمدرسة وموقفا عليها. 


وخلت خانات بغداد أيضاً من تقديم الطعام: 
فيضطر النزيل ارتياد حوانيت الطباخين 
(المطاعم)ء أو ريما جلب معه الطعام وماعدا 
ذلك فكل نزيل يطيخ لنفسه ما يريده داخل 
الخان» ويكون ذلك طبعاً في مواقد أعدت لهذا 
الغرض كما سيأتي ذكره وقد وصف الدكتور 
ليونهارت راوولف هذا المشهد بقوله « حين 
يأزف وقت إعداد الطعام في المساء والصباح 
تشاهد في أروقة المكان عدة نيران تم ايقادها 
فيه 00") ١‏ 
المبحث الثانى 

أولا: خانات بغداد 1 

أول خان ذكر في مدينة السلام ‏ أشار إليه 
ياقوت الحموي هو (خان وردان) الذي يقع في 
الجانب الشرقي من بغداد ونسب إلى (وردان 
بن سنان) أحد قادة المنصور"", هذا فضلاً 
عن العديد من الخانات التى وصلتنا أخبارها 
ف مغداك وعدى مخ المدن العراقية: 
«خان مرجان 
ومن ابرز خانات يغداد التى شيدت يعد 
سقوطظ يناد فغماءع لكمكم 121 ام) 
بأمر أمين الدين مرجان الذي كان حاكماً على 
بغداد في عهد السلطان (أويس بن السلطان 
الشيخ حسن الجلائري)» وكان هذا الخان 
معروفاً بين الناس بأسم خان الأروتمة) أي 
الخان المسقوفء وقد أسس أمين الدين مرجان 
مدرسة ومستشفى وأوقف الخان المذكور إلى 
مدرسة!7). 

يتألف الخان من طابقين الأول ويحتوي 
على (؟؟) حجرة والثاني على (؟5) غرفة 
وتنفتح جميع أبواب الطابق الأرضي على بهو 
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كبير طوله ٠٠١(‏ مترا) وعرضه ٠١(‏ متر)ء أما 
غرف الطابق العلوي فتفتح على طنف يطل 
على البهى المذكور ويحيط به من جهاته الأربعة 
وعلى علو ستة أمتار» وعقادة س قف اليهو 
الكبير ترتفع عن أرضيته نحو (5 ١‏ متراً)ء كما 
يزيد عرضها عفى المترين وهذه العقود مبينة 
بصورة متوازية مع فواصل متوازية باستثناء 
الفاصلة الومسطى التي هي أكثر عرضاً من 
إل 
«خان جغان 
يقع هذا الخان في الرصافة بين سوق 
الجوهورة وسوق الخفافين. وهو من أقدم 
وأشهر الخانات المشيدة في بغداد في الفترة 
العثمانيةء شيده والي بغداد (جغالة زادة 
سنن باشا) أيام ولايته الثانية على بغداد 
سنة (599ه/ 155١‏ م). وأن الذي يؤكد 
تاريخ بناء الخان» الشريط الكتابي الذي كان 
يعلو مدخله الشمالي وقد استنسخه الرحالة 
الدنماركى (كارستن نيبور) عندما زار يغداد 
غام [8118 الما وقصن القتاية: عمن 
هذا الخان وما فيه من البنيان في أيام دولة 
السلطان ابن السلطان مراد خان خلد الله 
ملكه وسلطانه؛ء وأفاض علة كافة العالمين 
عدله وإحسانه سنة .)١1999(‏ وأضاف نيبور 
بأن هذا الخان كان يحمل كتابة تركية مطولة 
ولكنه اغفل نقلها :". 

يعدّ خان جغان من أكبر خانات بغداد 
مساحة وأكثرها أهمية وأجلها موضعاً وقد 
هدم بعد أن آلت ملكيته إلى أحد التجار اليهود 
المدعى (مناحيم دانيال) الذي بنى في موضعه 
سوقاً عصرية لبيع الأقمشة ومازال يعرف 
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حتى اليوم (بسوق دانيال)/"". 
#خان الزرور (الدكمة) 

يمثل هذا الخان أهم خانات بغداد الشاخصة, 
يقع في الجانب الشرقي من بغداد (الرصافة) 
في محلة باب الأغاء وسط منطقة اشتهرت 
بنشاطها التجاري منذ العصر العباسيء ويعدٌ 
من أقدم الخانات القائمة في بغداد بعد خان 
مرجان!"". 

شي هذا الخان السلطان سليم الثاني 
(/91ه / ١517‏ م) استناداً إلى الكتابة المثبتة 
فوق المدخل الشرقي. 

الخان مربع الشكل طول كل ضلع من أضلاعه 
:٠(‏ مترا) تقريباً يتوسطه باب كبير يؤدي كل 
باب إلى سوقء» ويتوسط المبنى صحن مكشوف 
مربع الشكل أيضاً تكتفه أريعة أجنحة بنائية 
بطابقين؛ يتقدم حجر الطابق الأرضي أواوين 
صغيرة تنفتح على الصحن بعقود مدبية زين 
باطنها بالمقرنصات,ء وتفضي غرف الطايق 
العلوي إلى رواق تتوزع فيه بين أبواب الغرف 
وطهو الطعام وذلك لعدم وجود مطيخ في 
الخان29. 

يمتاز هذا الخان بشكله النموذجى للخانات 
التقليدية في المراكز التجارية داخل المدن» من 
حيث تخطيطه وعمارته والطرز الزخرفية 
التي تمتد في أصولها إلى العصر العباسي 
والعمارة البغدادية ماهى إلا الوريث الشرعى 
لها "). 1 0 
ويقال لخان الزرورء خان المرادية أيضاً كانت 
تباع فيه الخيوط والازرار (الدكم) والقياطين 
الحريرية 2". 
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«خان الكتان 

يقع في محلة باب الأغا وسط منطقة تجارية 
مهمة يحده من الجنوب سوق البزازين ومن 
الغرب سوق الخياطين القديم ومن الشرق 
خان كبة ومن الشمال مبان حديثة07". 
واسمه يدل على أنه خاص ببيع خيوط وأقمشة 
الكتان وريما للخان اسم اخر قديم لا نعلمه 
على وجه الدقة لأن الوثيقة التاريخية الوحيدة 
التى تعتمد عليها في تحديد تاريخ الخان لم 
تذكن اسم له واكلقت وتعدين مومه راقنم 
إشارة لاسمه وقفنا عليها وردت عرضاً في 
وقفية مؤرخة عام (5؟؟١ه‏ / 1/4١1‏ م)"". 
كما أن اسم الخان لم يرد في المسح الذي قام به 
المهندس الانكليزي فيلكس جونز لمدينة بغداد 
في منتصف القرن الماضي/"", والذي ثبت فيه 
أهم .مشاءات الدينة ومكلاتها عضصركة: ولع 
جونز فاته أن يذكر الخان» أو لعله ذكره تحت 
اسم أخر علماً أنه ثبت أسماء أثنين وثلاثين 
خاناً أكثرها أقل منه أهمية. أغلب هذه الخانات 
التي أشار إليها جونز في تقريره كانت قائمة في 
محلتيّ باب الأغا والشورجة 9". 

ويحتل الخان رقعة من الآأرض مساحتها 
(111,04 م؟)ء شغل البناء القسم الأكبر 
منهاء حيث تركت خلفه من الناحية الشمالية 
فسحة. يؤدي إليها ممر مفتوح في الجناح 
الشمالي معقود حديثاً بالشيلمان 7:). 

والخان مربع الشكل تقريباًء قوامه صحن 
تحيط به أربعة أجنحة بنائية بطابقين. يتكون 
الطابق الأرضي من حجرات تتقدمها أواوين 
صغيرة؛ في حين يتقدم الطابق العلوي رواق 
يطل على الصحن يعقود محمولة على اكتاف 


ضخمة وجدرانه مشيدة بالأجر ومكيسة 
بطبقة ثخينة من الحجص 7. 

للخان مدخل يقع في ضلعه الجنوبي باتجاه 
سوق البزازين الذي يعرف المنطقة بسوق 
العريضء وقد أغلقت فتحته من الخارج بياب 
حديد حديث الصنع ولا أثر اليوم لموضع بابه 
القديم 9). 
«خان الخافقين (خان الباججي) 

يقع خان الخفاقين في الجانب الشرقي من 
نهر دجلة غير بعيد من شاطئ النهر باتصال 
جامع الخفاقين من الجهة الجنوبية» وهو 
مقترن بجامع الخفاقين» مسجد (زمردة 
خاتون) والدة الخليفة العبياسى الناصر لدين 
ا 00 
منه إلا المنارة وهي أقدم المنائر البغدادية . 
وتذكر المصادر التاريخية يأن مكان الخان 
كان رباطاً مشهوراً يعرف ب (رباط شيخ 
الشيوخ بهروز النيسابوري) الذي يرتقي في 
الزمن إلى أواسط القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلاديء قبالة المدرسة 
النظامية!؟). 

إن تاريخ الخان يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

بتاريخ جامع الخفاقين الذي جدد عمارته 
الحاج (بكرر الموصلي) سنة (ه الكل / 
م) وأوقف على مصالحه أملاكاً كثيرة 
ثبتت في وقفيته المؤرخة في "١‏ رمضان عام 
(75759١ه/؟7١8‏ م) والمسجلة في داكئرة 
المحاكم الشرعية المحفوظ ة اليوم في وزارة 
الأوقاف(5). 
«خان كبة 

يقع الخان في مدخل سوق البزازين من جهة 
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شارع الرشيدء ولا يعرف على وجه الدقة 
تاريخ ينائه» لس كوت جميع المصادر المهتمة 
بآثار بغداد في هذه الحقبة عنهء كما لا يوجد في 
ملفات دائرة الآثار والتراث ولا وزارة الأوقاف 
ما يهدينا إلى تاريخه؛: وعند اللجوء إلى استخدام 
المعايير العمارية التى تعتمد في العادة على 
المقارنة يواجه الباحث صعوبات جمة بسبب 
التهديم الذي تعرض له الخان في أول القرن 
الحاليء ومع ذلك فأننا نرجح أن تاريخ بنائه 
يعود إلى أوائل القرن الماضيء معتمدين في ذلك 
هل يفضي العقاهر العنايية الت ها قال 
قاخصة قن أضيل التقاء مخصوهيا تغارت 
الأواوين التي تتقدم زوايا البناء الداخلية 
الأربع في الطابق العلويء حيث تشبه تلك التي 
خلصت إلينا من خان الخافقين). 

الخان في الأصل يشغل فضاءً مستطيلاً. يتألف 
من صحن مكش وف تحيط به أربعة اجنحة 
بنائية بطابقين» قوام الطابق الأرضي حجرات 
تنفتح على الصحن مباشرة. أما الطابق العلوي 
فيضم مجموعة من الغرف يدور أمامها رواق 
تهدم سقفه مؤخراً 10). 

وقد تخرب معظم الخان عام 1517١؛‏ عند 
توسيع شارع الرشيدء هذا التوسيع في سقوط 
جناحيه الشرقي والجنوبي وجزء من جناحه 
الشماليء ولم يبق اليوم مائلاً من أصل الخان 
إلا مدخله وجانيه الغربي بطابقيه وقسم من 
جناحه الشمالي"). 
«#خان الباشا الكبير 

يقع في الرصافة على شارع السموأل بين سوق 
الصرايف وسوق الطمغة: وكان لال كبة؛ وقد 
أهدى الحاج مصطفى كبة نصف الخان إلى 
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والي بغداد داود باشا وقد سمي بخان النبكة 
لأنه كانت متتوسيطة ذركة هنا والت قافمة وعد 
شق السموأل في عام ١917(‏ م) أزيل نصفه. 
والنصف الباقي أزيل في عام ٠٠١5(‏ م) (1“). 
ثانياً: دور خانات بغداد في تأصيل المبادئ 
الاجتماعية ١‏ 

يرتبط ظهور الخان بتنامي الحركة 
التجارية التي تتطلب قيام منشآت تجارية 
فق وق الواضلات الشارحية ون داكن 
المدن» مهمتها تقديم الخدمات إلى المسافرين 
والتجار وتأمين راحتهم والمكان المنااسب 
لبضائعهم وحيواناتهم: وهو يمثل أحدى أهم 
المراكز التجارية في العراق والعالم العربي 
والإسلاميء وأكبر مستودعاتهاء فقد وصفها 
بعض المؤرخين وقالوا فيها أنها السوق الكبيرة 
لمنتجات الهند وإيران والقسطنطينية ودمشق 
وحلب والقاهرة!:. 

لذلك فمن الطبيعي أن تحظى بغداد بمخازن 
كبيرة لحفظ البضائع التي تنقل إليها بواسطة 
السفن عبر نهر دجلة أو براً عبر القوافل لتودع 
في الخانات إلى حين تصريفها وهذا فضلاً عن 
كوتها سخطات استراحة لقواقل السافرية 
واتجارء ولهذا كان للخان الأثر الفعال في 
اجتذاب عدداً كبيراً من الناس ومن جنسيات 
مختلفة» ويزداد هذا الأثر عندما تدوم الإقامة 
في الخان. كما أتنها كانت ملجأ في يعض 
الأحيان لإقامة المشردين والهاربين والمطلوبين 
الشكوفة وإمخاذها مقي لبعضن الأشكامن 
الذين يخثى وجودهم في المدينة التي يعيشون 
فيهاء كما أن البعض منها كان مكاناً لبيع 
العبيد70”. 
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ومن الطبيعي أن يكون للخانات في المدن دور 
واضح في مجمل النشاطات التجارية وريما 
العامة أيضاً ؛ لكونها من المؤسسات الخدمية 
التي لها علاقة مباشرة بحياة الفرد والمجتمع. 
لذا شهدت الخانات على مر الحقب التاريخية 
حوادث أتى على ذكر بعضها عدد من المؤرخين 
والرحالة لتعرففا على طبيعتها ودورها 
الحضاري في بناء المدينة العربية الإسلامية!"", 
ومن المعروف أن معظم الخانات كانت تبنى 
لغرض الريح والتجارة: إذ تفضل الطبقة 
الغنية من الناس استثمار أموالها يشراء 
العكقارات"2”*). خاصة المؤوسسات التجارية 
التي تدر على الدوام دخلاً كبيراًء ومن أهمها 
الخانات التى غالباً ما تحتل موقعاً متميزاً 
في المدن» وهي المناطق التجارية اي منطقة 
الأسواق الكبرى ومع ذلك فليس الغرض من 
تشييد الخانات الربح الشخصي للإفراد فقطء 
حيث أن عدداً كبيراً منها كان يشيد من أجل 
البر والتقوى أي وقفاً عل المباني العامة 
الدينية والخدمية» المساجد والمدارس والمشاهد 
ودور الشفاء وغيرها فتحبس غلتها لتصرف 
على الترميم وتوفير المستلزمات الضرورية 
لها واالصرف على القائمين عفن أمرها كما 
يحبس بعضها على العلماء أو الفقراء والأيتام 
والساكين والعاجزين عن الج وتجهيز 
البنات إلى أزواجهنء أو فكاك الأسرى أو تعديل 
الطرق ورصفها#“*, وأقدم خان وقفنا عليه 
بالعراق» حبس من أجل البر هو(خان القطن) 
المشيد سنة ٠١7(‏ ه / 75١‏ م) في مدينة بلط 
السالف ذكره*”. ومن خانات يغداد الموقوفة 
على أصحاب الإمام الشافعي (خان دعلج)77", 


الذي أقام صرحه الوزير نظام الملك77". 
لذا كانت خانات يغداد مركز حذب لعدد 
كبير من الناس من س كان المناطق المحيطة 
والقريبة منه للاستيطان في الأراضى الخالية 
القريبة من الخان وبيع منتجاتهم الزراعية 
على المسافرين» كما أن البعض منهم كان يتخذ 
له (دكان) قرب الخان ويبيع فيه ما يحتاجه 
المسافرون وشراء ما يبغيه المسافرون من 
بضائع كانوا يحملونها معهم» ويمرور الزمن 
زاد عدد هذه الدكاكين وكثر عدد العاملين 
فيها فنشأت مستوطنات صغيرة حول الخان 
تحولت فيما بعد إلى مدن وأسواق منها: ناحية 
المحمودية» وقضاء الاسكندرية الذي نشأ حول 
خان الاسكندرية... وغيرها من الخانات7". 
ومن البديهي أن تشهد مباني بغداد الموقوفة 
بعد سقوطها بيد المغول (565ه/ 1704م) 
تدهوراً ملموساًء شأنها في هذا شأن غيرها 
من المؤ#سسات العامة ومع هذا فقد بنيت 
في بغداد يعد هذه الفترة عدة خانات اهمها 
(خان مرجان) الذي أقام صرحه أمين الدين 
مرجان عام (١ه/ 1١58‏ م) ليكون 
وقفا على المدرسة المرجانية ودار الشفاء بباب 
الغرية» وتدل الكتابة التى تعلو واجهة مدخله 
أله أوقف هل تلك السستكين عددا اخمن 
الخانات التى كانت قائمة في الجانبين الشرقى 
والغربي من بغداد(”. 
وا أ نقسم الخانات إلى عدة أقسام 
حسب تخطيطها وعمارتها ووظيفتهالاء 
فلرئيسة والكبيرة والمهمة وهي التي يعول 
عليها شيدت أصلاً لتكون خاناً تباع فيه سلعة 
معينة أو عدة سلع منهاء خان الكتان» خان 
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الحوريدي قات الؤوور..ة فت هخ اللكاتات 
التخصصة وخانات أخرى تباع فيها سلء 
مختلفة؛ منها خان الباشاء خان البرزلي» خان 
الكفافين ولهرضى كثيره"). 

وهناك قسم آخر كانت بيوتاً سكنية ونتيجة 
لزحف الأسواق وتوسعها تحول بعضها 
إلى خاناتء بعد إجراء بعهض التحويرات 
التي تتناسب والوظيفة الجديدة منهاء خان 
الخضيري في شارع المستنصر وخان الشابندر 
في شارع المستنصرء أيضاً وخان شماش في 
باب الأغفا وخانات أخرى كثيرة موزعة في 
المحلات التجارية/""). 

والقسم الأخر من الخانات كان مخصصاً 
لبيع الجلود والمنتجات الحيوانية» والحبوب 
والتمور» وغيرها تتركز في منطقة الشواكة 
وياب السيف وعلاوي الحلة والشيخ بشار في 
جانب الكرخ"". 
وفي منطقة الشورجة عند نهاية الشورجة في 
المنطقة الممتدة من شارع غازي إلى شارع 
الشيخ عمرء هذا فضلاً عن الخانات التي كانت 
تسمى (علوة) بعضها مخصص لبيع الفواكه 
والخضر والبعض الأخر كان مخصصاً لبيع 
المواد الانشائية» وهي موزعة في معظم محلات 
بغداد لتليية حاجات سكان المحلات من المواد 
المختلفة والخانات في مدينتى الكاظمية لا تقل 
أعبية عن الشانات التقري نخويفة يقرا تار 

وهناك خانات أخرى تختلف وظيفتها عن 
الخانات السايبقة الذكرء وهب الخانات التى 
كاثت مقصسة لمكن الل الفقيرة: مره 
في محلات بغداد القديمة» وهى ذات مواصفات 
خاصة تتناسب ووظيفتهاء وقد أدركنا البعض 


العدد الزابع الخاص ‏ 2020 


منها في جانب الكرخ منها (خان عودة) في 
محلة الملشاهدة (خان حنون) المجاور لخان 
عودةء. (وخان بنات الحسن) في محلة الشيخ 
علي وأخرى كثيرة موزعة في المحلات التراثية, 
ولم يبق لها ذكر بعد أن هدمت وبني في أرضها 
عمارات تجارية أو ابتلعت الشوارع قسماً 
يا 

وعد الرغم من كثرة الخانات وتعدد 
اختصاصاتها. إلا أنها تفتقر إلى أمور كثيرة 
وبخاصة التي كانت تقع في منطقة الأسواق 
التجارية فغرفها تفتقر إلى الآثاثء كالفرش 
والأسرة والمواقد والكراسي؛ إذ غالباً ما كانت 
تفرش بحصر من القصب (البواري) لتعوض 
عن تلك المس تلزمات» ويذلك يضطر من يريد 
المبيت فيها إلى جلب فراشه معه وما يحتاج 
إليه من لوازم تساعده على الإقامة في الخان0"). 
وهناك ظاهرة في بعض الخانات كان يقيم 
فيها أحد الملالي الذي يقوم بتعليم أبناء التجار 
القراءة والكتابة وقراءة القرآن الكريم» حتى 
أن بعض الباحثين المحدثين اعتبر أن في منطقة 
الأسواق التجارية مدارس1". 

أذن كان لخانات بغداد دور مهم وبارز في 
تأصيل المبادئ الاجتماعية ؛ باعتبارها مراكز 
تجارية إلا انها دورها يتعدى البيع والتجارة 
لتكون مراكزاً للتجاذب والتقارب بين كافة 
فئات المجتمع وحتى الاجانب. 


©#الخاتمة: 

وكا كاثث خانات هن المؤسسات الخدمية القن 
لها علاقة مباشرة بحياة الفرد والمجتمع؛ 
فمن البديهي أن يكون لها دورها الحضاري 


5 السسنة السابعة و الأربعون 
لحم 3 


يح 


22 
د | ب 
١‏ بكم جل 


الواضح في مجمل النشاطات العامة» والذي 
تتضح أهميته من خلال الوقفيات التى على 
ذكرها العديد من المؤرخينء أو من خلال 
اهتمام أصحاب السلطة بهاء فضلاً عن عددها 
الكبير الذي نتلمسه في مدونات الأسلاف 
خاصة عند ذكر الكوارث الطبيعية كالحرائق 
والفيضانات أو من خلال الإحصاءات التى 
قديها لقنا الوحالة الثجاتي فخيلا عن ها ورد 
عنها في أدب العصر العباسي. 
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(0)الذراض حمي محمد مظاس العمار» الغزاقية 


في مدينة بغداد. ط١ء‏ دار الشؤون الثقافية العامة 
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مصطفى جواد 
واثاره خ الترات العربي الإسلامي 


م.م. لقاع عامر عاشور* 
«المقدمة: 


شخصية عراقية فذزة لا يمكن ان تقارن بغيرها. استطاع ان يثبت جدارة 
في مجال اختصاص اللغة العربية ويكون حامياً لها ومدافع عنها (فقل ولا 
تقل) برنامج تابعة كل العراقيين بكل شرائحه. 

ولم يقف على باب اللغة فقط بل كان خيرمن أرخ وحقق وترجم كل ما يخص 
التراث العربي الإسلامي وكل ما يخص تاريخ بلادة العراق ودافع عن ارث 
الأمة العربية من الضياع ترك للعراق ارث كبير من النتاج العلمي يحمل بين 
طياته سنوات من الجهد والتعب من اجل خدمة الأمة العربية. 

وأمام هذه النتاج العلمي العملاق لا يسعني سوى ان اقتطف منها كل ما 
يخص التراث العربي الإسلامي واقدمه على شكل جداول مرتبة وفق التسلسل 
الزمنى وكان هذا بشسبة للكتب المحققة ومؤلفاته وكذلك للكتب المترجمة, 
اما البحوث والمقالات رتبتها حسب مجاميع المجلات وأيضا وفق التسلسل 
الزمني. 

«اسمه: 

مصطفى جواد مصطفى جواد إبراهيم البياتي»ء سمي مصطفى لأحياء 
ذكرى جدة لأبيه كما فعل جده عندما سمي جواد لوصيه من والده للسبب 
نفسه2". 


* جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي العربي 
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«ولادته ونشأته: 

ولد مصطفى جواد عام 5 0٠015,بدار‏ في محلة 
عقد القشلة ببغداد في الجانب الشرقي منها 
بجوار الجامع المعروف حتى اليوم بجامع 
المصلوب وكان والده يعمل خياطا بسوق 
الخياطين المجاور لخان مرجان المعروف عند 
الأتراك واهل بغداد بخان (أورته). 

ثم اضطراره للانتقال إلى دلتاوه (الخالص)» 
في محافظة ديالى (بعقوية) بعد أصيب والده 
بالعمى وهنالك أرساله والده الكتاتيب لتعلم 
القران وكانت تديره امرأة اسمها الملية صفية 
ويعد حفظ القران دخل المدرسة الابتدائية في 
دلتاوه وبقى مواظبا على الدراسة حتى ودخول 
الحيش البريطاتى المختل العراق (5 ١53‏ 
)نوق هته الفثرة قوق والدى وتعدها 
قاسى من الفقر وش ذخف العيش والعوزء مما 
جعله عدم قدرته على الاستمرار على الدراسة 
وانصرافه إلى رعاية البساتين التي خلفها له 
والدة ولكيه الأكير كاظمء لعن لم يستمر مدة 
طويلة فسرعان ما حدث سوء فهم بينه وبين 
أخية ليعود الى بغداد.لكن لم يلبث مدة طويل 
حتى عاد الى دلتاوه مرة اخرى ليكمل دراسته 
الابتداكية!". 


«حياته العلمية: 

دخل المدرسة الجعفرية الأهلية/؟) قرب سوق 
الغزل ولقد درسه كل من الأساتذة الشيخ 
شكرالله بن احمد بن شكر البغدادي!”*) ومحمد 
حسن كبة() واحمد الخياط. وفي -١937١‏ 
65 أكمل دراسته في دار المعلمين الابتدائية 
وفي هذه الدار وجد اثنين من أساتذته يعتنيان 
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بموهبته وهما طه الراوي )7)١5557-١/5-0(‏ 
حيث أهداه كتاب المتنبى لما وجده يحفظ له 
قصيدة طويلة بساعة واحدة بصوت شعري 
سليم بأوزانه» وأستاذه الأخر ساطع الحصري 
(7)1138-180") حيث أهداه قلماً فضياً 
بعد أن وجد قابليات تلميذه تتجاوز مساحة 
عمره إلى اقصي الحدود» وكان أساتذته يقولون 
له: (أنت افضل من أستانء فهو يكمل عجز 
البيت التشعري اذا توقف الأستاذ عن ذكره» 
ويحلل القصيدة ويتصيد الأخطاء ويشخص 
المنحول بقدرة استقرائية غير مستعارة(". 
ثم تخرج في دار المعلمين وعين معلماً في 
الناصرية والبصرة وديالي ثم نقل الي يغداد 
ليشتغل بوظيفة كاتب تحريرات في وزارة 
المعارف ('').ولما اكتشف فيه المفتشون انه 
اكثر قابلية منهم في طرق التدريس (وبفصحي 
لامثيل لها) رحل إلى تدريس المتوسطة؛ وخلال 
تسع سنوات في التعليم قرأ المطولات في الشعر 
والتاريخ والتراث» وكانت مكتبته ترافقه 
حيثما حلء وفي هذه الحقبة ذاتها نشر أبحاثه 
اللغوية في الدوريات المحلية والعريية لاسيما 
تلك الصادرة في مصر ولبنان» وطبع كتابين 
في التحقيق التراثى» وفي أثناء عطلاته اخذ 
يتردد علي مجالس بغداد ويدخل معارك أدبية 
حول فنه الذي ما فارقه (التصحيح اللغوي) 
الذي ألزمه بان يدرخ كثيرا ويعلل الدرخ 
ويقرنه بمزيد من الأسانيد والشواهد مما أتاح 
لذاكرته بان تتوسع بخزن المتراكم طبقة فوق 
طبقة/١0".‏ 

وفي عام ١177‏ تعرف بالعلامة اللغوي الأَبٍ 
انستاس الكرملي ,1)١1151/-1١85757(‏ فلازمه 
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وكتب في مجلته لغة العرب»واس تفاد من 
يكقيته العافوة بالفتي الخطوطة والطيرعة 
والنادرة. 
ظل مصطفى جواد ملازما ل لاب الكرملي 
طلية وجوده في بغدادءان يعقده الكرملي. كما 
السسمر هل فى ف مجلة لخة العرب لار] ويقلما 
وساعد الأب الكرملي علي تحريرها.ونشر بعض 
النخوك النقسية ,وق زادف مصوكه عن الماقة 
وأربعين بحثا في اللغة والتاريخ والادبءفضلا 
نبا كان يذشره قهدة الجلنة من قاقد 
هرية كنا مايس التقنى اللغوية والأنسى 
بشكل واسع في المجلة بعد ان اخذ النقد الأدبي 
في العراق طابعا جديا بعد سنة 419١‏ حيث 
اكيت السسحافة لق فشر الدرايات النقدية 
والمساجلات الأدبية. 
وكتب مقالة بحق الكرملي في مجلة (السياسة) 
العبريةي«الخلاتيتات كان بها ينهي بخصوينة 
الكرملي وهو القائل على قيره: 
ياسائراء ووجيب القلب صاحبه 
لنا ببغداد من بين القسوس أب 

أب عزيز وذو علم ومعرفة 

قضي السنين بشوق العلم يكتسب 
وق.4594- 1364 حصيل عل يفثة لقطوين 
دراساته في باريس» فقضي سنة كاملة في 
القاهرة لتعلم الفردسية وهناك التقي رواد 
الثقافة طه حسين والعقاد والزيات وياحثهم 
وجادلهم في أخطائهم ولم يذعنوا لانهم كما 
يقول مصطفي جواد (مدارس وقدرات) 
ولايجوز انتقادهم؛ ثم رحل إلى السوربون 
بجامعة باريس يدرس دكتوراه الأدب 
العربي فنالها عن أطروحته (الناصر لدين 


الله الخليفة العباسى) ١‏ 

وفجائيس أفآن زاكزتة لترائية ون لارية. 
لمجلس (الميرزا محمد القزويني!“' ومكتبته 
التراثية فسخ منها عشرات المحفوظات 
العربية النادرةء وعشرات مثلها من المكتبة 
الوطنية الفرنسية» ومهمة النسخ هذه ساعدته 
على اتساع خياله التراثي وإرجاع الفرع الذي 
رهف الكتب الحديخة إلى الأصل الذي هن في 
الكتب الأولي وهذه المراجعة والمذاكرة مع الذات 
تمهد له الطريق لاكتشاف المزيد من حقائق 
اللغة التراثية وتجعل ذهنه ذهنا مقارنا حيوي 
التخريج("". 

وعاد إلى بغداد وهو مزود بقراءتين: القديمة 
التى في المراجع والمصادر الرئيسة والحديثة 
وهي الأكاديمية التي تنفتح علي العصر, 
وجاء بهاتين القراءتين إلى دار المعلمين العالية 
التي عين فيها أستاذا للأدب العربي» وكان في 
الذان أسافدة كيان أمكال محمن مهدي اليضبر 
(1453-/701919) وصفاء خلوصي (/1511- 
2»©26 ومحمد الهاشمي -١9٠١(‏ 
5 وحينما أضيف اليهم مصطفى 
جواد صار في الدار مجلس تراث لغوي تثار 
فيه كل شاردة وواردة في اللغة وتحسم فيه 
مواقف الأدب ألا أن الشهرة كانت لمصطفى 
جواد لأنه أكثرهم تذكرا ومذاكرة وأكثرهم 
قدرة علي تخيل الصحيح في القواميس وهو 
أيضا افأد منهم في جعل حافظته تتمرن على 
الإعادة» وإتمام النقص في مسائل التحقيق 
التراثي. 

وفي 7اذار ١957‏ صدرت أراد ملكية بتعيين 
مصطفى جواد معلما للملك فيصل الثاني 
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براتب شهري (٠١٠0٠,5٠دينار).ولهذا‏ نقل 
الى مديرية الأثار العامة. لصعوية الجمع بين 
التدريس في دار المعلمين العالية ثم اصبح عميدا 
لمعهد الدراسات الإسلامية وفي مدة اخرىء رفع 
في هذه المديرية إلى درجة اختصاصى في التراث 
حتى سنة /5ة1, 1 

لقد حفلت حياة مصطفى جواد بالبحث 
والتحقيق والنشر وقد اسهم في نشاط المجمع 
العلمى العراقى منذ تأسيسه وذلك بألقاء 
العديد ينسن الحاضواك التقوية والأديية 
والتاريخية.فضلا عن الاحاديث والمباحث 
الهامة في اللغة والتاريخ خ التي قدمت من قبل 
إذاعة وتلفزيون بغداد!*", وبعدها عاد إلى 
دار المعلمين العالية وكان في مديرية الأثار 
يجرد ذاكرته اللغوية في مكتبة المتحف 
العراقي» ثم يطبق ويقارن بين قراءاته في 
الكتب وماعايشه على ارض الأثار» وتلك 
المشاهدة والمقارنة أعطته خبرة جديدة في 
الكشف عن الغامض في تراثناء وهذا البحث 
عن الغامض هو الذي دفعه إلى الاجتهاد, 
إذ كان يذهب بنفسه إلى مواقع الآثر القديم 
ويجتهد في التوصل إلى الحقيقة أولا والي 
اليقين التراثي ثانياء لذلك رأيناه يكثر من 
كلمة (أقرر) وكلمة (أجزم) في مقالاته 
وأبحاثه في التراث لغة وتاريخا ومعرفة ومن 
تلك الموثوقية التي اس تبدت به ألف ووضع 
مع احمد سوس ة'''" (خريطة بغداد قديماً 
وحديثاً) و(دليل خريطة بغداد) ومثل ذلك 
التأليف يحتاج إلى قوة اس تذكاريه عميقة 
الأيعادء ذكية الأرصاد مثلما هى بحاجة إلى 
عقل مقارن تراثي النكهة. 
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وقضي شطراً طويلاً من حياته في متابعة 
ومشاهدة الأفلام السينمائية» وسثل عن أسباب 
دوافعه لرؤية الشاشة» قال « ليس للتسلية بل 
حب لمعاينة الهارب في الأفلام البوليسية» أين 
ذهب وأين اختباً ومتى يقبض عليه؛ والمطاردة 
في الأفلام البوليسية تشبه المطاردة في تحقيق 
الكتب التراثية: من المؤلف ومت حير الكتاب 
وأي نقص يختفي بين الأسطر والصفحات» 
وهذه المطاردة حما سكودة في يوم اى في زمن 


إلى الكشف عن الغنيمة أى الحقيقة". 


الإذاعي الناجح «قل ولا تقل»؛ أي قل الصحيح 
وانبذ الخطأ الشائع. كان برنامجا لغويا شيقا 
وكان يتابعه الصغار والكبار. قام مصطفى 
جواد من خلال ذلك البرنامج بتبسيط اللغة 
العربية للمستمع العام وللمختص اللغوي 
وبحرفة الكتاية في آن واحد. 

طبع له من هذا الموضوع جزآن عام -١91١(‏ 
) وريما استعار عنوان كتايه من 
الدراسات اللغوية الفرنسية التى شاعت في 
أثناء دراسته في جامعة باريس ابتداً بنشر 
موضوعه منذ عام ١551‏ في مجلة عالم الغد» 
فكان يذكر أولا الصحيح أو الفصيح ويشفعه 
بالغلط أو الضعيفء وكان يرتب ذلك على 
حروف المعجم"". 

هذه المحطات التى مر عليها كان لكل منها 
تأثير نفسي او وجداني بش كل او باخر في 
صياغة عقله اللغوى سواء تلك التى اكتشفها 
نقاد أم هو اكتشفها بنفسه وصرح بهاء او 
سواء تلك التي بقيت كامنة في عقله الباطني؛ 
أم التي سيتم الكشف عنها في مستقبل ما"". 


5 الللنة السابعة و الأربعون 
م 2 


مما 


1 
١‏ مقع اف سمس فس 


يجح 
--5 
#نيتدة 


«أثاره التي تخص التراث العربي الإسلامي 
«أولا- الكتب التي ألفها التي تخص التراث7؟) 


ت عنوان الكتب المطبوعة مكان النشر السنة 
١‏ ايوجعفر النقيب يغداد عامل 
؟ سيدات البلاط العياسى بيروت لكل 
* 'ؤان الخلافة العياسية ‏ يقداد ١10‏ 
: عصر الأمام الغزالي القاهرة مدل 
5ه شخصيات القدر ( الشخصيات العربية) 

وضعه بالاشتراك مع أساتذة آخرين بيروت ١‏ 


1 تاج العروس من جواهر القاموس: 
لسيد مرتضى الزبيدي بيروت دءت 


«ثانيا: الكتب التي حققها في التراث الاسلامي”"" 


عد غكواخ الف المحقق مكان الفكن السكة 
5 ككاب الحوادث الحافعة لأين الفوطى يخواك ١0‏ 
5١‏ (الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير) 

لابن الساعي البغدادي(ج1) يغداد ل 
٠‏ المختصر المحتاج اليهم من تاريخ بغداد لابن الدبيثي(ج١)‏ بغداد 0١‏ 
+ . ككبلة إكمال الاكمال ق الأنساب والأسماة والالقاي : 

تحدال الدين انخ الصاموق وخداد /0 ١‏ 
8" الفقية تخ التعمار اليغدادى التمقيل. يقداك . عكة؟ 
3 اتساء الخلفاء لابن الساغى البقدادي: القاهرة ١5+‏ 
030 كتاب تلخيص مجمع الآداب لمعجم الألقاب لابن الفوطي دمشق  ١575‏ 
6 المختصر المحتاج اليهم من تاريخ بغداد لابن الدبيثي(ج؟) بغداد دحل 
مختصر التاريخ لابن الكاز روني بغداد ١939‏ 
قاد اأين كلدون لفيمورلتك #تاليف القع فيفل بعروت دت 


©تالثا :الكتب التي ترجمها تخص التراث الإسلامي”" 


ت عنوان الكتب المترجم المؤلف الكتاب ‏ 2 مكان النشر السنة 
١‏ يغداد مدينة السلام ريجارد كوك بغداد 1١5115‏ 
؟ يغداد مدينة السلام ريجارد كوك يغداد 1١511/‏ 
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© رابعا: الأبحاث والمقالات المنشورة ف المجلات والتي تخص التراث الاسلامي. 
أ- 0-0 والمقالات المنشورة في المجلات العرا اقية7") 


م ..غتوان النشوو اسم المجلة العدد الناشر السنة الصفحة 
١‏ الام للأصفهاني لخة العرن: + بغداد ١978‏ قف 
قبن الاخظل عل حياة الأنويين 'لغة العري + يغدادت ١978‏ 0 
9 ا والدوالقة اى الذوالقة لغة العرن. + بغداد ١978‏ قف 
: الإقحام لغة العرن. + يغدادى ١978‏ 0 
8 :حصنصبين القند لغة العرب ‏ بغدادت ١978‏ كل 
5 الأغانى للأصفهانى لغة العرب ٠١‏ بغدادب ١95”‏ 3094-8 
لا" . قيزاين الحوؤى وتصيوى الخليقة 'لخة العرب "ا يغدادت 19199 0 5//6-585 
4 «نظرة ف كارية مساح يقداة ‏ لقةالعرت 7 بقدات 13896 ١0/‏ 
4 الكتابة التي فوق جامع مرجان لغةالعرب ٠“‏ بغدان ‏ 98ةؤ 2وهدجهه 
٠‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب 
والجاهلية والإسلام لخة العرب. :خم كدان عد واس 
١‏ قصر الخلفاء في بغداد لغة العرب / بغدان ١97٠‏ 314 
٠ 39‏ المنوسة الشراسية لغة العرب :2 بغدان ١97٠‏ فق 
٠١١‏ نعمة الله الجزائري 
وشهاي: الدين السهرويف لغة العرب / بقدان +#ة1ة ##ميممه 
8 كقن الذشيرة ال المعان. 7 
في مدح واله الأمجاد لغة العرب / يغدان 1915٠8‏ ا لالم584-5 
6 تقد للسان الخرب لحة العرب.. 7 بغداندت 1١190‏ 553لا-لاهلا 
5 'كقد لشوان الحاضترة لغة الغري: 7# بغدان ١917٠‏ م 
1/5 
/41 ادق حميز عهطيد الدولة لغة العرب 8 بغدادت ١917١‏ 0 
كتاب لإقليدس للبهائى نقد لغة الكزبي: '؟ بغدان 9#1ؤا ‏ إلا ؟زلا 


16 الحياكة "كره العرب للحياكة لغة العرب 5 يغدادب ١9”١‏ شرك ارون 
3٠‏ زمن ارتحال عيد العزيز 


ينعد القازن الخيل الكبلاتى ‏ لكة الغرب: 3 بغدادت ١9١‏ 4 
١‏ سلوقية هي رومية المدائن 2 لغةالعرب 4 بقدانت أن#قة ‏ 6425م 
ف طاق كسرى في كتب العرب لغة العرب 4 بغدادت ١9*”١‏ “ا 
7٠‏ علي بن أبي طالب "من دفائن رسائل الجاحظ رسالة في أثبات إمامة المؤمنين على بن أبي 
طالب عليه السلام للجاحظ لغة الغرن ‏ 84 يقدان 1594 لاأوؤدوءه 
ق كتانب (الفضل)التحيول للؤلنة لعة العرن. 4 كدان ١314‏ ا 


العدد الرابع الخاص ‏ 2020 


5 السسنة السابعة و الأربعون 
م 


د 
ف 


1 
١‏ مقع اف سمن فس 


يس 
--5 
حم 


5 كلمة في رسالة للجاحظ لغة العرب 4 بغداك ١917١‏ .0ه 
71 مسجد قمرية لغة العرب 5 بيغداد ١9١‏ »> 
” المشعشعون ومهديهم لغةالعرب 4 بغداك ١97١‏ كف 
مقدمة شرح المقامات للمطرزي لغةالعرب 4 بغداد ١917١‏ /ا3 
تشورا المحاضرة لغة العرب 9 يغداد ”00--١ ١9١‏ 
٠‏ النصرية والقزلياشية لغة العرب 9 بغداك ١97١‏ لاع -الاع 
"١‏ تقد معجم الأدباء لغة العرب 4 بغداكن ١9١‏ ١لا‏ 
1“” المدرسة المجاهدية 
منذ سنة /3717”ه الصرط المستقيم 1/8 بغداد ١1-1 ١1””‏ 
” المدرسة المستنصرية يغداد 
كمرك بغداد سابقاً الصرط المستقيم 19 بغداد ١977‏ د 
5 تاريخ الأثار القديمة 
في العصر العباسي وما بعده الاعتدال ١‏ النجف ١95“‏ -58” 
ازدهار الثقافة في العراق 
عهد المقتفى لأمر الله المعلم الجديد؟ يغداد ١95”‏ سكاس 
١‏ تحقيقات صغيرة في المخطوطات العربية التي بدار الكتب الوطنية بباريس 
المعلم الجديد 6 بغداد ١515‏ قوم 
؟؟ الشعر التعلمية عند العرب وفضل 
الناشكة الأكبر في تأسيسه المعلم الجديد؛ بغدادت ١9558‏ 55-6 
*5 المدرسة الكمالية المعلم الجديد بغدان ١ ١9759‏ 
اول مدرسة في العراق مدرسة 
الإمام أبي حنيفة المعلم الجديد 5 يغداند ١95٠‏ عع 
5 بلوغ المرام في شرح مسك الختام في تولي ملك اليمن من ملك وأمام 
"تأليف حسين بن احمد العرشي" المعلم الجديد 5 يغداد ١55٠‏ سكي 
7 ديوان الساعاتى المجلد١-”‏ المعلم الجديد 5 بغداد ١5.1 ١95٠‏ 
السفاح لقب مروث لاواقعي وكذلك المنصور والمهدي 
الكلم الجديد #يقدك. +42 019-75 
شذرات خاصة بالأطفال (من كتاب نهج التعليم كما يجب على المعلم والمتعلم) 
المعلم الجديد ” بغداد 6٠0-86 ١95٠‏ 
648 شهد فخر النساء الكاتية العالمة زوجة مؤسس المدرسة 
المعلم الجديد 57 بغداد ١95٠‏ /ا/١١‏ 
٠‏ الطفل عند العرب المعلم الجديد 5 يغقدان 9١198٠‏ 8.9584 
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لمك 


ادك 


المتنبي ابوالطيب شاعر عربي من اهل القرن الرايع الهجري 


المعلم الجديد ‏ 16 
مأثر العرب والإسلام في القرون الوسطى 
لمعلم الجديد ‏ ” 
مدرسو مدرسة أبى حنيفة بين سنة 509-١/الاه‏ 
1 المعلم الجديد  ٠"‏ 
المدرسة النظامية يغداد- موقعها المعلم الجديد / 
شذرات من المخطوطات المعلم الجديد 8 
بغداد في أواسط القرن الثامن للهجرة 
غرفة تجارة ‏ © 
تبصرة في تاريخ الفقهاء القضاة ‏ ه 
بنقشة من سيدات دار الخلافة العياسية 
منبر الأثير  ١‏ 


يغداد 
يغداد 
يغداد 
يغداد 


يغداد 


يغداد 
يغداد 


يغداد 


ابن المعلم الواسطي أب الغنائم علي بن فارس(ت 5557ه) 


القرف 9 


النجف 


السنبسي القائد أبو عبد الله الطائي الهيتي (ت 5565ه) 


ك0 ركد 
شعراء العراق وأدباءه في القرن السادس الغري ؟١‏ 
عمر بن الحمق الخزاعي الصحابي لجزيرة / 
لنهضة النسوية العراقية في القرن السادس الهجري 


الحضارة ‏ لع 
كتاب النبراس في تاريخ خلفاء بنى العباس لابن دحية 
1 عالم الغد "١‏ 


ابن الدبيثي"تاريخ ابن الدبيثي" المجمع العلمي ١‏ 


مجالس ثعلب لابي العباس احمد بن يحيى المنبوز بثعلب 


لمجمع العلمي ” 
ديوان علي بن الجهم المطبوع المجمع العلمي "١‏ 
نباه الرواة على انباه النحاة المجمع العلمى 6 


النجف 
النجف 
الموصل 


يغداد 


يغداد 
يغداد 


يغداد 
يغداد 


يغداد 


52 


انا 


ك١‎ 


1١521 


هك 


567 
1١521 


هك 


هك 


هك 


هك 


1521 


الام 


/ا15 
6 


غك 
تك نلا 
1561 


لمجمع العلمي 5 


الفتوة وأطوارها واثرها في توحيد العرب والمسلمين 
لمجمع العلمي ‏ ه 


المجازات النبوية تاليف الشريف الرضي »تحقيق:الشيخ محمود مصطفى 


لمجمع العلمي ه 
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يغداد 


يغداد 


يغداد 


1501 


١ 


١١ 


كد 


فكرفق 


١6-غ‎ 


لكان 


١5-١ 


هم -/ام/١‏ 
هه-_ثلاه 


1١5-٠٠ 


١2١-65 


لكك 


عوبرع؟؟ 


4 / 


7-6 


١٠6- 
شن‎ 


١74-64 


١11-11١ 


“1غ 39 


7١5 - + 


1١-1 


560 5١1 


5 السسنة السابعة و الأربعون 
م 4 


0 


المجمع العلمي 
307 مؤلف جمهرة اشعار العرب المجمع العلمي 
4 ابن الفوطي(757ه-5؟/اه) المجمع العلمي 
المحارف تأليف ابن قثيبة المجمع العلمي 
71 اخبار البحتري المجمع العلمى 


3 
١ 
4 


١٠ 


لاا .وان الخلافة العداسية (فحين :موضيعيا واشهر منانيها 


المجمع العلمي 
7 الادارسة بقية الادارسة بمصر المجمع العلمي 
1 فوات الوفيات في طبعته الجديدة المجمع العلمي 
٠‏ مصور الخط العربي المجمع العلمي 
4 فصان ورامنة تخطط يقذايق العصير الغوانت 1 
المجمع العلمي 


3 القصين الغيانى ف القلعة ييقذان. :سوضن 


عمارات القرن السادس الفخمة في دار الخلافة العباسية 


سومر 
”15 حجر خان مرجان سومر 
:5 المدرسة النظامية بيغداد سومر 
65 هاشمية الانبار وهاشمية الكوفة سومر 
7 الربط البغدادية واثرها في الثقافة الاسلاميةج ١‏ 
سومر 
الربط البغدادية واثرها في الثقافة الاسلاميةج؟ 
سومر 
خان مرجان سومر 
1 5 بغداد في رحلة نيبور " ترجمة" سومر 
٠ ©‏ المنصور "مدينة المنصور وجامعها" سومر 
"5977 34 الأيوان والكنيسة ق العمازة الاسلامية سوق 
٠١ 5‏ مدارس بغداد ودور كتابها في العصور العباسية 
8 الأسقاذ 
٠١ 2‏ أغاني ابي الفرج الاصفهاني الأستاذ 
3 4+5 اسشدراكات انيية كاريكية الاأستان 
د 


الاستان 


يجح 
--5 
5 


3 
١ 
رك‎ 
1١/ 


َك 
١‏ 


عم حح هد ها 


١ 
16 


١ 


يغداد 
يغداد 
يغداد 
يغداد 


يغداد 


يغداد 
يغداد 
يغداد 


يغداد 


يغداد 


يغداد 


يغداد 
يغداد 
يغداد 


يغداد 
يغداد 


يغداد 
يغداد 
يغداد 
يغداد 


يغداد 
يغداد 
يغداد 


يغداد 


يغداد 


1 
لمحل 
13 
كا 
ل 


5ك 
183 
١‏ 
1541 


151 
١ 


11521 
ادك احلا 
لك احلا 
للك احلا 


غك 


266 
١0 
1523 
كل‎ 
181 


١ 
5 
1١31 


181 


ااا 
١1-1‏ 
كىن 
1 
نا 


١1١ 5-‏ 
ل 
-0.ه 
اام 


غ-00 
١٠١5-1١‏ 


1/1-6 

518-56 
525-71 / 
١ا/5-16‎ 


551-58 


57١1-1-6 
ا١ما/-١‎ 1/4 
18-6 
1١59-٠ 
١ا/1-1١117‎ 


لكان 
كن 
١6-5‏ 


18 كتاب الهقوات التادرة: كاليق: ابى الحسن محمد بن هلال الصابى (ت2) 


5م-1١‎ 
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ب-الأبحاث والمقالات المنشورة في المجلات العربية )١1(‏ 


نوان التشوى اسم المجلة العدد مكان النشى السنة 
١‏ قصة أرينب بنت إسحاق مع 
الحسين (ع)ومعاويةواينة .العوقان 5102 هنينا 8 
؟ آأمي النبي أم قارئ كاتب العرفان  1١9‏ صيدا كل 
٠‏ تاريخ التمدن الاسلامي العرقاق: «-*# ضيذا ا 
: العلقمي »مؤيد الدين محمد بن العلقمي في بودقة التاريخ 
الغيفان +13 بهسدا 1 
ه الكشافة في الاسلام العرفان 151 حصنا ١‏ 
1 قير عثمان بن سعيد العمرى العرفان ‏ 58” صيدا دسل 
7و .من اعيان الامامية ' الغرفاق 5 نذا ١‏ 
/ نظرة في تاريخ التمدن المقحطف. 86 القاهرة 0 
؟ القاهرة تستولي على بيغداد المقتطفاد /١‏ القاهرة 5 
٠‏ فلسفة التاريخ الإسلامي في القرن السابع للهجرة 
المقتطفب ١م‏ القاهرة ١٠99”‏ 
1 الأقان الإسلامية القديمة بيقدان. ‏ اللققطف. 88 القاهرة 0 
* المنتحرون في الجاهلية والإسلام الهلال ”5 القاهرة *9؟١‏ 
49 اكاوايدن الحتاني ف العراق. الهلال: ‏ 25 التاسخظ ‏ خ؟؟١‏ 
4 البسونى | أنكنا الرسالة ‏ ا القاهرة ١٠68#‏ 
9 تاريخ حكماء الاسلام مجمع العلمي العربي؟ دمشق ١157‏ 
5 اتاروت حلت مجمع العلمي العربي55 دمشق 2 ١560١0‏ 
١١‏ خريدة القصر وجريدة العصر 
مجمع العلمي العربي؟5 دمشق  ١108‏ 
ج- الأبحاث والمقالات المنشورة في الجرائد العراقية 9'). 
كد خنوان الحقور اشع الجريدة مكان النشن 
1 الطبيخ "ضاحي كتان الطبية ” الغراق يقداك 
٠١‏ خطط بغداد القديمة واثر العالم 
كي لسترنج في التعرف ورسم خرئطها العراق بغداد 
صل الدين والشية صندل الزعان بغداد 
القصر العباسى (دار المسناة ) البلاد يغداد 
8 الحطدية حمل الأخباق بغداد 
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«وفاته 

توفي بعد أصابته بالجلطة القلبية اى ما كانت 
تسمى في حينه (خذلان القلب) مساء الآربعاء 
٠‏ كانون الأول سنة ١915‏ وشيع رسميا 
وشعبيا ومما جاء في نعي وزارة الثقافة والأعلام 
(أن العراق اليوم رزئ بوفاة العلامة والمربي 
الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى جواد الذي 
عرفته الأومساط الفكرية والأدبية والتربوية 
علما من الأعلام متفانيا ودؤوبا ومخلصا أضاء 
بعلمه وأدبه أجيالا عديدة من أيناء العراق 
والوطن العربي. وقد كان رحمه الله غزير 
العطاء في مجالات اللغة والتاريخ والأدب طيلة 
حياته التى قضاها أستاذا في جامعة بغداد 
وعضوا في المجمع العلمي العراقي وفي مجامع 
لغوية وعلمية عربية وهيئات علمية ولغوية 
اجنبيه)(:". 

«أراء الكتاب والمؤرخين عنه 

١-الأستاذ‏ نافع عبد الجبار علوان قال عنه: 
«أن أفضال الدكتور مصطفى جواد كبيرة 
على اللغة العريية وتاريخ العراق والبلدانيات 
العربية والعناصر الحضارية في تراثنا 
الخالد»". 

"- الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف 
فقد كتب عنه مقالة في موسوعة أعلام العرب 
التى أصدرتها مؤسسة بيت الحكمة بيغداد 
قتا + < از داء فيه وان الذكقون مصطةي. 
جواد عالم باللغة والتاريخ وشؤون الأدب»ء وله 
شعر.. عرف بنشاطه العلمى الدائب» ويصيره 
التحوظ عل البحث والتحقيق 1 

”- الدكتور جاسم محمد الخلف رئيس 
جامعة بغداد عند وفاته )١1579(‏ قائلا : «أن 


الله س بحانه وتعالى نفع الأمة العربية بسيرة 
الفقيد الجليلة ويتراثه الخالد»9". 

- الأستاذ الدكتور طه حسين عميد الأدب 
العريى» وكانت عند وفاة الدكتور مصطفى 
جواد يفل حتفيب ركيتس مجع الغ 
العربية في القاهرة فقال : «انعى فيه زميلا 
عؤيزا مقخدرا وأدييا فوا ان" 

5- الأستاذ الدكتور حسنى سيبح رئيس 
مجمغ اللغة العربية بدمشق فقال © أن وفاته 
تعد خسارة كبيرة لا تعوض» "". 
1-الأستاذ حميد المطبعي في موسوعته. 
وكتب عنه في موسوعة أعلام العراق في القرن 
العشرين قائلا «انه كان عالما في فنون العربية 
ثبتاء دقيق الملاحظة. عميق الصبرء قوي 
الاستدلال)209, 

»الخاتمة 

لايسعنى في الختام غير ان أقول رحم الله 
الدكتور مصطفى جواد وجه وده العلمية 
الكبيرة في خدمة التراث العلمى العريبى 
الإسلامي والتراث العراقي الذي نال من ارث 
الثقافة حصة كبيرة وكرس جانب كبير من 
حياته من اجل نشر تراث امته. ان ما قدمته 
في البحث من جداول حملت بين ثناياها ابرز 
العناوين الكتب التي ألفها وترجمها وحققها 
و بحوث ومقالات في التراث العريى والتى 
بلحق مجدوعها )١11(‏ عامن الانجزه من كم 
هائل يصعب علي الباحث حصرها في بحث. 
©الهوامش: 1 

- البكاءءمحمد عبد المطلب»مصطقى جوان‎ )١( 
حياته ومنزلته العلمية.ط١»ءدار الشؤون الثقافية-‎ 
يغدان1985.‎ 

06 وهناك من يحدد سنة 5٠9١او1٠5١‏ سنة 
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لمولده وفي اضبارته في المجمع العلمي العراقي ورد 
بان ولادته كانت .)١15١/8‏ ينظر: بهاء الدين»وحيد» 
مصطفى جواد فيلس وف اللفة العربية وخططي 
يغداد الفردء النجف الاشرف:١/157,‏ ص 0.58 
(؟) البكاءء مصطفى جواد - حياته ومنزلته العلمية, 
ص 5 : ؛ الخليليء جعفرء هكذا عرفتهم؛ ج؟. بيروت» 
بلاءتء ص 5/. 

(:) تأسست في فترة حكم الوالي العثماني ناظم باشا 
على ما يعتقد سنة ١4١8‏ على يد مجموعة من 
التجار منهم الحاج سلمان ابو التمن ووالده الحاج 
داوود ابو التمن. تتألف بناية المدرسة من صفوف 
مدوسحية موزعة على طايقين يترمظها حوان كبزر 
يمثل ساحتها ويتميز الطابق الارضي باقواس كانت 
تمقل الطوان الشاكم للبتاد فى كلك الفترة ويويجد فيا 
سرداب كبير يحتوي على عدة غرف كانت تحتوي على 
صفوف النشاط العملي بالإضافة الى قاعة رياضية 
ومنام للأساتذة ومصى. ينظر: الخليليءه كذا 
عرفتهم,» ج25 ص .١١١0‏ 

(5) الشيخ شكر الله بن احمد بن شكر البغدادي من 
علماء الإمامية الأجلاء بالكرخ ولد عام 1857م وأتم 
دراسته العلمية على علماء الكاظمية والنجفء وعاش 
سرمواوة أعوالة الواممعة را اه 
الجعفرية في بغداد ١11١م‏ في العهد العثماني تولى 
الشيخ شكر هيأتها المؤأسسة لها سنة 151/4 إن 
اختاره الحاكم الملكي العام أرنولد ويلسون لتولي 
القضاء الجعفري يبغداد بجانبيه الرصافة والكرخ 
بصفة الناكئب الأول لقاضي بغداد وكان خير من 
نهض بهاء وكان موضع ثقة واعتماد على الانضمام 
لهيئتها التدريسية المسائية: وفي أول نيسان عام 
م تبرع بالتدريس في المدرسة مجانا وبيكل 
اعتزاز تولفى عام مم.ينظر:الزييدي» محمد 
حسينء مذكرات رؤوف البحراني :لمحات عن وضع 
العراق منذ تاسيسالحكم الوطني عام ١17١‏ ولغاية 
عام .١577”‏ طاء دار الفارس للنشر والتوزيع- 
عمان» 5٠١9‏ ص 60. 


الدرسة 
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(1) عالم ديني فقهي جليل وشاعر كبير من مواليد 
يغداد الكاظمية ١861‏ درس على يد والده ودخل 
الكتاب» وقرأ القرآن الكريم وتعلم الخط والحساب» 
ثم قصد مدينة النجف لمتابعة تحصيله. ثم أكمل 
دراسته في مدرسة الشيرازي توفى عام 1917١.ينظر:‏ 
البصير. محمد مهديء نهضة العراق الأدبية في القرن 
التاسع عشرء مطيعة المحارف - يغدادء» لا" 
هن 27 

[ 6 أذيحن وياحث عراقي يُعدٌ أحد أبرز أعلام 
الفكر والأدب في العراق في العصر الحديث. وَلِد عام 
في قرية رواة والتي تَطِلَّ على نهر الفرات. 
انتقل إلى بغداد عام ١٠1١؛‏ حيث درس بدار المعلمين 
كما التحق بمدرسة الحقوق التي تخرج فيها عام 
060امم. ينظر: داغرء يوسف اسعدء شعراء العراق 
(4) ساطع بن محمد هلال الحُضْري (أبو خلدون) 
القومى العريىء وهو أحد الدعاة والمصلحين القوميين 
الذين زخر بهم المشرق العربي ممن تبنوا الدعوة إلى 
القومية العريية - توفى عام .١197/‏ ينظر:داغرء 
شعراء العراق في القرن العشرين.ص57١.‏ 

(9) اليكاء. مصطفى حجوادء ص؟7؟. 

)٠١(‏ مير بصريء اعلام اليقظة الفكرية في العراق 
الحديث.يغدادء 11/١‏ 2 صم/27/ .١‏ 
)١1١(‏ داغرء شعراء العراق في القرن العشرين.ص7١.‏ 
)١1١(‏ بطرس جبرائيل يوس ف عواد والمعروف بالأبٍ 
انستاس الكرملي رجل دين مسيحيء ولغوي» وضع 
كتباً مهمة وأبحاثاً جديدة عن اللغة العربية. كان يرى 
في الخروج على اللغة العربية خطئاً لا يمكن قبوله 
أو التساهل فيه. وساهم في عملية التعريب» وأصدر 
مجلتين وجريدة. وتميزت مجلة لغة العرب التي 
أصدرها في عام ١١15م,‏ بأبحاتها الأدبية والتاريخية. 
ينظر: ميريصريء اعلام اليقظة الفكرية في العراق 
الحديث. ص55 .١‏ 

(؟1١)‏ يوسف اسعدء شعرء العراق في القرن 
العشرينءج "ءيغداد»9153١.ص١58.‏ 
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)١5(‏ مي بصريء اعلام اليقظة الفكرية في العراق 
الحديثء.ص1817١.‏ 

- اليكاء.ء محمد عبد المطلب». مصطفى جواد‎ )١5( 
.60 حياته ومنزلته. ص6‎ 

(17) شاعر عراقي عرف بانه من شعراء ثورة 
العشرين ولد عام 1815 في مدينة الحلة. أسرته 
نزحت من اطراف كريلاء في حدود القرن الثامن عشر 
إلى مدينة الحلة لقب بشاعر ثورة العشرين لما قدمه 
من شعر فيها وفي كل قضايا العراق الوطنية. درس 
في جامعة مونيلييه في فرنسا ١971-195١‏ وحصل 
على شهادة الدكتوراه في الأدب الفرنسي. عمل أستان 
في دار المعلمين العالية ق حامعة يقداة حقى كقاعة فى 
ستينات القرن العشرين. توفي في يغداد عام .١91/5‏ 
ينظر: مير بصريء اعلام اليقظة الفكرية في العراق 
الحديث. ص ٠‏ 5. 

(1) مؤرخ, أديب و شاعر ىو صحفي. ولد في خانقين 
محلة اسكي خانء إشتهر في العراق من خلال البرنامج 
التلفزيوني مع العلامة مصطفى جواد قل ولا تقل. 
رشح في العهد الملكي ليكون وزيرا. خرج من العراق 
في بداية ال بعد اتهامه بالمالسونية. كان استاذا في 
جامعة اكسفورد للادب المقارن» أصبح رئيسا للجالية 
الإسلامية في بريطانيا 145117 والده عبد العزيز 
خلوصي حاكم ومتصرف الحكومة العراقية. هى الابن 
الأول ماتت والدته و عمره : سنوات. توفي في لندن 
لعام .١15565‏ ينظر: مير بصريء اعلام اليقظة الفكرية 
في العراق الحديث. ص””. 

- اليكاءء محمد عبد المطلب». مصطفى جواد‎ )١1( 
.”١ حياته ومنزلته» ص‎ 

.١١5 الخليليء جعفرء هكذا عرفتهمءج؟. ص‎ )١19( 
ولد الدكتور أحمد نسيم سوسة في مدينة الحلة‎ )3١( 
ه/ ١٠11م, واتم دراسته‎ ١١١/8 بالعراق عام‎ 
م١555 الاعدادية في الجامعة الأمريكية ببيروت عام‎ 
ثم حصل على شهادة البكلوريوس في الهندسة المدنية‎ 
من كلية كول ورادو في الولايات المتحدة.‎ ١117 عام‎ 
.١١١ الخلييي» جعفرء هكذا عرفتهم: ج؟. ص‎ 

- اليكاء. محمد عبد المطلب. مصطفى حواد‎ )5١( 
حياته ومنزلته. ص؟7”.‎ 


(١؟)‏ الاعظميء إبراهيم؛ من ذكريات أيام زمان 
برنامج قل ولا تقل .3ق3طع170707.215210/ / :قطاغط 
22202 ل سامع . / اين 0" 
(59)الخليليء هكذا عرفتهمء.ج؟. ص5١١.‏ 
عباضور هي الزمرة مامحل الحوون العلفية 
للعلامة الدكتور مصطفى حجوادء مراجعة وتقديم: 
ناجية عبدالله ابراهيم. بيت الحكمة-يغداد:١11١5,‏ 
ا 

(5؟) غياضء؛ الجهود العلمية للعلامة الدكتور 
مصطفى جوادء ص؟١70-1.‏ 

(3؟) غياض؛ الجهود العلمية للعلامة الدكتور 
مصطفى جواد. ص 50”. 

(1؟) غياضء الجهود العلمية للعلامة الدكتور 
مصطفى جواد. ص ٠١-5١‏ م 5ه /اه- ١‏ 1ك 215 11 
مم على الا ةلا كلا الى تكد كن 6ل 

(4؟) غياضء الجهود العلمية للعلامة الدكتور 
مصطفى جوادء ص 15-51 قلا الى 16517 

(9؟) غياضء الجهود العلمية للعلامة الدكتور 
مصطفى جوادء ص١3 .١٠١١‏ 

)٠0(‏ مير بصريء اعلام اليقظة الفكرية في العراق 
الحديث»”؟. 

)١١(‏ مير بصريء اعلام اليقظة الفكرية في العراق 
الحديث»5/1؟. 

(؟١)‏ مير بصريء اعلام اليقظة الفكرية في العراق 
الحديث»؟6. 

(8) مير بصريء اعلام اليقظة الفكرية في العراق 
الحديث»؟1. 

(5؟)الخليليء جعفرء هكذا عرفتهمءج؟. ص .١١5‏ 
(5") الخليليء جعفرء هكذا عرفتهمءج؟. ص ١١5‏ . 
(51؟) المصدر السايق. 

©اولا: المراجع 

-الالوسي.سالم»ذكرى مصطفى جوادءالمطبعة 
الحكومية -يغداد. 155٠‏ 1ه / ١151ام.‏ 

«النصور سحس ههدئ:فهضنة العراق الأذبية فق القن 
التاسع عقن شطيعة االعارف حيق 2.1 15, 
-بهاء الدين»وحيدء مصطفى جواد فيلسوف 


العدد الرابع الخاص ‏ 2020 


اللغة العربية وخططى بغداد الفرد»النجف 
الاشرف؛١191/1.‏ 1 

- البكاءء محمد عبد المطالبء. مصطفقى جواد - 
حياته ومنزلته العلميةءط١ءدار‏ الشؤون الثقافية- 


يغدان19/85. 
البيكاء, محمد يدك المطلبء» جهوودهة اللغوية, 


جعفر الخليلي» هكذا عرفتهمءج"ءبيروتءد.ت. 
-داغر» يوسف اسعدء شعرء العراق في القرن 
العشرينءج ١ءيغداد»195315.‏ 

-الزبيدي» محمد حسين» مذكرات رؤوف 
البحراني:لمحات عن وضع العراق منذ تأسيس الحكم 
الفارس للنشر والتوزيع-عمان12 217 56 

-عواد. كوركيس. معجم المؤلفين العراقيين في 
الفرنين التاسع عشر والعشرينء مطبعة الإرشاد - 
بغداد19”9. 

-غياضء عبدالزهرة هاملء الجهود العلمية للعلامة 
الدكتور مصطفى جوادء مراجعة وتقديم: ناجية 
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عبدالله ايراهيمءبيت الحكمة-يغداد .5١ ١١‏ 

- مير بصري, اعلام اليقظة الفكرية في العراق 

.١9ا/١:دادغيءثيدحلا‎ 

- يوس ف عز الدين» شعراء المراق في القران 

.١195315.دادغي‎ .١ العشرينءج‎ 

- وحيد بهاء الدين». مصطفى جواد فيلسوف 

اللغفة العربية وخططى بغداد الفردء النجف 

1 .191/1١؛فرشالا‎ 

©ثانيا: المجلات والجرائد 

-اليكاء.ء محمد عيد المطلب» منهج مصطفى جواد 

في دراسة التاريخ» جريدة المدىء العدد 2١565‏ 

.7٠١/8»ناريزح؟؟»دادغب‎ 

- جواد. مصطفىء مجلة لغة العرب». السنة 

السادسة:ءالجزء التاسعءايلول/؟55١.‏ ص1 15. 
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متخ عطلا م10 0عغ13ع1 ع متطالؤاءتء 0ع25121هخا لطة 01عندع 1أد5ء15 ,0ع5ه0 ما 
1 مقط عط عتتطدطعغ]1! لحنه ع05ع201:1! علط 3/11 رعع 13 اع عتطق151 
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